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لله الحمد
 .محمدًا عبده ورسوله وأن   ،وأشهد أن لا إله إلا الله ،

م   
 
 :دع  ا ب   أ

وبعضهم عوام  ،وطلبة علم ،منهم دعاة ،يرفقد وفد علينا أحد الأيام ضيوف كث

فأردت ضمن جلوسي معهم أن تقرأ عقيدة مختصرة عن أئمة  ،محبون للسنة وأهلها

فيان سفرأيت عقيدة  ،السنة فتشرح لإفادة من لم يكن اطلع على بعض عقائد السلف

في خلال عدة مجالس مع  ،أنسب ما تقرأ في هذه المجالس العامة ،وأمثالها ،الثوري

والإفادة  ،فنشر عقيدة السلف في أوساط المجتمع من أنفع النفع ،التعليق عليها

 .والفتن الناتج عنها ،والحصانة لهم بتوفيق الله تعالى من العقائد الفاسدة ،للمسلمين

مع  ،قائهم لقراءتها عليهم كاملةورأيتهم مستعجلين حيث لم يتسع وقت ب

درسنا بين مغرب  توق ،فكان ذلك في بعض الليالي ،لوازم التعليق والإفادة عليها

من بلاد سيئون/  ،بشحوح( في مسجدنا العامر هـ 5441 خرآ)أووعشاء في 
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 .حفظها الله من جميع الشرور والفتن ،حضرموت

 ،أسأل الله أن يبارك فيه ،الجيلاني: ماهر بن أحمد لاواعتنى بها أخونا المفض

 .أن ينفع بها أسأل المولى الكريم  ،فكانت على هذا الحال المتواضع

 .وبالله التوفيق ،ثم يليها شرحها ،♫وهذا نص عقيدة سفيان الثوري 

  :(0303) «المخلصيات» في ♫المخلص   الطاهر  أبو  قال

الراجيانِ قالَ: حدثنا عليُّ بنُ حربٍ الفضلِ شعيبُ بنُ محمدِ بنِ  حدثنا أبو

قالَ: سمعتُ شعيبَ  ،الطائيُّ الموصليُّ بسر  مَن رَأى في سنةِ تسعٍ وخمسيَن ومِئتينِ 

 سفيانَ بنِ سعيدِ بنِ  بنَ حربٍ يقولُ: قلتُ: لأبي عبدِ 
ِ
ثني  مسروقالله : حدِّ الثوريِّ

نةِ يَنفعني الُله تعالى به  وساءَلَني عنه  فإذا وقفتُ  ،بحديثٍ مِن السُّ
ِ
بيَن يدَي الله

ثني به سفيانُ الثوريُّ فأخذتُه عنه ؟فقالَ لي: مِن أينَ أخذتَ هذا  ،قلتُ: يا رب حد 

 اكتبْ: ،هذا توكيدٌ وأيُّ توكيدٍ  ،فقالَ لي سفيانُ: يا شعيبُ  ،فأَنجو أنا وتؤخذُ أنتَ 

(): 

 غيُر مخلوقٍ  -1
ِ
 .ومَن قالَ غيَر هذا فهو كافرٌ  ،مِنه بدأَ وإليهِ يعودُ  ،القرآنُ كلامُ الله

 ،يزيدُ بالطاعةِ وينقصُ بالمعصيةِ  ،يزيدُ وينقصُ  ،والإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ  -2

يجوزُ القولُ  ولا ،ولا يجوزُ القولُ والعملُ إلا بالنيةِ  ،ولا يجوزُ القولُ إلا بالعملِ 

نةِ  فقةِ السُّ  .والعملُ والنيةُ إلا بموا

  أبا عبدِ قالَ شعيبٌ: فقلتُ: يا  -3
ِ
نةِ  ،الله فقةُ السُّ قالَ: تقدمةُ  ؟وما موا
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يخيِن أبي بكرٍ وعمرَ   .الش 

 .على مَن بعدَهما احتى تُقدمَ عثمانَ وعليً ينفعُكَ ما كتبتُ  لا ،يا شعيبُ  -4

حتى لا تشهدَ لأحدٍ بجنةٍ لا ينفعُكَ ماكتبتُ لكَ  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ  -5

  سولُ ولا نارٍ إلا العشرةَ الذين شهدَ لهم ر
ِ
 .وكلُّهم مِن قريشٍ  ،صلى الله عليه وسلم الله

حتى تَرى المسحَ على الخفُيِن لا ينفعُكَ ما كتبتُ لكَ  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ  -6

 .دونَ خلعِهما أعدلَ عندَكَ مِن غسلِ قدميكَ 

 »حتى يكونَ إخفاءُ لا ينفعُكَ ما كتبتُ لكَ  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ  -7
ِ
بسمِ الله

 .عندَكَ مِن أَن تجهرَ بهافي الصلاةِ أفضلَ « الرحمنِ الرحيمِ 

حتى تؤمنَ بالقدرِ خيِرهِ لا ينفعُكَ الذي كتبتُ  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ  -8

 
ِ
هِ كلٌّ مِن عندِ الله هِ حلوِهِ ومرِّ  .وشرِّ

 ما قالت القَدريةُ ما قالَ اللهُ  :يا شعيبُ بنَ حربٍ  -9
ِ
 ،ولا ما قالت الملائكةُ  ،والله

ولا ما قالَ أَخوهم  ،ولا ما قالَ أهلُ الجنةِ ولا ما قالَ أهلُ النارِ  ،ولا ما قالَ الن بيونَ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قالَ الُله تعالى:  ،إبليسُ لعنهَ الُله تعالى

 ،[32الجاثية:] ﴾ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڍ ڇ﴿وقالت الملائكةُ:  ،[23:الإنسان] ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿وقالَ تعالى: 

 ئۈ ئۈ﴿: وقالَ موسى  ،[23البقرة:] ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

: وقالَ نوحٌ  ،[511الأعراف:] ﴾یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: وقالَ شعيبٌ  ،[24:هود] ﴾ۉ ۉ

 ئۇ ئو﴿وقالَ أهلُ الجنةِ:  ،[98الأعراف:] ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 ڀ﴿وقالَ أهلُ النارِ:  ،[42الأعراف:] ﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ڌ﴿وقالَ أَخوهم إبليسُ:  ،[531:المؤمنون] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[28:الحجر] ﴾ڎ ڎ

 ،لا ينفعُكَ ما كتبتُ حتى تَرى الصلاةَ خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ  ،يا شعيبُ  -11

 السلطانِ جارَ أم عدلَ  ،والحجُّ والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ 
ِ
ء  .والصبُر تحتَ لوا

  قالَ شعيبٌ: قلتُ لسفيانَ: يا أبا عبدِ  -11
ِ
قالَ: لا ولكنْ  ؟الصلاةَ كل ها ،الله

ا سائرُ ذلكَ فأنتَ مُخيٌر ألا  ،صلِّ خلفَ مَن أدركتَ  ،صلاةُ الجمعةِ والعيدينِ  وأم 

نةِ والجماعةِ  ،تُصلِّ إلا خلفَ مَن تَثقُ به  .وتعلمُ أن ه مِن أهلِ السُّ

 تعالى فسألَكَ عن هذا  إذا  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ  -12
ِ
وقفتَ بيَن يدَي الله

ثني بهذا الحديثِ سفيانُ بنُ سعيدٍ الثوريُّ  ثم خلِّ بَيني وبيَن  ،الحديثِ فقلْ: حد 

 .انتهت .ربيِّ يا شعيبُ 
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 تتضمن أهمية العقيدة الصحيحة وفضلهاو ،المقدمة

هُ:
ُ
ل و 

 ♫مســروق الثــــوري  بن عقيـــدة سفيــــان بــــن سعيـــد ق  

 

  (عقيدة) :الكلام على كلمة
 :اللغة في عقيدةال

الُ  وَالْقَافُ  الْعَيْنُ  :«مقاييس اللغة»بن فارس في كتابه قال ا  يَدُلُّ  وَاحِدٌ  أَصْلٌ  وَالد 

ةِ  شَدٍّ  عَلَى  هَا الْبَابِ  فَرَوْعُ  تَرْجِعُ  وَإلَِيْهِ  ،وُثُوقٍ  وَشِد   .اهـ .كُلُّ

 .أن العقيدة هي الشد والربط من حيث اللغة :يعني

هْنِ  حُكْمُ وَالِاعْتقَِادُ هُوَ  :يقول وبعضهم فِقًا كَانَ  فَإِنْ  ،الْجاَزِمُ  الذِّ قِعِ  مُوَا  للِْوَا

  .(1/33) للسفاريني «لوامع الأنوار»من  اهـ .اسِدٌ فَ  فَهُوَ  وَإلِا   ،صَحِيحٌ  )الحق( فَهُوَ 

 ،ورسوله ،وكتبه ،وبملائكته ،الإيمان الجازم بالله  :شرعً  وتعريفها

من  وما يجب لله  ،وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ،واليوم الآخر

 .وما يتعلق بذلك ،التوحيد

O 
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  :هاكتب وتسمى
 كتب العقيدة. 

 العقيدة قد تكون أشمل وأعم وأوسع أن   سيمالا  ،كتب التوحيد :وتسمى، 

 .فيدخل فيها التوحيد

 قال  ،الشريعة أشملو ،لآجريل «الشريعة» منها ،الشريعةكتب  :وتسمى

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ تعالى:

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ

قال و ،[52الشورى:] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالى:الله 

 .[59:الجاثية] ﴾ۀ ڻ

 أصول اعتقاد أهل » ،وجملة ئيكما ذكر اللالكا ،أصول الدين :اأيضً  وتسمى

 .«السنة والجماعة
 كتب الإيمان هي كتب العقيدة ،الإيمان :وتسمى. 

 هي كتب العقيدة كتب السنة ،السنة :وتسمى. 

 مَنْ يُرِدِ الُله بهِِ خَيْرًا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَن  الن بيِ   «الصحيحين»وفي  ،وهي الفقه الأكبر

هُّ  ينِ  فِي  يُفَقِّ فالدين إذا أطلق  ،ا فقه في توحيدهمن أراد الله به خيرً أن  مدلوله  ،(5)«الدِّ

                                                      
  .(1301) ومسلم، (11) أخرجه البخاري (5)
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 ڃ ڃ﴿قال تعالى:  ،وما يتبعه وذلك توحيد الله  ،الشاملالمقصود به الدين 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وقال:  ،[58:عمران آل] ﴾چچ چ چ

 ڌ ڍ ڍ﴿وقال:  ،[91آل عمران:] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 الحنَيِفِي ةُ المسُْلمَِةُ لَا اليهَُوديِ ةُ »: صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  ،[2:المائدة] ﴾ڌڎ
ِ
ينِ عِندَْ اللَّ  إنِ  ذَاتَ الدِّ

نيِ ةُ وَلَا الَمجُوسِي ةُ  ا الفقه » ومن هذا كتاب ،هي الفقه الأكبر العقيدةف ،(5)«وَلَا الن صْرَ

 .♫بي حنيفة لأ «الأكبر

 ،ما ينجو به من عذاب الله هَ قَ فَ  توحيد الله  هَ قَ العقيدة فَ  هَ قَ فمن فَ 

ذلك  ما عدالا ينجيه  وانحرف عنها ،ه فيهاهه العقيدة الصحيحة وساء فققَ فْ يومن لم 

 .فهي الفقه الأكبر ،ونحوهاسائل الفقهية في الطهارة أو الصلاة أو الزكاة الممن 

ــــالفي الأهميــــة في  ،واجــــب تعلم العقيــــدة الصــــحيحةفــــ ،بالغااااة أهميتهااااا لــــه ب

 :الإنسان حياة

وبعدم العقيدة الصحيحة  ،فلا صلاح للقلوب إلا بالعقيدة الصحيحة -1

فساده على ضدها كما في و ،العقيدة الصحيحةبا صلاح العبد كلي  ف ،تفسد القلوب

                                                      
، وآخرون، من (0831)، واللفظ له، والحاكم (0383)، والترمذي (03/103،101)أخرجه أحمد  (5)

، وهذا سند حسن، وهو مخرج في بَهدَْلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  ابْنِ  عَاصِمِ طريق 

  .(0)رقم  ♫لشيخنا  «الصحيح المسند»
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  ، بَشِيرٍ  بْنِ  من حديث النُّعْمَانِ  «الصحيحين»
ِ
 صلى الله عليه وسلميَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

 فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا ،كُلُّهُ  الجسََدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ  إذَِا: مُضْغَةً  الجسََدِ  فِي أَلَا وَإنِ  » :يَقُولُ 

 ،فإذا صلحت العقيدة صلحت سائر الجوارح ،(5)«القَلْبُ  وَهِيَ  أَلَا  ،كُلُّهُ  الجسََدُ 

 .وإذا فسدت فسد الإنسان كله ،الظاهرة والباطنة

على العقيدة الصحيحة ودين  الله  هفطر لإنسانا ،وهي فطرة الله -2

 ففي ،السيئينولا ينتقل عن ذلك إلا بناقل ينقله من المجالسين  ،الحق

هُ  ،الفِطْرَةِ  عَلَى  يُولَدُ  مَوْلُودٍ  كُلُّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم الن بيِ  أن   ،(3)«الصحيحين» دَانهِِ  فَأَبوََا  ،يُُوَِّ

نهِِ  أَوْ  ا َ سَانهِِ  أَوْ  ،يُنصَرِّ أي: على الإسلام والعقيدة الصحيحة والدين  ،«يُمَجِّ

 ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ﴿ ،وهذا دليل على أن العقيدة هي الفطرة ،الصحيح

 .[23:الروم] ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ

هُ تَعَالَى فَطَرَ  :«تفسيره»في  ♫قال ابن كثير   ،وَتَوْحِيدِهِ  ،خَلْقَهُ عَلَى مَعْرِفَتهِِ  فَإِن 

هُ    .اهـ .وَأَن هُ لَا إلَِهَ غَيْرَ

 صلى الله عليه وسلمأن  الن بيِ    عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمجَُاشِعِيِّ  (2)«صحيح مسلم»وفي 

                                                      
  .(1388)، ومسلم (31)أخرجه البخاري  (5)

  .عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1333)، ومسلم (1033)أخرجه البخاري  (3)

  .(143) برقم: (2)
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ياَطيُِن  ،وَإنِيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ كُل هُمْ الُله تَعَالَى: : يَقُولُ »: قَالَ  مُْ أَتتَْهُمُ الش  وَإنَِّ 

مَتْ  ،دِينهِِمْ  عَنْ  فَاجْتَالَتهُْمْ  كُوا بِي مَا لَمْ  وَأَمَرَتْهمُْ  ،لَهمُْ  أَحْلَلْتُ  مَا عَلَيهِْمْ  وَحَر  أَنْ يُشْرِ

 .«أُنزِْلْ بهِِ سُلْطَانًا

القلب وتثبيت  ،ا بيان للفطرة التي فطر الإنسان عليهاأنَّ   باعتبار ،أهميتها -3

 .بفطرة أرادها من عباده ربه يلقى الإنسان حتى ،على ذلك

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿في تفسير قول الله تعالى:  ♫ قال ابن كثير

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 :[573الأعراف:] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

شْهَادِ إنِ مَا  دَ بِهذََا الْإِ لَفِ وَالْخلَْفِ: إنِ  الْمرَُا  هُوَ وَمِنْ ثَم  قَالَ قَائِلُونَ مِنَ الس 

مَ  كَمَا  ،الت وْحِيدِ  عَلَى  فَطْرهم  ،المجَُاشعي حَمار بْنِ  وَعِيَاضِ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  حَدِيثِ  فِي  تَقَد 

يِّ  الْحسََنِ  رِوَايَةِ  وَمِنْ  يع بْنِ  الْأَسْوَدِ  عَنِ  الْبَصْرِ   .سََِ

َ  وَقَدْ  يُّ  الْحسََنُ  فَسر   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: وَلِهذََا قَالَ: قَالُوا  ،بذَِلكَِ  الْآيَةَ  الْبَصْرِ

 .(مِنْ آدَمَ )وَلَمْ يَقُلْ:  ،[573الأعراف:] ﴾ڤ

 .(مِنْ ظَهْرِهِ وَلَمْ يُقَلْ: ) ،[573الأعراف:] ﴾ڤ ڤ﴿

وَقَرْنًا بَعْدَ  ،أَيْ: جَعَلَ نَسْلَهُمْ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ  ،[573الأعراف:] ﴾ڦ﴿
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وَقَالَ:  ،[511:الأنعام] ﴾تح تج بي بى بم﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ،قَرْنٍ 

 ڃ ڄ ڄ﴿وَقَالَ:  ،[13:النمل] ﴾ۅۉ ۅ ۋ﴿

 .[522:الأنعام] ﴾چ ڃ ڃ ڃ

أَيْ:  ،[573الأعراف:] ﴾ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ثُم  قَالَ: 

هَادَةُ تَارَةً تَكُونُ باِلْقَوْلِ  ،قَائِلِيَن لَهُ حَالًا وَقَالَا  ،أَوَجَدَهُمْ شَاهِدِينَ بذَِلكَِ  كَمَا  ،وَالش 

وَتَارَةً تَكُونُ حَالًا كَمَا  ،الْآيَةَ  [523:الأنعام] ﴾ئائە ئا ى ى﴿ :قَالَ تَعَالَى 

 ﴾کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿قَالَ تَعَالَى: 

مُْ قَائِلُونَ ذَلكَِ  [57:التوبة] وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ  ،أَيْ: حَالُهمُْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ لَا أَنَّ 

 .[7:العاديات] ﴾ڀ پ پ پ پ﴿تَعَالَى: 

ؤَالَ تَارَةً يَكُونُ باِلْ  كَمَا فِي قَوْلهِِ:  ،وَتَارَةً يَكُونُ باِلْحاَلِ  ،قَالِ ـمكَمَا أَن  السُّ

دَ بِهذََا  [24:إبراهيم] ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : وَمِِ ا يَدُلُّ عَلَى أَن  الْمرَُا قَالُوا

كِ  ،هَذَا ا شْرَ
ةً عَلَيْهِمْ فِي الْإِ شْهَادَ حُج  فَلَوْ كَانَ قَدْ وَقَعَ هَذَا كَمَا قَالَهُ  ،أَنْ جَعَلَ هَذَا الْإِ

ةً عَلَيْهِ  ،مَنْ قَالَ لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ يَذْكُرُهُ    .ليُِكُونَ حُج 

سُولِ بهِِ كَافٍ فِي وُجُودِهِ  قيِلَ: فإَنِ   وَاَبُ: ،إخِْبَارُ الر 
 
بيَِن مِنَ  فاَلْ أَن  الْمكَُذِّ

هِ  سُلُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِ بُونَ بجَِمِيعِ مَا جَاءَتْهمُْ بهِِ الرُّ كيَِن يُكَذِّ ةً  .الْمشُْرِ وَهَذَا جَعَلَ حُج 

ةً عَلَيْهِمْ  رِ باِلت وْحِيدِ  ،مُسْتَقِل  قْرَا روا عَلَيْهَا مِنَ الْإِ
تِي فُطِ وَلِهذََا  ؛فَدَل  عَلَى أَن هُ الْفِطْرَةُ ال 
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 ڇ ڇ چ﴿أَيْ: لئَِلا  يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ:  ،[573الأعراف:] ﴾ڌ ڌ﴿قَالَ: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿أَيْ: عَنِ الت وْحِيدِ  ،[573الأعراف:] ﴾ڇ

 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

  .اهـ .الْآيَةَ  [572-573الأعراف:] ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

وتثبيتها في قلوب  ،لإقامتها هوأرسل رسل ،هكتب أنزل الله  ،العقيدة -4

بي أ عنو ،في مسلم ،بن الخطاب  عمر عن ،وفي حديث جبريل ،المؤمنين

 ،ومن معه في ذلك المجلس صلى الله عليه وسلمجبريل أرسله الله إلى النبي  أن   ، هريرة

 .وعقيدتهم ،م الناس دينهمعلِّ يُ 

  قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَ ابِ 
ِ
إذِْ  ،ذَاتَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلم: بَيْنمََا نَحْنُ عِندَْ رَسُولِ الله

دِ  شَدِيدُ  ،طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ  عَرِ  سَوَا فَرِ  أَثرَُ  عَلَيْهِ  يُرَى لَا  ،الش   ،الس 

وَوَضَعَ  ،فَأَسْندََ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ  ،صلى الله عليه وسلمحَت ى جَلَسَ إلَِى الن بيِِّ  ،مِن ا أَحَدٌ  يَعْرِفُهُ  وَلَا 

يْهِ عَلَى  سْلَامِ  ،فَخِذَيْهِ كَف  نِي عَنِ الْإِ دُ أَخْبِرْ م  وَقَالَ: يَا مُحَ
 فَقَالَ رَسُ  ،(5)

ِ
: صلى الله عليه وسلمولُ الله

« 
ِ
دًا رَسُولُ الله سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إلَِهَ إلِا  الُله وَأَن  مُحَم  لَاةَ  ،صلى الله عليه وسلمالْإِ  ،وَتُقِيمَ الص 

كَاةَ  قَالَ:  ،«وَتَحجُ  الْبَيتَْ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيهِْ سَبيِلًا  ،وَتَصُومَ رَمَضَانَ  ،وَتُؤْتَِِ الز 

                                                      
  هذا بدء تعليم العقيدة. (5)
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قُهُ  ،قَالَ: فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ  ،صَدَقْتَ  يمَانِ  ،وَيُصَدِّ نِي عَنِ الْإِ أَنْ »قَالَ:  ،قَالَ: فَأَخْبِرْ

 
ِ
هِ  ،وَالْيوَْمِ الْآخِرِ  ،وَرُسُلهِِ  ،وَكُتبُهِِ  ،وَمَلَائكَِتهِِ  ،تُؤْمِنَ باِللَّ  هِ وَشَرِّ  ،«وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

حْسَانِ  قَالَ: ،قَالَ: صَدَقْتَ  نِي عَنِ الْإِ هُ »قَالَ:  ،فَأَخْبِرْ فَإنِْ لَمْ  ،أَنْ تَعْبدَُ الَله كَأَن كَ تَرَا

هُ فَإِن هُ يَرَاكَ  اعَةِ  ،«تَكُنْ تَرَا نِي عَنِ الس  مَا الْمَسْئوُلُ عَنهَْا بأَِعْلَمَ مِنَ »قَالَ:  ،قَالَ: فَأَخْبِرْ

ائلِِ  نِي عَنْ أَمَ « الس  تَهَا»قَالَ:  ،ارَتِهاَقَالَ: فَأَخْبِرْ وَأَنْ تَرَى الْحفَُاةَ  ،أَنْ تَلدَِ الْأمََةُ رَب 

 يَتطََاوَلُونَ فِي الْبُنيْاَنِ 
ِ
اء ةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الش  ي ا ،«الْعُرَا

ثُم  قَالَ  ،قَالَ: ثُم  انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَلِ

ائلُِ »لِي:  يلُ »قَالَ:  ،قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ « ؟يَا عُمَرُ أَتدَْرِي مَنِ الس  فَإِن هُ جِبْرِ

 « أَتاَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكَُمْ 

كتب  الأئمةوعلى مضمونه ألف كثير من  ،حديث جبريل هذا كله عقيدة

 .«الإيمان الأوسط»وأفرده شيخ الإسلام بالتصنيف في  ،العقيدة

ا أهمية العقيدة  -5 قال  ،الله يرضاهااة صحيحة شرعية حي ،حياة الإنسانأنَّ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿تعالى: 

 .[533الأنعام:] ﴾ہہ ہ ہ ۀ

 ٺ﴿ قال تعالى: ،كالأنعام اشاربً  وإن كان آكلًا  ،فذو العقيدة الفاسد ميت

وذو العقيدة  ،[53:محمد] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .الصحيحة على بصيرة من الله ونور
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قال  ،والمحق والمبطل ،هي الفارق بين الحق والباطلوالعقيدة الصحيحة  -6

 ٿ﴿ وقال: ،[21-21:القلم] ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿تعالى: 

  .[39:ص] ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

وأصحاب العقيدة الفاسدة  ،وأصحاب العقيدة الصحيحة أولياء الرحمن -7

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى: ،أولياء الشيطان

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

وقال  ،[14-13:يونس] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالى:

 ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[317البقرة:] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

والعقيدة الفاسدة  ،ودين قويم ،والعقيدة الصحيحة صراط مستقيم -8

 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ قال تعالى: ،ضلال مبين

انظر  ،[512:الأنعام] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

وبين  ،بين العقيدة الصحيحة وفائدتها ونجاة أهلها :كيف جمع في هذا الآية

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ﴿ قال تعالى: ،العقيدة الفاسدة والتشتت فيها

 .[512:الأنعام] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿قال تعالى:  ،الهدى هو دين الحق

العقيدة  :دين الحقمن و ،الحقودين  بالعلم النافعبالهدى:  ،[22:التوبة] ﴾ٹ

كَانَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أُجُورِ مَنْ  ،مَنْ دَعَا إلَِى هُدًى» :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،الصحيحة

ثْمِ  ،وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالَةٍ  ،لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئْاً ،تَبعَِهُ  كَانَ عَلَيهِْ مِنَ الْإِ

فيستفيد صاحب العقيدة  ،(5)«لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئْاً ،مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبعَِهُ 

لقيام  ،لقيام الإخلاص ،تثبت له أعماله التي احتسبها من أعمال الإيمانو ،أجوره

يا الصحيحة والمقاصد الحسنة ،التوحيد عمال الصالحة من ضمنها الأو ،لقيام النوا

  ،البطالة الفاسدةوتهدر أعمال ذوي العقيدة  ،الإخلاص والتوحيد
ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّ 

 :الحديث القدسيوفي  ،(3)«رَدٌّ  فَهُوَ  ،فيِهِ  لَيسَْ  مَا هَذَا أَمْرِنَا فِي  أَحْدَثَ  مَنْ : »صلى الله عليه وسلم

  أَغْنىَ أَناَ: قَالَ الُله »
ِ
كَاء َ كِ  عَنِ  الشرُّ ْ كَ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ  ،الشرِّ  مَعِي فيِهِ  أَشْرَ

كَهُ  تَرَكْتهُُ  ،غَيْرِي  .(2)«وَشِرْ

 ،وعلى إخلاص لله  ،فتهدر الأعمال إذا لم تقم على عقيدة صحيحة

 افإذ ،ةالمتابعوبل عند الله إلا بالإخلاص قْ ولا يُ  ،فلا يكون الدين قائمًا  ،متابعةو

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1314) مسلمأخرجه  (5)

  .عَائِشَةَ عَنْ ، (1113)، ومسلم (1381)أخرجه البخاري  (3)

  . هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي ، (1833)أخرجه مسلم  (2)
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 ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ :، قال تعالىاوصار هباء منثورً  ،اختل ذلك اختل العمل كله

فأي عمل لا يقوم على العقيدة  ،[32:الفرقان] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .مهدور ،الصحيحة

قَالَ  ،والعقيدة الفاسدة تفرقهم ،تمع الأمةتجوالعقيدة الصحيحة بها  -9

  رَسُولُ 
ِ
قتَِ الْيهَُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَبعِْيَن فرِْقةًَ : »صلى الله عليه وسلماللَّ  وَسَبعُْونَ  ،فوََاحِدَةٌ فِي الْجنَ ةِ  ،افتَْرَ

قتَِ  ،فِي الن ارِ  وَوَاحِدَةٌ  ،فإَحِْدَى وَسَبعُْونَ فِي الن ارِ  ، فرِْقَةً وَسَبعْيِنَ  ثنِتْيَْنِ  عَلَى  الن صَارَى وَافتَْرَ

تيِ عَلَى ثلََا  ،فِي الْجنَ ةِ  قنَ  أمُ 
دٍ بيِدَِهِ لَتفَْتَرِ  ،وَاحِدَةٌ فِي الْجنَ ةِ  ،ثٍ وَسَبعِْيَن فرِْقَةً وَال ذِي نفَْسُ مُحَم 

 مَنْ هُمْ  ،«وَثنِتْاَنِ وَسَبعُْونَ فِي الن ارِ 
ِ
  .(5)«الْجمََاعَةُ »قَالَ:  ؟قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ 

قال  فالذين هم أهل حق مجتمعون وأولئك تفرقوا كما تفرق من كان قبلهم

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :تعالى

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ وقال: ،[531آل عمران:] ﴾ڭ ڭ

تفرقوا في دينهم  ،[518:الأنعام] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

 ،فالعقيدة الصحيحة يجتمع عليها أهل الحق ،موا ذوعقيدتهم ومزقوا وتمزقوا وتشر

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال الله 

                                                      
  . عَنْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ ، (0881)أخرجه ابن ماجه  (5)
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من رحمهم الله يجتمعون  :أي ،[558-559: هود] ﴾ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

والله ابتلى  ،ضادون الخيرويُ  ،على العقيدة الصحيحة ما يتفرقون وأولئك يتفرقون

خلق الخير  ،ولذلك خلقهم ،أهل الباطلبأهل الحق  ،أهل الخير بأهل الشر

 ،ىللبلو ،وخلق الجنة وخلق النار ،خلق الشيطان وخلق آدم ،والشر

 .[7:هود] ﴾ڄڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 :كما قال الله  ،الصحيحة بها يجتمع المؤمنون عليهافالعقيدة 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ے﴿: وقال ،[532آل عمران:] ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

هذا على أنَّم إن  ل  د ،[13:المؤمنون] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 واوصار ،عليه كتاب الله سنة رسوله اجتمعوا  ل  دوسلكوا ما  ،عبدوا الله 

في العقيدة الصحيحة إلى التشبه  ا وفوإنما يتفرقون إذا زايلوا أو ضع ،أمة واحدة

 ئۇ ئو ئو﴿: قال الله  ،بمن سار على ضدها من الكفار والمشركين

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[23-25:الروم] ﴾بج ئي ئى ئم ئح ئج یی

 ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى: ،هحياة القلوب ونور ،العقيدة الصحيحة -11
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ

 ڳ ڳ ڳ﴿وقال تعالى:  ،[13الشورى:] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

فهي  ،[59:الجاثية] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ،ذا الدين والثبات عليهبهيتأسس الإنسان بالعقيدة الصحيحة على القناعة  ،قناعة

 ى﴿ قال تعالى: ،أزاغه بضدها ومن أزاغه الله  ،ثبته بها فمن ثبته الله 

 ،الزيفي عنها ،[1الصف:] ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ وقال تعالى: ،والثبات عليها

  .[37:إبراهيم] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ

 ڄ ڄ﴿ ،مرهم بهاأو ،العباد الله  كلفَ  ،والعقيدة الصحيحة -11

 :كل كلمة فيها ،هي التوحيد :والعبادة ،[11الذاريات:] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .وأفعالًا  ،اوصفاتً  ،اد الله بالعبودية ذاتً ا فرهي توحيد الله إ (عبادة) ،(عبدون)ي

 :[11الذاريات:] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

ُ  يُُبُِّهُ  مَا لكُِلِّ  جَامِعٌ هِيَ اسْمٌ  :والعبادة لِ  مِنْ : وَيَرْضَاهُ  اللَّ   وَالْأَعْمَالِ  الْأَقْوَا

 .(5)♫كما ذكر شيخ الإسلام  ،وَالظ اهِرَةِ  الْبَاطِنةَِ 

                                                      
  .(13/148) «مجموع الفتاوى»كما في  (5)
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 ،ويعبدوه على ما حب وشرع ،الله خلق العباد لأن يعتقدوا عقيدة صحيحة

 چ چ﴿ قال الله تعالى: ،يرضاها اللهمن العقائد الفاسدة التي لا  موحذره

 .[7الزمر:] ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

قال تعالى:  ،وعن ضدها ينهون وينأون ،يدعون اجميع الرسل إليه -12

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿

 ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ

 .[52الشورى:] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ

 .الحق دين دين الله  ،عتقدالم : أي:﴾چ چ چ ڃ﴿

 الذيإلا بالمعتقد الصحيح  ولا يقام دين الله : ﴾ڑ ڑ ژ﴿

  .خلق الله العباد من أجله

 .التفرق ليس منه: ﴾کک ک ک﴿

 جدير والموضوع ،في أهمية العقيدة الصحيحة وفضلها ،ماحةالإ هذه

 أن  حتى  ،وبقائها ،ودوامها ،وشموليتها ،وأهميتها ،بالتصنيف في فضائل العقيدة

وَلَا » ،ويدفع عنها ،يُفظها ما يزال الله  ،لعقيدة الصحيحةا أهل طوائفآخر 

تيِ عَلَى الْحقَِّ ظَاهِرِينَ  هُمْ  لَا تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُم    أَمْرُ  يَأتَِِْ  حَت ى خَالَفَهُمْ  مَنْ  يَضُرُّ
ِ
 .«الله

   منهم: الصحابة من عدد عن الحديث هذا صح
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  ُشُعْبَةَ  بْنُ  المغُِيَرة ، قَالَ  :قال ،(1811)مسلم و ،(0343)البخاري  عند

تيِ ظَاهِرِينَ : »،صلى الله عليه وسلم الن بيُِّ  لُ نَاسٌ مِنْ أُم    أَمْرُ تيِهَُمْ يَأْ  حَت ىلَا يَزَا
ِ
 .«ظَاهِرُونَ  وَهُمْ  اللَّ 

  ُسُفْيَانَ  أَبِي  بْنُ  ومُعَاوِيَة ، قال ،(1301)مسلم  ،(0341)البخاري  عند: 

 »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ الن بيِ  
ِ
ةٌ قَائمَِةٌ بأَِمْرِ اللَّ  تيِ أُم  لُ مِنْ أُم  هُمْ مَنْ  ،لَا يَزَا لَا يَضُرُّ

  ،وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ  ،خَذَلَهمُْ 
ِ
: فَقَالَ  ،«ذَلكَِ  عَلَى  وَهُمْ  حَت ى يَأْتيِهَُمْ أَمْرُ اللَّ  قَالَ عُمَيْرٌ

أْمِ  امِرَ: قَالَ مُعَاذٌ: وَهُمْ باِلش  فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالكٌِ يَزْعُمُ أَن هُ سَمِعَ  ،مَالكُِ بْنُ يَُُ

أْمِ   .مُعَاذًا يَقُولُ: وَهُمْ باِلش 

 حُصَيْنٍ  بْنُ  عِمْرَانُ و ، (18813)وأحمد رقم  ،(1434)داود  أبي عند، 

 
ِ
لُ  لَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ  تيِ مِنْ  طَائفَِةٌ  تَزَا  عَلَى  ظَاهِرِينَ  الْحقَِّ  عَلَى  يُقَاتلُِونَ  أُم 

الَ  الْمَسِيحَ  آخِرُهُمُ  يُقَاتلَِ  حَت ى ،نَاوَأَهُمْ  مَنْ  ج   .«الد 

 ثَوْبَانُ و ، (1813)مسلم  عند،  
ِ
لَا تَزَالُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تيِ  هُمْ  لَا  ،الْحقَِّ  عَلَى  ظَاهِرِينَ طَائفَِةٌ مِنْ أُم    أَمْرُ  يَأْتَِِ  حَت ى ،خَذَلَهمُْ  مَنْ  يَضُرُّ
ِ
 وَهُمْ  الله

 .كَذَلكَِ  وَهُمْ : قُتَيْبَةَ  حَدِيثِ  فِي  وَلَيْسَ  ،«كَذَلكَِ 

 سَمُرَةَ  بْنُ  جَابرُِ و ، حَ  لَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم الن بيِ   أن   ،(1811)مسلم  عند  يَبْرَ

ينُ  هَذَا اعَةُ  تَقُومَ  حَت ى ،الْمسُْلمِِينَ  مِنَ بَةٌ عِصَا عَلَيهِْ  يُقَاتلُِ  ،قَائمًِا  الدِّ  .«الس 

 بْنُ  جَابرُِ و  
ِ
  :قَالَ  ،(1810)مسلم  عند ، عَبْدِ الله

ِ
سَمِعْتُ رَسُولَ الله

تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى الْحقَِّ »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلم  .«الْقِياَمَةِ  يَوْمِ  إلَِى  ظَاهِرِينَ لَا تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُم 
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 بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ و 
ِ
عند الإمام  ، عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ و ،عَبْدُ الله

حْمَنِ بْنِ وَهْبٍ  :قال ،(1814)مسلم  ثَنيِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الر   بْنُ  ،حَد 
ِ
ي عَبْدُ الله ثَناَ عَمِّ حَد 

ثَناَ عَمْرُو بْنُ الْحاَرِثِ  ،وَهْبٍ  ثَنيِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيِبٍ  ،حَد  حْمَنِ  ،حَد  ثَنيِ عَبْدُ الر  حَد 

ل دٍ  ،بْنُ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيُّ   بْنُ  ،قَالَ: كُنتُْ عِندَْ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَ
ِ
عَمْرِو بْنِ وَعِندَْهُ عَبْدُ الله

رِ الْخلَْقِ  ،الْعَاصِ  ا اعَةُ إلِا  عَلَى شِرَ : لَا تَقُومُ الس 
ِ
هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ  ،فَقَالَ عَبْدُ الله

هُ عَلَيْهِمْ  ،الْجاَهِليِ ةِ   إلِا  رَد 
ٍ
ء فَبَيْنمََا هُمْ عَلَى ذَلكَِ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ  ،لَا يَدْعُونَ الَله بشََِْ

  ،فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ  ،عَامِرٍ 
ِ
ا  ،فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ  ،اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ الله وَأَم 

 
ِ
 »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمأَناَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله

ِ
تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَى أَمْرِ الله  ،لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُم 

هِمْ  هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ  ،قَاهِرِينَ لعَِدُوِّ اعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ  ،لَا يَضُرُّ فَقَالَ  ،«حَت ى تَأْتيِهَُمُ الس 

: أَجَلْ 
ِ
هَا مَسُّ الْحرَِيرِ » ،عَبْدُ الله سْكِ مَسُّ

ِ
كُ نَفْسًا فِي  ،ثُم  يَبعَْثُ الُله رِيًُا كَرِيحِ الْم فَلَا تَتْرُ

ي اعَةُ  ،مَانِ إلِا  قَبضََتهُْ قَلْبهِِ مِثقَْالُ حَب ةٍ مِنَ الْإِ رُ الن اسِ عَلَيهِْمْ تَقُومُ الس  ا  .«ثُم  يَبقَْى شِرَ

  ُة   ،(1181)الترمذي عند  ، إيَِاسٍ  بْنُ  وقُر 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 

امِ فَلَا خَيْرَ فيِكُمْ » هُمْ مَنْ  ،إذَِا فَسَدَ أَهْلُ الش  تيِ مَنصُْورِينَ لَا يَضُرُّ لَا تَزَالُ طَائفَِةٌ مِنْ أُم 

اعَةُ   .«خَذَلَهمُْ حَت ى تَقُومَ الس 

دُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ:  الترمذي: قال م   أَصْحَابُ  هُمْ : الَمدِينيِِّ  بْنُ  عَلِيُّ  قَالَ قَالَ مُحَ

 بْنِ  .الحدَِيثِ 
ِ
لَةَ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّ    ،وَزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  ،وَابْنِ عُمَرَ  ،حَوَا

ِ
وَعَبْدِ اللَّ 

  .اهـ .بْنِ عَمْرٍو وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

 كُونيُّ  بْنُ نُفَيلٍ  سَلَمةُ و  «التاريخ الكبير»البخاري في  عند ، الس 
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فَقلتُ: يَا  ،مَسّانِ فَخِذَهُ ـحَت ى كادَت رُكبَتايَ تَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: دَنَوتُ مِنَ الن بيِّ  ،(4/13)

 
ِ
لَاحُ  ،سِيءَ باِلخيَلِ  ،رَسُولَ الله الآنَ  ،كَذَبُوا »قَالَ:  ،وزَعَمُوا أَن لَا قِتالَ  ،وأُلقِيَ السِّ

ةٌ قائمَِةٌ عَلى الحقَِّ  ،جاءَ القِتالُ  تيِ أُم  ُ  ،ظاهِرَةٌ عَلى الناّسِ  ،لَا تَزالُ مِن أُم  يُزِيفُي اللَّ 

وهُوَ مُوَلٍّ ظَهرَهُ إلَِى اليمََنِ: إنِيِّ لأجَِدُ  ،قَالَ  ،فَيقُاتلُِوهُم ليِنَالُوا مِنهُم ،قُلُوبَ قَومٍ 

حمانِ مِن هاهُنا  ،وتَت بعُِونِي أَفذاذًا ،لَب ثٍ مُ  غَيرُ  مَكفُوتٌ  أَنيِّ  إلَِي  ولَقَد أُوحِيَ  ،نَفَسَ الر 

 .«وأَهلُها مُعانُونَ عَلَيها ،القِيامَةِ  والخيَلُ مَعقُودٌ فِي نَواصِيها الخيَُر إلَِى يَومِ 

 «الصحيح المسند من دلائل النبوة»في  ♫شيخنا  ،ساق هذه الأحاديث
(341-340). 

 قال تعالى: ،دائمة ،عامة ،شاملة ،وهذه العقيدة الصحيحة والدين القويم

 ،[2المائدة:] ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿

 قال تعالى: ،ومن ابتغى غيرها سفه نفسه ،التي أسبغها الله على العباد وهي النعمة

 ڳ گ گگ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وقال تعالى: ،[523:البقرة] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

 .[532-533النحل:] ﴾گ ک ک ک ک ڑڑ ژ
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 .صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  :أي :﴾ڎ ڎ ڌ﴿

 .الله معرض عن ما سواه علىمقبل  :أي: ﴾ڀڀ﴿

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ قال تعالى: ،ودوام العقيدة ،شمولية العقيدةوفي 

 » ،في دين الله :أي ،[29:الأنعام] ﴾ڌڎ
ِ
لَيلُْهَا وَنََّاَرُهَا  ،تَرَكْتكُُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيضَْاء

ءٌ  زيفي عن الو ،على دين كامل شامل يجب أن يكون الإنسان على ذلك ،(5)«سَوَا

 سُؤَالِهمِْ  بكَِثْرَةِ  قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  فَإِن مَا  ،تَرَكْتكُُمْ  مَا ذَرُونِي : »؛ لحديثةذلك هلك

يلة للمعتقد الذي على فالاختلاف  ،(3)«أَنبْيِاَئهِِمْ  عَلَى  وَاخْتلَِافهِِمْ  أتوا الأنبياء مزا

يلفهلك من هلك ودمر ،ةهلك ،به لعقيدة ا تهمت تلك البلدان والأمم بسبب مزا

 .الصحيحة التي أرادها الله من عباده

هُ:
ُ
ل و 

ق    (:♫ الثوري سفيان )عقيدة و 

لكن جرت عادة  ؛لمسلمينلكل ما ذكر هنا عقيدة  ،هي عقيدة المسلمين

 سفيانوقررها  ،العقيدة التي سار عليها :أي ،عقيدة فلان :الناس أنَّم يقولون

يقررون العقيدة على ما دل  ىأئمة الهد ،صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنة رسوله من مأخوذه 

                                                      
 ، (3)أخرجه ابن ماجه:  (5)

ِ
رْدَاء   . عَنْ أَبِي الد 

  . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1001)أخرجه مسلم:  (3)
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 .قاله أئمة السلفوما  ،وسنة رسوله ،عليه كتاب الله

 من كتاب الله فلا تأخذ العقيدة إلا ؛لأن الكتاب والسنة مصدر العقيدة

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قال تعالى: ،صلى الله عليه وسلموسنة رسوله 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ وقال: ،[7:الحشر] ﴾ہہ

 .[12:النور] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

َاااا    فِي  لكَِنَّهَااااا
 
  توَ قيِفِيَّاااا    الح

 
دِلَّاااااة   باِااااذَا لََاَااااا …

َ
 (5)وَفيَِّااااا    أ

كل ذلك مبني على  ،والباطل بضدها ،ويعرف الحق بالعقيدة الصحيحة 

 ٱ﴿ قال تعالى:  ،على فهم السلف رضوان الله عليهمو ،الكتاب والسنة

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

الصحيحة عرض نفسه  لهذا من يشاق في العقيدة ،[533التوبة:] ﴾ڤ ڤ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ قال تعالى: ،لعذابل

 .[551:النساء] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

                                                      
 .(03)للسفاريني البيت  «الدرة المضية» (5)
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يتفدل هذا على أن ال ة طريقة من سار على لعرض للعذاب والهلكة هو بمزا

فَجَعَلَ  ،نَارًا أَوْقَدَ  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  وَمَثَلُكُمْ  مَثلَِي »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قال و ،هذه العقيدة

نُ  عَنهَْا ،الْجنَاَدِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فيِهَا  ،ذٌ بحُِجَزِكُمْ عَنِ الن ارِ وَأَناَ آخِ  ،وَهُوَ يَذُبهُّ

 .(5)«وَأَنتْمُْ تَفَل تُونَ مِنْ يَدِي

العقيدة الصحيحة على  ،على الجنة ،على الخير مبحجز الأمة ويدلهيأخذ وهو 

 .وأنزل كتب بها ،التي أرسل الله الرسل بها

وفي الآخرة من  ،من الفتنة في الدنيا نَ مِ ومن حقق العقيدة الصحيحة أَ 

هي العقيدة  ،وسعادة الإنسان ،وثبات الإيمان ،فأسباب أمن البلدان ،العذاب

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،دها ضد ذلكضوب ،الصحيحة

 ئو ئو ئە ئە ئا﴿وقال تعالى:  ،[93:الأنعام] ﴾ڀ ڀ ڀ پ

 .ولا يشقى في الآخرة ،أي: لا يضل في الدنيا ،[532: طه] ﴾ئۆ ئۇ ئۇ

إنِ كَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ »قَالَ: و ،اليَمَنِ  إلَِى  مُعَاذًا  صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ بَعَثَ و

لَ فَلْيكَُنْ  ،الكِتاَبِ  دُوا أَنْ  إلَِى  تَدْعُوهُمْ  مَا أَو  َ  يُوَحِّ  ،ذَلكَِ  عَرَفُوا  فَإِذَا ،تَعَالَى  اللَّ 

هُمْ  َ  أَن   فَأَخْبِرْ  ،ا صَل وْا فَإِذَ  ،تهِِمْ وَلَيلَْ  يَوْمِهِمْ  فِي  صَلَوَاتٍ  خَمسَْ  عَلَيهِْمْ  فَرَضَ  قَدْ  اللَّ 

                                                      
  . عَنْ جَابرٍِ ، (1133)أخرجه مسلم:  (5)
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لِهمِْ  ضَ عَلَيهِْمْ زَكَاةً فِي أَمْوَا َ افْتَرَ هُمْ أَن  اللَّ  دُّ عَلَى فَقِيِرهِمْ  ،فَأَخْبِرْ  ،تُؤْخَذُ مِنْ غَنيِِّهِمْ فَتُرَ

وا بذَِلكَِ فَخُذْ مِنهُْمْ  لِ الن اسِ  ،فَإِذَا أَقَرُّ ئمَِ أَمْوَا  .العقيدةفي الحديث  ،(5)«وَتَوَق  كَرَا

كله في العقيدة ف ،كتاب الله كله توحيد كما ذكر ابن أبي العز وغيرهو

ل من سار على وفض   ،ما خالفها وما ضادها مالصحيحة التي أرادها الله وذ

 .الله لمن خالف ذلك عد  أوما  ،الله له عد  أالمعتقد الصحيح وعلى ما أراد الله وما 

 :(1/34) «الطحاوية   شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

ئِهِ  هُ فِي الت وْحِيدِ وَحُقُوقِهِ وَجَزَا نُ كُلُّ ئِهِمْ  ،فَالْقُرْآ كِ وَأَهْلهِِ وَجَزَا ْ  .وَفِي شَأْنِ الشرِّ

 [2:الفاتحة] ﴾ڀ ٻ ٻ﴿ ،تَوْحِيدٌ  [3:الفاتحة] ﴾ڀ پ پ پ پ﴿فَـ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ ،تَوْحِيدٌ  [4:الفاتحة] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ،تَوْحِيدٌ 

نٌ  تَوْحِيدٌ  [1:الفاتحة] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ ،تَوْحِيدٌ  [1:الفاتحة] ﴾ٹ  مُتَضَمِّ

 ڦ﴿ ،[7:الفاتحة] ﴾ڦ ڤ ڤ﴿ ،الت وْحِيدِ  أَهْلِ  طَرِيقِ  إلَِى  الْهدَِايَةِ  لسُِؤَالِ 

ذِينَ  ،[7:الفاتحة] ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  .الت وْحِيدَ  فَارَقُوا  ال 

 ُ وَأَنبْيَِاؤُهُ  وَشَهِدَتْ لَهُ بهِِ مَلَائِكَتُهُ  ،لنِفَْسِهِ بِهذََا الت وْحِيدِ وَكَذَلكَِ شَهِدَ اللَّ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿قَالَ تَعَالَى:  .وَرُسُلُهُ 

                                                      
  .عَنِ ابْنِ عَب اسٍ ، (18)، ومسلم (1110)أخرجه البخاري:  (5)
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آل ] ﴾چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ

نتَْ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ إثِْبَاتَ حَقِيقَةِ الت وْحِيدِ  ،[58-59عمران:  د  عَلَى  ،فَتَضَم  وَالر 

لَالِ  ئِفِ الض  نتَْ أَجَل  شَهَادَةٍ وَأَعْظَمَهَا وَأَعْدَلَهاَ وَأَصْدَقَهَا ،جَمِيعِ طَوَا مِنْ  ،فَتَضَم 

  .اهـ .بأَِجَلِّ مَشْهُودٍ بهِِ  ،أَجَلِّ شَاهِدٍ 

العقيدة  أن  لأن بعضهم يظن  ؛قه مهمف الصحيحة أهمية العقيدة فمعرفة

فما من آية إلا وهي في  ،وفي كذا ،ا في كذاا مخصصً مضمونَّا أنك تدرس كتابً 

 مُّ ذوخالف العقيدة  نم مُّ أو ذ ،الله لأهلها هعد  أفي ما  أو ،في فضل أهلها أو ،العقيدة

 ،ا في مضمون العقيدةوكذلك أيضً  ،الله لمن خالف ذلك عد  أوما  ،أهل ذلك

 عندعمال داخلة في مسمى الإيمان فإن الأ ،ولوازم العقيدة من التعبد لله 

أي:  ،[542:البقرة] ﴾گگ گ گ ک ک﴿ فقوله تعالى: ،عامة السلف

  .والصلاة عمل ،نقل الاتفاق على تفسير الإيمان في هذه الآية بالصلاة ،صلاتكم

هُ:
ُ
ل و 

ق    سفيان(: دة)عقي و 

ثقات إلى  أئمةوكلهم  ،سيأتِ تراجم رجال سندها ،هذه العقيدة إلى سفيان

 .ايقينً  ة إليهثابت فهي ،عنه الأئمةتناقلها و ،سفيان

 ترجمة سفيان:
 ،طابخة بن أد بن مناة عبد بن ثور بن ،الثوري بن سعيد بن مسروق :سفيان



 RS 31 

 .روى له الجماعة ،إمام .«التهذيب» اهـ .الأول والصحيح ،همدان ثور من :وقيل

 الله عبد أبو الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان :«التقريب»قال الحافظ في 

  .اهـ .حجة إمام عابد فقيه حافظ ثقة ،الكوفي

 أمير سفيان :العلماء من واحد وغير ،معين وابن ،عصم وأبو ،عيينة وابن ،شعبة قال

 .الحديث في المؤمنين

 ،سفيان من أفضل عن كتبت ما شيخ ومائة ألف عن كتبت :المبارك ابن وقال

هو  قال: !قول هذات ،وغيره ،رأيت سعيد بن جبير ،الله عبد أبا يا رجل: له فقال

 .ما رأيت أفضل من سفيان :ما أقول

فْظِ  :مهدي ابن وقال مُ سُفْيَانَ فِي الْحِ  .مَالكٍِ  علي كَانَ وُهَيْبٌ يُقَدِّ

 وَإذَِا ،أَحَدٌ  عِندِْي يَعْدِلُهُ  وَلَا  ،شُعْبَةَ  مِنْ  إلَِي   أَحَب   أَحَدٌ  لَيْسَ  :القطان يحيى وقال

 .سُفْيَانَ  بقَِوْلِ  أَخَذْتُ  سُفْيَانُ  خَالَفَهُ 

رأيت يُيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه  :الدوري وقال

 .والحديث والزهد وكل شيء

 .ليس يُتلف في سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر سفيان :داود أبي عن الآجري وقال

 بلغني عن ابن معين ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول :داود أبو وقال

 .قول سفيان
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  .لا أعلم سفيان صحف في شيء قط :المديني ابن وقال

 .في قلبي أحد هلم يتقدم :أحمد عن يذالمرو وقال

 .ما رأيت أفقه من سفيان :داود بن الله عبد وقال

 .سفيان ساد الناس بالورع والعلم ن  إ :قال لي شعبة :قطن أبو وقال

 .وكان مجاب الدعوة

 .اوفضائله كثيرة جدً  الحافظ: قال

ا على مجمعً  ، من أعلام الدينوعلمًا  ،ا من أئمة المسلمينكان إمامً  :الخطيب قال

 ،والضبط ،والمعرفة ،والحفظ ،بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان ،إمامته

  .اهـ .والزهد ،والورع

وفي ترجمته  ،♫ق الثوري وسرهذا ملخص ترجمة سفيان بن سعيد بن م

 .وذكر فضائله بعض الرسائل الخاصة

أصحاب الكتب الستة  ،روى له الجماعة ،ثقة ،بن مسروق سعيد :أبوه فأما

 .سفيان الثوري أرجح من أبيه أن  إلا  ؛كلهم

 .وق الثوري الكوفيسرسعيد بن م :«التهذيب»  في  ♫  الحافظ  قالف

  .اهـ .ثقة :والنسائي والعجلي حاتم وأبو معين ابن قال
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 ۋ﴿ قال تعالى: ؟سفيان من الفضل ولده وبين ،الفرق بينهكم لكن انظر 

 .[19القصص:] ﴾ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

وكان ثقة  ،سبع وتسعين سنة - سفيان الثوري -ولد  :«التهذيب»قال الحافظ في 

وفي بعض ذلك  ،توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائةو ،اثبتً  ،اعابدً  ،امأمونً 

 .فاتهوذكر ولادته و : فييعني .اهـ .والصحيح ما هنا ،خلاف

ن »في ترجمة يونس بن عطاء من  ذكروق فله سرالذي هو م :جده أما ميزا

  بْنِ  من طريق يُونُسَ  وساق له ،«الاعتدال
ٍ
عَنْ  ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ سُفْيَانَ الث وْرِيِّ  ،عَطَاء

هِ    ،)مسروق( جَدِّ
ِ
دَائِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ   الْعِلْمَ  طَلَبَ  مَنْ »: صلى الله عليه وسلمعَنْ زِيَادٍ الصُّ

لَ  ُ  تَكَف    .«برِِزْقِهِ  اللَّ 

 .الخبر هذا في إلا ذكرا  الثوري لجد أعرف لا :الذهبي الحافظ   قال

 من .اهـ .لا يجوز الاحتجاج به ،يونس بن عطاء يروي العجائب حبان: ابن قال

 .«ميزان الاعتدال»

ـا:
ن  

 

ل
  
 ♫ للألباني «ضعيفةال السلسلة»كما في  ،وهو خبر موضوع ق

ترجمة ولم يزد على ما  «الميزان نلسا»في  ♫وأفرد له الحافظ بن حجر  ،(4313)

 .«ميزان الاعتدال»ذكره الحافظ الذهبي في 
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وتلاه على  ،لا يعرف حسب ما ذكر الذهبيو ،داد المجاهيلهو في عِ  هذا: فعلى

 .ذلك الحافظ بن حجر
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 إسناد عقيدة سفيان وسؤال شعيب له

 :(0303) «اتـالمخلصي»ر المخلص في ـو الطاهـقال أب
حدثنا أبو الفضلِ شعيبُ بنُ محمدِ بنِ الراجيانِ قالَ: حدثنا عليُّ بنُ حربٍ 

قالَ: سمعتُ  ،ر  مَن رَأى في سنةِ تسعٍ وخمسيَن ومِئتينِ ـالطائيُّ الموصليُّ بس

 سفيانَ بنِ سعيدِ بنِ مسروق 
ِ
شعيبَ بنَ حربٍ يقولُ: قلتُ: لأبي عبدِ الله

نةِ يَنفعني الُله تعالى به ثني بحديثٍ مِن السُّ : حدِّ فإذا وقفتُ بيَن يدَي  ،الثوريِّ

 وساءَلَني عنه فقالَ لي: مِن أينَ أخذتَ هذا
ِ
ثني به سفيانُ  ؟الله قلتُ: يا رب حد 

هذا  ،شعيبُ  فقالَ لي سفيانُ: يا ،فأَنجو أنا وتؤخذُ أنتَ  ،فأخذتُه عنهالثوريُّ 

 .توكيدٌ وأيُّ توكيدٍ 

 

 .هذا السند رجاله ثقات

في و ،«سير علام النبلاء»مترجم في  :الراجيان بن محمد بن شعيب الفضل أبو
 .وهو ثقة ،«تاريخ بغداد»

في مترجم  ،صاحب مسند ،إمام محدث :الموصلي الطائي حرب بن علي وشيخ 

O 
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  .اهـ .صدوق فاضل :قال «يبقرالت»في و ،«التهذيب»

 .وثقه جماعة ،صحيح أنه ثقةوال

هُ:
ُ
ل و 

ئيالسام ،نسبة إليه :(ومئِتينِ  وخمسينَ  تسع   سنةِ  في رَأى مَن )سَّ  ق   وهذا  ،را

 .التوثيق سنة تسع وخمسين ومئتين لمزيد التثبيت

هُ:
ُ
ل و 

( بنَ  شعيبَ  سمعتُ  )قالَ: ق   مترجم  يهو شعيب بن حرب المدائن :حرب 

 .ثقة عابد ،«التهذيب»في 

هُ:
ُ
ل و 

أحمد بن  :هذه الكنية تكنى بها الأئمة الثلاثة ،(اللهِ  عبدِ  لأبي قلتُ: يقولُ:) ق  

 .رت هذه الكنية بين الأئمةهكلهم هذه كنيتهم فاشتمالك و ،الشافعيو ،حنبل

شعيب بن حرب تلميذ سفيان الثوري  ،هذا طلب من هذا الإمام لهذا الإمام

 .وهذه الفقرة تتضمن أنه طلب منه أن يُدثه بما مضمونه السنة ،يطلب منه أن يُدثه

هُ:
ُ
ل و 

ثني :)قال ق   نةِ( مِن بحديث   حد    :السُّ

 ؛يستدل بها على كل فقرةآيات و ،ذكر أحاديثهو ما  ،(من السنة) :وقوله

المأخوذة  ،حدثني بحديث مضمونه الطريقة التي عليها أئمة الهدى يعني: لكن

حدثني عن رأيك حتى يكون  :ما قال له ،صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  ،من كتاب الله

أما هذا طلب منه أن يُدثه  ،تباع من ليس بحجة بلا حجةإفإن التقليد  ،اتقليدً 

 .من السنة بحديث
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  .هي الطريقة :والسنة

شَااار   مِاان  
  آباااُهُم   لهاام   ساانَّت   مَع 

 
 (5)وإمامُهَاااا سُااانَّة   قاااو    ولااا    …

طرق من كان  :أي ،(3)«قَبْلَكُمْ  كَانَ  مَنْ  سَننََ  لَتَتْبعَُن  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي   

وشعيب يطلب من  ،والطريقة الباطلة ،فتطلق على الطريقة الصحيحة ،قبلكم

من سنة  طريق نفعٍ  ،ةٍ يدله على طريق نجا ماالله أن يُدثه من السنة شيخه أبي عبد 

 سُن تيِ عَنْ  رَغِبَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلموطريقته التي دل عليها قول النبي  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(2)«مِنِّي فَلَيسَْ 

والقرآن يشمل السنة  ،بالذكر تشمل القرآن إذا أفردتوفي هذا الحال السنة 

عليكم بسنتي  :ليس معناه ،عليكم بسنتي :لأنَّا الطريقة فإذا قيل ؛بالذكر إذا أفرد

 :أي ،وسنة الخلفاء الراشدين ،بطريقتي في أخذ الكتاب والسنة :أي ،دون الكتاب

تمسك بالكتاب  أي: ،تمسك بالكتاب :وإذا قيل ،عليها بالنواجدعضوا  ،طريقتهم

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ قال تعالى: ،لأنَّا بيان له ؛مع السنة

 .[44:النحل] ﴾ڤ

                                                      
 .(113) «ديوان لبيد بن ربيعة العامري» (5)

 . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ ، (1013)أخرجه البخاري  (3)

 .مَالكٍِ  بْنِ  أَنسَِ عَنْ ، (1431)، ومسلم (3330)أخرجه البخاري  (2)
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى: ،ولأنَّا وحي

  .[4-5:النجم] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :ولأنَّا منزلة من الله 

 .االسنة اتفاقً  :والحكمة هنا ؛[552:النساء] ﴾یی ئى ئى

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ قال تعالى: ،لوةتم ولأنَّا

 .[24الأحزاب:] ﴾ڱڱ ڳ

لَئنِْ » فقوله: ،وهميةٌ  ،وتقريريةٌ  ،وفعليةٌ  ،قوليةٌ  :وقد ذكر الأصوليون أنَّا

 ،صلى الله عليه وسلمدة النبي ائالضب على م أُكِلَ و ،سنة همية ،(5)«الت اسِعَ  لَأصَُومَن  بَقِيتُ إلَِى قَابلٍِ 

ز  ،صلى الله عليه وسلموأقر ذلك النبي   ،لَمْ يَكُنْ بأَِرْضِ قَوْمِي» :إنما قال ،أكلهسنة تقريرية في جوا

 ،في ذكر أسمائها وتوسع بعضهم ،والفعلية فكثير ،أما القولية ،(3)«أَعَافُهُ  فَأَجِدُنِي 

 .كما تراه في كتب الأصول

عليه يُمل و ،المنزل للتبليفي الذي مقتضاها التعبد وحيٌ  ،صلى الله عليه وسلموكلام النبي 

كل ما  صلى الله عليه وسلملما كان يكتب عن النبي  ، ولعبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلمقول النبي 

                                                      
 بْنِ عَب اسٍ عَنْ ، (1104)أخرجه مسلم  (5)

ِ
 . عَبْدِ الله

 بْنِ عَب اسٍ عَنْ ، (1843)، ومسلم (3081)أخرجه البخاري  (3)
ِ
 . عَبْدِ الله
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 شٌ قُرَيْ قالت  ،ليحفظ ذلك ،يقوله
ِ
 تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الله

ٍ
ء : إِن كَ تَكْتُبُ كُل  شَيْ

  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
ضَا صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ الله  ،فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ  ،بَشَرٌ يَتَكَل مُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّ

  كَ فَذَكَرْتُ ذَلِ 
ِ
ل ذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إلِا  »فَقَالَ:  ؟صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله اكْتبُْ فَوَا

 .فكله حق ،(5)«حَقٌّ 

ن ألشخص ك كالنداءوما كان من كلام  ،ما كان مقتضاه التعبد وحي من الله

ليس ووهو من الحق  ،هذا كلام ليس مقتضاه التعبد :فيقال ،يا فلان :يقول

إنه وحي  :لكن لا يقال ؛[2:النجم] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ قال تعالى: ،بباطل

 .الناس سائر ا يتكلم بهمِلأن هذا كلام  ؛كالمنزل

ئفو ةعد ،في سؤال شعيب بن حرب لشيخه ،المقدمة هذه وفي ستفيدها من ند ا

 :طريقة السلف في التتلمذ فمن ذلك

 أبو موسى يسأل ابن مسعود ،ا أرفع منهعالم يسأل عالمً  ،سؤال أهل العلم 

، قَالَ أَبوُ مُوسَى: يَا أَباَ  ،كما في قصة أصحاب مسجد بني حنيفة

حْمَنِ  عَبْدِ    -إنِيِّ رَأَيتُْ فِي الْمَسْجِدِ آنفًِا أَمْرًا أَنكَْرْتُهُ وَلَمْ أَرَ  ،الر 
ِ
 
ِ
ا  -وَالْحمَْدُ للَّ  .إلِا  خَيْرً

اهُ فَقَالَ: إنِْ  ؟قَالَ: فَمَا هُوَ  قَالَ: رَأَيتُْ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا  .عِشْتَ فَسَتَرَ

                                                      
 بْنِ عَمْرٍوعَنْ ، (3313،3331)أخرجه أحمد رقم:  (5)

ِ
 . عَبْدِ الله
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لَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ  وا مِائَةً  ،وَفِي أَيدِْيُِمْ حصًا ،يَنتَْظرُِونَ الص  ُ  ،فَيَقُولُ: كَبرِّ

ونَ مِائَةً  ُ لُوا مِائَةً  ،فَيُكَبرِّ فَيُسَبِّحُونَ  ،وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً  ،فَيهَُلِّلُونَ مِائَةً  ،فَيَقُولُ: هَلِّ

قَالَ:  .قَالَ: مَا قُلْتُ لَهمُْ شَيْئًا انْتظَِارَ رَأْيكَِ أَوِ انْتظارَ أَمْرِكَ  ؟قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهمُْ  ،مِائَةً 

وا سَيِّئَاتِهمِْ » ثُم  مَضََ  ،«لَهمُْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَناَتِهِمْ  وَضَمِنتَْ  ،أَفَلَا أَمَرْتَهمُْ أَنْ يَعُدُّ

لَقِ  مَا هَذَا ال ذِي »فَقَالَ:  ،فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ  ،وَمَضَيْناَ مَعَهُ حَت ى أَتىَ حَلْقَةً مِنْ تلِْكَ الْحِ

حْمَنِ حصًا نَعُدُّ بهِِ الت  « ؟أَرَاكُمْ تَصْنعَُونَ  : يَا أَباَ عَبْدِ الر   ،كْبيَِر وَالت هْليِلَ وَالت سْبيِحَ قَالُوا

وا سَيِّئَاتكُِمْ »قَالَ:  ةَ  ،فَعُدُّ كُمْ يَا أُم  ءٌ وَيَُْ فَأَناَ ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَناَتكُِمْ شَيْ

دٍ   صَحَابَةُ نَبيِِّكُمْ  ،مُحَم 
ِ
عَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاء فِرُونَ  صلى الله عليه وسلممَا أَسََْ  ،ابُهُ لَمْ تَبْلَ وَهَذِهِ ثيَِ  ،مُتَوَا

دٍ  ،وَال ذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ  ،وَآنيَِتُهُ لَمْ تُكْسَرْ  م  ةِ مُحَ ةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِل  أوْ  صلى الله عليه وسلمإنِ كُمْ لَعَلَى مِل 

حْمَنِ  .«مُفْتَتحُِو بَابِ ضَلَالَةٍ   يَا أَباَ عَبْدِ الر 
ِ
وَكَمْ »لَ: قَا .مَا أَرَدْنَا إلِا  الْخيَْرَ  ،قَالُوا: وَاللَّ 

  ،مِنْ مُرِيدٍ للِْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ 
ِ
ثَناَ صلى الله عليه وسلمإنِ  رَسُولَ اللَّ  أَن  قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا » :حَد 

قيِهَُمْ   مَا أَدْرِي لَعَل  أَكْثَرَهُمْ مِنكُْمْ  ،«يُجَاوِزُ تَرَا
ِ
فَقَالَ عَمْرُو  .ثُم  تَوَلى  عَنهُْمْ  ،وَايْمُ اللَّ 

رِجِ  لَقِ يُطَاعِنوُنَا يَوْمَ الن هْرَوَانِ مَعَ الْخوََا ةَ أُولَئكَِ الْحِ بْنُ سَلَمَةَ: رَأَينْاَ عَام 
(5). 

ء كان عنده علم في  ،فالسؤال يكون من إنسان يجهل تلك المسألة سوا

 ڀ﴿ :فإن الله قد أمر بسؤال أهل الذكر ، على الإطلاقجوانب أو كان جاهلًا 

                                                      
هِيَةِ  فِي  ، بَابٌ (113)أخرجه الدارمي:  (5) يِ  أَخْذِ  كَرَا أْ  .الر 
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دة زا ستلال شعيب سأل شيخه عن ذلك ،[42:النحل] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .ستفادة من الخيروالا

  تلقين العقيدة فقد كان يتلقنها الصغار عن الكبار من أئمتنا :اأيضً  وفي 

 ،(5)«يَُْفَظْكَ  اللهَ  احْفَظِ  ،(يَا غُلَامُ إنِيِّ أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ )» :صلى الله عليه وسلمبرسول الله  تأسيًا

تلقين العقيدة وغير  ،«تُفْلحُِوا  ،اللهُ  إلِا   إلَِهَ  لَا : قُولُوا » ،هذا تلقين العقيدة ،الحديث

يقول لتلك  ،صلى الله عليه وسلما بالنبي فقد كان العلماء يلقنون التلاميذ العقيدة تأسيً  ،ذلك

  فِي : قَالَتْ  «؟اللهُ  أَينَْ » الجارية:
ِ
مَاء   رَسُولُ  أَنتَْ : قَالَتْ  «؟أَناَ مَنْ »: قَالَ  ،الس 

ِ
 ،الله

اَ ،أَعْتقِْهَا»: قَالَ   .(3)«مُؤْمِنةٌَ  فَإِنَّ 

 ،الذين سألوه عن تأويل الرؤية حتى لقنهم العقيدة ىنبي الله يوسف ما أفت

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :وأخبرهم بتوحيد الله سبحانه

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

استغلال  هففي ،أخبرهم ،[43-28:يوسف] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .الصحيحة الفرص في نشر العلم والعقيدة

                                                      
 بْنِ عَب اسٍ  ، (1313)، والترمذي (1130،1330)أخرجه أحمد:  (5)

ِ
 .، وغيرهمعَنْ عَبْدِ الله

لَمِيِّ عَنْ ، (301)أخرجه مسلم  (3)  . مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ
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 من ذلك جملة «الصحيح»وفي  ،ومن سبيل تلقي العلم السؤال والجواب، 

وهذه الطريقة للسلف رضوان  ،فيسأل فيستفيدون وكانوا يُبون أن يأتِ الأعرابي

فإن  ،ا بلا طلب فائدةالله عليهم تضمنت أنَّم يُرصون على النفع ما يسأل عبثً 

هَاتِ » :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  لا يجوز كما قالهذا  مَ عَلَيكُْمْ: عُقُوقَ الأمُ  َ حَر  وَوَأْدَ  ،إنِ  اللَّ 

ؤَالِ  وَكَثْرَةَ  ،وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ  ،وَمَنعََ وَهَاتِ  ،البَناَتِ   ،(5)«الَمالِ  وَإضَِاعَةَ  ،السُّ

 هوكثير هقليلفذاك ليس الذي يسمى عند الناس تسول  :المقصود بكثرة السؤال

م  .- اس أموالهمسؤال الن   - ،إلا لضرورة حرا

د به ما كان لغير ولكن السؤال   السؤال أن يريد ،هذا لا يجوز ،فائدةهنا يرا

 ةفأسئل ،نفسه والناس للتعنت لعدم الفائدة أو لا يريد بذلك ابتغاء وجه الله ونفع

ا علي   حتى إن   ،ينتفع بهسلف كانت مقصورة على ما وال صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله 

 ،وه بتلي بهاوكان يريد أن يسأل عن أمر مهم  ،صلى الله عليه وسلما بنت النبي لما كان متزوجً 

اغْسِلْ » :قال ،ستفيدوهو يسمع وي صلى الله عليه وسلمأن يسأل النبي  أمر المقداد ،كان مذاءً 

أْ  ،ذَكَرَكَ   .(3)«وَتَوَض 

 ،صلى الله عليه وسلم الن بيِ   فأتى ، على طريقة السؤالنشر للأمة علمًا  وجبريل 

                                                      
 . الْمغُِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ  عَنِ ، (380)، ومسلم (1433)أخرجه البخاري  (5)

 .«عمدة الأحكام»متفق عليه وهو في  (3)
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دُ  يَا»قَالَ:  م  نِي  مُحَ سْلَامِ  عَنِ  أَخْبِرْ  صلى الله عليه وسلمورسول الله  ،يسأل ،وهكذا أخبرني ،«الْإِ

وهم  ،من عليهاووالأمة إلى أن يرث الله الأرض  ،يجيبه ليستفيد السامعون

جبريل  مَ ل  وعَ  ،فكان السؤال لقصد النفع ،يستفيدون من تلك الأسئلة والأجوبة

 .والاستفادة ،اعالأمة أن يكون سؤالهم للإنتف

قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمأن  الن بيِ  قَالَ:  ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  «صحيح مسلم»وفي 

  وَاسْتَعِنْ  ،يَنفَْعُكَ  مَا عَلَى  احْرِصْ »
ِ
ا على فينبغي للطالب أن يكون حريصً  ،(5)«باِللَّ

 اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزذني» :صلى الله عليه وسلمالن بيِِّ ومن دعاء  ،النفع

وفي  ،وعلمه حجة له لا عليه ،وشأن الإنسان الصالح أنه منتفع بالعلم ،(3)«علمًا 

 ،مِنَ الْهدَُى إنِ  مَثَلَ مَا بَعَثنَيَِ الُله بهِِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِِّ  ،(2)«الصحيحين»

اءَ فَأَنبَْتتَِ  ،فَكَانَتْ مِنهَْا طَائفَِةٌ طَيِّبةٌَ  ،وَالْعِلْمِ كَمَثلَِ غَيثٍْ أَصَابَ أَرْضًا قَبلَِتِ الْمَ

اءَ  ،الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثيِرَ   ،فَنفََعَ الُله بِهاَ الن اسَ  ،وَكَانَ مِنهَْا أَجَادبُِ أَمْسَكَتِ الْمَ

بُوا مِنهَْا وَسَقَوْا وَرَعَوْا  إنِ مَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمسِْكُ  ،وَأَصَابَ طَائفَِةً مِنهَْا أُخْرَى ،فَشَرِ

  ،وَلَا تُنبْتُِ كَلَأً  ،مَاءً 
ِ
فَعَلمَِ  ،وَنَفَعَهُ بمَِا بَعَثَنيَِ الُله بهِِ  ،فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ الله

                                                      
 .أخرجه مسلم (5)

 .عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (8414): «البحر الزخار»البزار في  (3)

 . عَنْ أَبِي مُوسَى ،(1131)، ومسلم (18)البخاري  (2)



 RS 44 

 وَلَمْ يَقْبَ  ،وَمَثلَُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا ،-  هذا هو المنتفع بعلمه - وَعَل مَ 
ِ
لْ هُدَى الله

ا لنفسه المنتفع وكيف يصير نفعً  ةمل المنتفع ومنقبأفت ،«ال ذِي أُرْسِلْتُ بهِِ 

 .وللمسلمين كالأرض المثمرة

أَبِي مَالكٍِ عن  «الصحيح»وفي  ،عليه ةيصير علمه حجومن لا ينتفع بعلمه 

  وَالْحمَْدُ  الِإيمَانِ  شَطْرُ  الطُّهُورُ » :قال ،صلى الله عليه وسلمأن  الن بيِّ   الْأَشْعَرِيِّ 
ِ
 
ِ
 تَملْأُ  للَّ

يزَانَ 
ِ
  وَسُبحَْانَ  الْم

ِ
ُ  اللَّ    بَيْنَ  مَا يَمْلآنِ  أَكْبَرُ  وَاللَّ 

ِ
مَاء لاةُ  ،وَالأرَْضِ  الس   نُورٌ  وَالص 

دَقَةُ  بْرُ  بُرْهَانٌ  وَالص  ةٌ  وَالْقُرْآنُ  ضِياَءٌ  وَالص  و فَباَئعٌِ كُلُّ الن اسِ يَغْدُ  ،عَلَيكَْ  أَوْ  لَكَ  حُج 

 .(5)«نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا

 .ونوإما متضرر ،إما منتفعون :نقسمون إلى قسمينيالناس  أن   :والشاهد

 أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ن ع «الصحيحين»والذي لم ينتفع بعلمه نموذج ذلك ما في 

،   ِفَيلُْقَى فِي الن ارِ فَتَندَْلقُِ أَقْتاَبُهُ  وَاليِاً يُؤْتَى برَِجُلٍ كَانَ » :قال صلى الله عليه وسلم أن  الن بي

مَارُ  يَدُورُ  كَماَ فَيدَُورُ فِي الن ارِ  حَا الْحِ تَ كُنْ  أَلَسْتَ : فَيقَُولُونَ  الن ارِ  أَهْلُ  إلَِيهِْ  فَيجُْمَعُ  ،باِلر 

 ،باِلْمَعْرُوفِ وَلَا آتيِهِ  فَيقَُولُ: كُنتُْ آمُرُكُمْ  ؟وَتَنهَْانَا عَنِ الْمنُكَْرِ  ،تَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ قال تعالى: ،«وَأَنَّْاَكُمْ عَنِ الْمنُكَْرِ وَآتيِهِ 

                                                      
هُورُ: بضم الطاء، (111)أخرجه مسلم  (5)  .الطُّ
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فليس من العقل الصحيح  ،[44:البقرة] ﴾ے ے ھ ھھ ھ ہ

لغيرها تُضيئ  ةكالفتيل ،السليم أن يكون عنده علم ينتفع الناس به وهو يُترق به

 .نفسها وتحرق

ااا نَااَ   وَمَاان   تكََااب   قَاادِ  لَُ  عَمَّ  ار 
 

تَ  فَقَد   …
َ
ا أ ضَا باِ ِ  مِمَّ  ل عَجَاب  ا ىايُق 
سِااا ِ  باَاادَا فَلاَااو      فَااااذَادَهَا بنَِف 

 
فَادَهَااا قَااد   لاَانَنَ  هَاااغَي   عَاان   …

َ
 (5)أ

أن تأخذه من  :أولً  ،ا في أهمية الحرص على الانتفاع بالعلمذلك كثيرً  ةوأدل 

وقد  ،فإن العلم شجرة والنفع به ثمرة ،لكا أن تعمل به ليكون مثمرً  :اثانيً  ،أهله

فعلمهم قليل  - «فضل علم السلف على علم الخلف» ♫ألف ابن رجب 

طريقة  :بها على بعض الذين يقولون رد   ،- والمتأخرون كثير فيه تشتت ،نافع

ثال هؤلاء الذين يفضلون معلى أ ،وطريقة الخلف أعلم وأحكم ،السلف أسلم

 ،صلى الله عليه وسلمطريقة النبي  أن  فأبان  ،من أصحاب علم الكلام بعضهم ،طريقة المتأخرين

أنَّا أسلم وأعلم  ةعاومن سلك مسلكهم ونَّجهم إلى قيام الس ،أصحابهو

 .بلا مقارنة ،وأحكم وأفضل

لَ  يَا في التَّنَافسُُ  لوَ  ن    وُضِعَت   لمََا الدُّ
 

 العُمَدُ  وَل المُغ ني ل التَّنَاظُرِ  كُت بُ  …
م   يُحلَ لاُااونَ   َْع    عُقَااادًا مِااان هُمُ  باِاا

 
ِي … َِّ  العُقَاادُ  زَادَتِ  وَضَااعُوهُ  وبااا
                                                       

 .(130)للسفاريني البيت  «المضيةالدرة » (5)
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والعمد  ،المغني من كتب الكلام ،هذه من كتب الكلام أن   :ومعنى ذلك

وإنما هو  ؛ما كان هذا التقييم كبير نفع للمسلمين ،ااعً ستاالخرق إلا  وافما زاد ،كذلك

هؤلاء أصحاب فقه  :وهي نظير قول بعضهم في الآونة المتأخرة ،من التضخيمات

الشرعي:  هؤلاء أهل الفقه ،وأهل الفقه الشرعي ،وأولئك أهل الحديث ،الواقع

هذا القصد منه التحقير والتهوين  ،وما يفهمون الواقع ،والزكاة ،والصلاة ،الطهارة

ا في أناس لا يُسنون صنعً ولفت أنظار الناس إلى  ،علماء الهدىومن  ،حقًامن العلم 

 .بما ينجو به المسلمون بإذن الله من الفتن ،العلم النافعو ،مسائل الفقه

 يرون أن النجاه  ،من الفتن ةالعلم نجا أن  م يرون أنَّ   :الطريقة ههذ اأيضً  ضمنتت

 .لقيه بتلك العقيدة ه إن لقي الله وأن   ،أعظمه العقيدةوهي بالتفقه في الدين 

هُ:و  
ُ
ل و 

 :«اللهِ  يدَي بينَ  وقفتُ  فإذا» ق  

 بم بحبخ﴿ قال تعالى: ،الإيمان بالوقوف بين يدي الله :السلف عقيدة ههذ

ُ  سَيكَُلِّمُهُ  إلِا   ،أحََدٍ  مِنْ  مِنكُْمْ  مَا» :صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  ،[34:الصافات] ﴾بي بى  لَيسَْ  ،اللَّ 

 .سؤالهم وجوابهم ينبني على أعداد الأدلة فتجد كلامهم في ،(5)«تَرْجُمانٌ  وَبَينْهَُ  بَينْهَُ 

هُ:و  
ُ
ل و 

ا إثبات ا أيضً ا صحيحً ت معتقدً بِ ثْ هذا يُ  ههو في سؤال :«اللهِ  يدَي بينَ » ق  

                                                      
يِّ ، (14)أخرجه البخاري  (5)

ائِ  . عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ الط 
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 ،أنه واقف بين يدي الله :فيعتقد ،(بين يدي الله) اليدين لله  ةصف

الإنسان ربه  ىقليأن  ومثل هذه العقيدة التي يعتقدها تبعث في القلب الخوف 

بً  أو بما يسأله الله  ،أو بعقيدة فاسدة ،جاهلًا   تَِِ وإنما أُ  ،ا عنهفلا يجد جوا

أنَّم ما يُسبون ذلك وأنَّم إلى ربهم  ،والجهلة ،الكفار بعدم إيمانَّم بالغفلة

 .ودحإنكار السؤال بالج ،إنكار الوقوف ،إنكار البعث ،راجعون

فإنه يُدوه  ،بين يدي ربه ه واقفٌ أن   :والاعتقادأما من تقرر لديه هذا الإيمان 

 .ذلك إلى إعداد جواب للسؤال

هُ:و  
ُ
ل و 

 هو يُاف من أن يسأله الله  :«وساءَلنَي اللهِ  يدَي بينَ  وقفتُ  فإذا» ق  

  :والسؤال قد يكون على حالين ،فيجيب بأجوبة غير سديدة

 والستر عليه ،سؤال تقرير المؤمن بالنعم. 

 سَابَ  نُوقشَِ  مَنْ »أما  ،وسؤال نقاش  صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،(5)«هَلَكَ  الْحِ

يا عبدي ألم  ،يقرر عليه نعمته ،يا عائشة «إنِ مَا ذَلكِِ العَرْضُ » ؛ لعائشة

غفر لك في أو ،ك في الدنياعلي استرته :ثم يقول ،فعلت كذاو ،تكن فعلت كذا

 .[34:الصافات] ﴾بي بى بم بحبخ﴿ قال تعالى: ،لكل مسؤولاف ،الآخرة

                                                      
 .(1313)، ومسلم (130)أخرجه البخاري  (5)
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لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبدٍْ مِنْ بَيْنِ » ،والكافر يناقش ويُلك ،الله هولكن المؤمن يستر

 
ِ
 ،أَبلَْاهُ  فيِمَا  جَسَدِهِ  وَعَنْ  ،أَفْناَهُ  فيِمَا  عُمْرِهِ  عَنْ  ،أَرْبَعٍ  عَنْ  يُسْأَلَ  حَت ى يَدَيِ اللَّ 

فواجب على  ،(5)«فَقَهُ أَنْ  وَفيِمَا  ،اكْتسََبهَُ  أَينَْ  مِنْ  مَالهِِ  وَعَنْ  ،بهِِ  عَمِلَ  مَا عِلْمِهِ  وَعَنْ 

دة مع ما للاوإن كان يسأل  ،المؤمن أن تكون عقيدته على هذا من الخير  عندهستزا

  :الإيمان من قولهو
ِ
لإيمان بصفات الله وا ،الإيمان بالوقوف :وقفتُ بيَن يدَي الله

 وَمَا  ؟مَنْ رَبُّكَ » هيسأل في قبر ،وحتى في القبر ،لةءوالإيمان بالمسا ،يدي الله

 .الطويل  براءالحديث كما في  ،(3)«؟وَمَنْ نَبيُِّكَ  ؟دِينكَُ 

الله  سأل عن رسوليُ  ،سأل عن اللهيُ  ،سأل عنهتوحيد يُ وال ،سأل عنهافالعقيدة يُ 

 وقال: ،[1:الأعراف] ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ قال تعالى: ،صلى الله عليه وسلم

 .[13القصص:] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿

هُ:
ُ
ل و 

فهو يتضمن أنه  ،هذا الكلام هو نفسه يؤمن بقول الله  :«لي فقالَ » ق  

 .أنه يتكلم ،يعلم ويعتقد أن الله يقول

يريد هذه المنفعة فإنه ما يرى أن سفيان  ♫وكما أن شعيب بن حرب 

                                                      
ر (333)، والدارمي (1411)أخرجه الترمذي  (5)  .(1343)، والبزا

 .(0113)أخرجه الترمذي  (3)
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مَنِ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ وإن كان قال  ،إلا بما نفعه الله به هالذي ينفع النحرير هوالعالم 

ُ »أمثال ذلك و ،(5)«فَلْيفَْعَلْ  أَخَاهُ  يَنفَْعَ  أَنْ اسْتَطَاعَ مِنكُْمْ   كَانَ  مَا الْعَبدِْ  عَوْنِ  فِي  وَاللَّ 

 ،سبب للإنتفاع هذا معلمك يعلمك ،لكن هذه أسباب ؛(3)«أَخِيهِ  عَوْنِ  فِي  الْعَبدُْ 

 بما وإن لم ينفعك الله أزددت إثمًا  ،فإن نفعك الله انتفعت ،قد لا تنتفعو ،تنتفع

 أَن  وَاعْلَمْ » ،ومن لم ينتفع ما نفعه الله به ،ا من انتفع من العالم نفعه اللهفإذً  ،سمعت

ةَ    إلِا يَنفَْعُوكَ  لَمْ  ،يَنفَْعُوكَ  أَنْ  عَلَى  اجْتمََعُوا  لَوِ  الْأمُ 
ٍ
ء  وَلَوِ  ،لَكَ  اللهُ  كَتَبهَُ  قَدْ  بشََِْ

وكَ  أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعُوا  وكَ  لَمْ  ،يَضُرُّ   إلِا يَضُرُّ
ٍ
ء  ،الْأقَْلامُ  رُفعَِتِ  ،عَلَيكَْ  اللهُ  كَتبَهَُ  قَدْ  بشََِْ

حُفُ وَجَ  تِ الصُّ  .(2)«ف 

ا »: صلى الله عليه وسلمالن بيِّ كما قال  ،وينفع بتقدير الله ،فنعم العبد يضر بتقدير الله َ
ِ
لَا مَانعَِ لم

ا مَنعَْتَ  ،أَعْطَيتَْ  َ
ِ
النفع  أن  فهو يعتقد  ،(4)«الجدَُّ  مِنكَْ  الجدَِّ  ذَا يَنفَْعُ  وَلَا  ،وَلَا مُعْطيَِ لم

للانتفاع في  ية سببٌ قوالر ،والدواء سببٌ  ،الله به هرص على أن ينفعيُلكن  ؛الله

ولا الدواء هو  ،هي التي تشفيبذاتها لرقية لا ا ،وليست هي النافع بذاتها ،الأبدان

                                                      
  بْنِ  عَنْ جَابرِِ ، (1188)أخرجه مسلم  (5)

ِ
 . عَبْدِ الله

 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1388)أخرجه مسلم  (3)

 بْنِ عَب اسٍ ، (1338)أخرجه أحمد  (2)
ِ
 . عَنْ عَبْدِ الله

 .(411)، ومسلم (334)أخرجه البخاري  (4)
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 .[93:الشعراء] ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ :إنما يشفي الله ،الذي يشفي

نةِ يَنفعني الُله تعالى به :لشيخ  يقول  الإما هذا نَّ إ ثم ثني بحديثٍ مِن السُّ  ،حدِّ

 وساءَلَني عنه
ِ
 ؟فقالَ لي: مِن أينَ أخذتَ هذا ،فإذا وقفتُ بيَن يدَي الله

 .«بهِِ  عَمِلَ  ذَامَا عِلْمِهِ  عَنْ » :الحديث هدليل

هُ:
ُ
ل و 

ثني» ق   السلف أن   :ذلك معنى :«عن  فأخذتُ  الثوريُّ  سفيانُ  ب  حدَّ

عَرَضْت الْمصُْحَفَ عَلَى ابْنِ عَب اسٍ:  :قال مجاهد ،الأئمةأخذ العلم عن بطريقتهم 

يمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَل مَ الْقُرْآنَ تَعَل مْناَ »وفي الحديث:  ،عَنهَْا وَأَسْأَلُهُ  آيَةٍ  كُلِّ  عِندَْ  أَقِفُهُ   ،الْإِ

 .(5)«إيِمَانًا بهِِ  فَازْدَدْنَا الْقُرْآنَ  تَعَل مْناَ ثُم  

طريقة  فهذه ،عن فلان ،بالأسانيد حدثنا فلان الأئمةوالسنة يأخذونَّا عن 

نْ  فَانْظُرُوا ،دِينٌ  الْعِلْمَ  هَذَا إنِ  » :♫قال ابن سيرين  ،التلقي  تَأْخُذُونَ  عَم 

 :وما أحسن ما قيل ،(3)«دِينكَُمْ 

اارُ  يَظُاانُّ  اادِي الكُت اابَ  أنَّ  الغُم    تَه 
 

خَاااااا …
َ
ااااام   أ رَاكِ  فَه  د   العُلاُااااو ِ  لِإِ
ريِ وَمَااا  نَّ  الَْهُااولُ  ياَاد 

َ
  فيِهَااا باِاأ

 
تَ   غَااوَامَِ   … االَ  حَاايرَّ  الفَهِاايمِ  عَق 
اااتَ  إذَِا  ِ  العُلاُااو َ  رُم    شَاااي     بغَِاااير 

 
ا عَانِ  ضَللَ تَ  … اتَقِيمِ  رَاطِ االص   المُس 
َّّ  عَليَ ااكَ  العُلاُاو ُ  وَتلَ تَااسسُِ     حَاا

 
ضَاالَّ  تصَِاايرَ  …

َ
 الَحكِاايمِ  توُمَااا مِاان   أ

                                                       
 .، وهو حديث صحيح(31)أخرجه ابن ماجه  (5)

ينِ.بَاب في أَن  ، (1/14)مقدمة الإمام مسلم  (3) سْناَدَ مِنَ الدِّ  الْإِ
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 .والاستفادة منهم ،فنحن بحاجة إلى العناية بسلوك طريقة السلف

ااك    حُاار    باِاذَي لِ  ظَفِاار تَ  إنِ   تَمَسَّ
 

ُااارَّ  فَاااإنَِّ  …
 
يَاااا فِي  الح ن   قَليِااالُ  الدُّ

 
 سَعَادَةِ  مِنْ » ،ا له ذلكفهنيئً  ،ويتلقى العلم عنده ،من ظفر بعالم يربض عندهف

قَهُمَا  أَنْ  وَالْأَعْجَمِيِّ  الْحدََثِ  ُ  يُوَفِّ ن ةِ  أَهْلِ  مِنْ  لعَِالِمٍ  اللَّ  هذا الأثر ما نعلم  ،(5)«السُّ

 فَانْظُرُوا» :♫كما قال ابن سيرين  ،صحيحمضمونه  لكن ؛يوبأعن  هثبوت

نْ  ولا  ،ولا يضيع عليه وقته ،لا يتشتتففر على نفسه وي ،«دِينكَُمْ  تَأْخُذُونَ  عَم 

 .يأخذ عن من هب ودبفيتخبط 

 ،عن  فأخذتُ » :كد يقولؤوي ،شدد على شيخه في المسألةيُ  اشعيبً  ثم إن  
نجو
َ
 .يُلك المسؤولووقد ينجو السائل  ،ةالعلم نجا أن   :أي ،«فأ

ربما كانت هلكته في و ،على غير الصواب إذا أجاب ودل   ؟!متى يُلك المفتي

 ،ه ما له توبةأن   :بغير علم أُفتيثم نفسًا  (88)الذي قتل  نتعرفو ،الدنيا والآخرة

لَ فَقَتَلَهُ »قال:  ،هذه الفتوى سببًا لقتل المفتي تكان ائَةَ  بهِِ  فَكَم 
ِ
 .«الْم

عًا يَنتْزَِعُهُ مِنَ العِباَدِ » «الصحيحين»وفي  َ لَا يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزَِا وَلَكِنْ  ،إنِ  اللَّ 

 
ِ
الًا  ،يَقْبضُِ العِلْمَ بقَِبضِْ العُلَمَاء َذَ الن اسُ رُءُوسًا جُه  ا اتَّ  ً

ِ
فَسُئلُِوا  ،حَت ى إذَِا لَمْ يُبقِْ عَالم

                                                      
 .(03)، رقم (1/33) للالكائيل «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5)
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وتحصل الضلالة على الناس بسبب السؤال  ،(5)«ضَلُّوا وَأَ  وا فَضَلُّ  ،عِلْمٍ  بغَِيْرِ فَأَفْتوَْا 

 .لغير أهل العلم

اَ سَتَأْتِِ عَلَى الن اسِ » :وفي الحديث ،سأل الجهالفالضلالة كل الضلالة أن يُ  إنَِّ 

اعَةٌ  قُ فيِهَا الْكَاذبُِ  ،سِنوُنَ خَد  بُ فيِهَ  ،يُصَد  ادِقُ وَيُكَذ   ،وَيُؤْتَمنَُ فيِهَا الْخاَئنُِ  ،ا الص 

نُ فيِهَا الْأمَِينُ  وَيْبضَِةُ  فيِهَا وَيَنطْقُِ  ،وَيَُُو  وَيْبضَِةُ  وَمَا: قِيلَ  «الرُّ   رَسُولَ  يَا ؟الرُّ
ِ
 الله

فِيهُ »: قَالَ  ةِ  أَمْرِ  فِي  يَتكََل مُ  الس   .(3)«الْعَام 

قَالَ:  ، بْنِ مَالكٍِ  حديث أَنسَِ  فيكما  ،وفساقرذالة  علماء السوءو

كُ الْأمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ   مَتَى نَتْرُ
ِ
 ظَهَرَ  إذَِا»قَالَ:  ؟وَالن هْيَ عَنِ الْمنُكَْرِ  ،قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ 

  رَسُولَ  يَا: قُلْناَ ،«قَبلَْكُمْ  الْأمَُمِ  فِي  ظَهَرَ  مَا فيِكُمْ 
ِ
قَالَ:  ؟مَمِ قَبْلَناَالْأُ  فِي  ظَهَرَ  وَمَا اللَّ 

 .«وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتكُِمْ  ،وَالْفَاحِشَةُ فِي كبَِارِكُمْ  ،الْملُْكُ فِي صِغَارِكُمْ »

: صلى الله عليه وسلم: تَفْسِيُر مَعْنَى قَوْلِ الن بيِِّ -الذي في السند  ابن يُيى :هو -قَالَ زَيْدٌ 

اقِ  ،«وَالْعِلْمُ فِي رُذَالَتكُِمْ » إذَِا كَانَ الْعِلْمُ فِي الْفُس 
(2). 

                                                      
 بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، (1310)، ومسلم (133)أخرجه البخاري  (5)

ِ
 . عَنْ عَبْدِ اللَّ 

 .، وهو حديث صحيح(1811)أخرجه أحمد  (3)

 .(138)رقم:  ♫لشيخنا  «الصحيح المسند»، وهو مخرج في (4313)أخرجه ابن ماجه  (2)
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هُ:
ُ
ل و 

 ڇ ڇ﴿ :حرم القول بغير علم  ن اللهذلك لأ :«أنتَ  وتؤخذُ »  ق  

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

فالقول على الله بغير  .[22:الأعراف] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 قال تعالى: ،ووزر من أضله يتحمل وزره صاحبه ،بغير علم ياتْ والفُ  ،علم

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿

 .[31:النحل] ﴾ئا ى

لَا  ،كَانَ لَهُ مِنَ الْأجَْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ  ،هُدًى مَنْ دَعَا إلَِى : »وفي الحديث

ثْمِ مِثْلُ آثَامِ  ،وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالَةٍ  ،يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئْاً كَانَ عَلَيهِْ مِنَ الْإِ

 .(5)«لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئْاً ،مَنْ تَبعَِهُ 

هُ:و  
ُ
ل و 

نجو» ق  
َ
 في ♫بوب عليه الشيخ   حديث أَبِي هُرَيْرَةَ في  :«فأ

إثم المفتي إذا لم يتثبت في  ،كتاب العلم في ،(41)رقم:  (1/44) «الجامع الصحيح»

ه  أْ  أَقُلْ  لَمْ  مَا عَلَي   قَالَ  مَنْ »  :قَالَ  صلى الله عليه وسلمالن بيِ   أن  فتوا  وَمَنِ  ،الن ارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ  فَلْيتََبوَ 

 تَثبَُّتٍ  بغَِيْرِ  فُتْياَ أَفْتىَ وَمَنْ  ،خَانَهُ  فَقَدْ  رُشْدٍ  بغَِيْرِ  عَلَيهِْ  فَأشََارَ  الْمسُْلمُِ  أَخُوهُ  اسْتشََارَهُ 

 .«اهُ أَفْتَ  مَنْ  عَلَى  إثِْمَهَا فَإِن  

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1314) مسلمأخرجه  (5)
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فلم يكن ذلك على بينة وتثبت أفتاه  ،ينهالسائل قد تحرى من يثق بدو سيمالا 

 .(فأنجو أنا) :في هذا هفقول ،بغير علم

هُ:
ُ
ل و 

  :«توكيد   وأيُّ  توكيد   هذا ،شعيبُ  يا سفيانُ: لي فقالَ » ق  

خذ ؤأنجو أنا وت) :يقول  وهولاسيما ،أي تشديدو ،تشديد في السؤال اه:ومعن

الذي  صلى الله عليه وسلمذلك قول النبي  وأصل ،النجاة أسبابله على دوهو يطلب منه أن ي ،(أنت

دٌ إنِيِّ سَائِلُكَ  ،يا رسول الله :أن ذلك الرجل قال ،(5)«الصحيح»في   فِي  عَلَيْكَ  فَمُشَدِّ

فَقَالَ: أَسْأَلُكَ برَِبِّكَ وَرَبِّ « سَلْ عَما  بَدَا لَكَ »فَقَالَ:  ؟نَفْسِكَ  فِي  عَلَي   تَجِدْ  فَلَا  ،الَمسْأَلَةِ 

  ،«الل هُم  نَعَمْ »فَقَالَ:  ؟أَرْسَلَكَ إلَِى الن اسِ كُلِّهِمْ  آلَلّه  ،مَنْ قَبْلَكَ 
ِ
 آلَلّه  ،قَالَ: أَنشُْدُكَ باِللَّ 

لَوَاتِ الخمَْسَ فِي اليوَْمِ وَالل يْلَةِ  َ الص  قَالَ: أَنشُْدُكَ  .«الل هُم  نَعَمْ »قَالَ:  ؟أَمَرَكَ أَنْ نُصَليِّ

 
ِ
نةَِ أَمَرَ  آلَلّه  ،باِللَّ  هْرَ مِنَ الس  قَالَ: أَنشُْدُكَ  .«الل هُم  نَعَمْ »قَالَ:  ؟كَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الش 

 
ِ
ئِناَ آلَلّه  ،باِللَّ  دَقَةَ مِنْ أَغْنيِاَئِناَ فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَا فَقَالَ الن بيُِّ  ؟أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الص 

جُلُ: آمَنتُْ بمَِا جِئْتَ بهِِ فَقَ  ،«الل هُم  نَعَمْ : »صلى الله عليه وسلم وَأَناَ رَسُولُ مَنْ وَرَائيِ مِنْ  ،الَ الر 

 .وَأَناَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنيِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ  ،قَوْمِي

 
ُ
ل و 

ان له ق   ي 
طريقة السلف العناية بالعلم  أن   تفيدهذه الفقرة  :«اكتب  » :سف 

وَمَنْ كَتبََ عَنِّي غَيْرَ  ،لَا تَكْتُبوُا عَنِّي»: أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ وحديث  ،تهوكتاب

                                                      
 . مَالكٍِ  بْنِ  عَنْ أَنسَِ ، (30) البخاري (5)
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نِ فَلْيمَْحُهُ  فقد كتبوا بعد ذلك عن  ؛إلا أنه منسوخ ،(5)«صحيح مسلم»في  «الْقُرْآ

 ،و وكتب عبد الله بن عمر ،صحيفة  كتب عنه علي ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

إلِا   ،أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنهُْ مِنِّي صلى الله عليه وسلممَا مِنْ أَصْحَابِ الن بِيِّ » : هُرَيْرَة وقال أَبُ 

 بْنِ عَمْرٍو
ِ
هُ كَانَ  ،مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّ   .(3)«أَكْتُبُ  وَلَا  يَكْتُبُ فَإِن 

وبوب  ،العِلْمِ  كتَِابَةِ  بَابُ وبوب البخاري  ،(2)«شَاهٍ  لِأبَِي  اكْتبُوُا » :صلى الله عليه وسلمالن بيِّ  وقال

وذكر حديث عبد  ،(13)رقم:  ،العِلْمِ  كتَِابَةِ  بَابُ  «الجامع الصحيح»في  ♫شيخنا 

ل ذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ مَا يَُْرُجُ مِنهُْ »: و الله بن عمر وبوب  ،(4)«حَقٌّ  إلِا  اكْتبُْ فَوَا

  :وما أحسن ما قيل ،بَابٌ فِي كتَِابِ الْعِلْمِ  :اأبو داود على هذا الحديث أيضً 

  قَي ااادُهُ  وَال كِتَاباَااةُ  صَاااي د   ال عِل ااامُ 
 

بَِااالِ  صُاايُو دَكَ  قَي ااد   …
 
 ال وَاثقَِاا    باِلح

َ  نَ مِاافَ  
 
  ةِ اقَاامَ الح

َ
  ةً الاَاَْ غَ  دَ ي  صِااتَ  ن  أ

 
ُ تَ وَ  … َ بَاا اهَااكُ تر  َ  ين 

 
ِ طَ   ِ ئاِالَ الخ  ةقَااال

 
والأئمة  ،على حالنا وضعفنا ةخاص ،كتب يضيععلم لا يُ  ،دتشر أي: تتركها 

أما بعد ذلك فإنه  ،ءيكتب سوداء على بيضا ما كان بعضهم ،اكانوا حفاظً الأوائل 

                                                      
 .(0334) رقم: (5)

 .(110)أخرجه البخاري  (3)

 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1033)، ومسلم (1404)أخرجه البخاري  (2)

 .(184)رقم  ♫لشيخنا  «الصحيح المسند»، وهو مخرج في (0343)أخرجه أبو داود  (4)
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 ،بعد أن ساق الأحاديث ،مستحب كما قال الحافظ تحت هذا الباب كتابة العلم

جْمَاعُ انْعَقَدَ عَلَى قال:  زِ وَالْإِ   .اهـ .اسْتِحْبَابه على بل الْعِلْمِ  كتَِابَةِ  جَوَا

  .من ثمار كتابة العلم التي ينهل منها السلمون إلاالكتب  هوما هذ

 عَنْ  كَتَبتُ  مَا ،شَيْخٍ  وَمائَةِ  أَلفٍ  عَنْ  كَتَبتُ  :بن المبارك قالاعن  ابن كما مر  و

 .يكتب العلم :أي ،سُفْيَانَ  مِنْ  أَفْضَلَ 
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   .(اكتب ): ♫ ق 

 

هُ:
ُ
ل و 

  :() ق  

ومنها تعليم سفيان تلميذه أنْ يكتب  ،ما زلنا في تربية السلف للسلف

وهو بهذا يُعلمه التأسي الذي جاء به  ،البسملة قبل كتابة العلم الذي سيملى عليه

 .صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنة رسوله 

 ما
 
اب   أ   كي 

  
لملكة  في كتابة نبي الله سليمان  فأبان الله  ،هألل

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿أن ه قال:  ،سبأ

 ک ک﴿حين أمرهم بالركوب:  وقبله نوح ، [25-23:النمل] ﴾ڭ

 .[45:هود] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک

  ُ ما من ألس
 
 وأ

:ي    وذكر في كتابه  ،وهرقل كافر ،إلى هرقل صلى الله عليه وسلمفكتب النبي  ه 

 ،من حديث أبي سفيان صخر بن حرب  «الصحيحين»كما في  ،البسملة

حِيمِ »: صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  حْمنَِ الر   الر 
ِ
 وَرَسُولهِِ  ،بسِْمِ اللَّ 

ِ
دٍ عَبدِْ اللَّ   هِرَقْلَ  إلَِى مِنْ مُحَم 

ومِ  عَظيِمِ   .الخ،...(5)«الرُّ

                                                      
 .(1110)، ومسلم (1)أخرجه البخاري  (5)

O 
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 وقد رضي الن بيُِّ  ،وفي صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو لكتابة الصلح

حْمنَِ » ،: أكتب يا عليفَقَالَ  ،بالصلح بأمر الله  صلى الله عليه وسلم  الر 
ِ
بسِْمِ اللَّ 

حِيمِ  حْمَنُ  ،«الر  ا الر   مَا أَدْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ  ،قَالَ سُهَيْلٌ: أَم 
ِ
 باِسْمِكَ  اكْتُبْ فَوَاللَّ 

 : المسُْلِمُونَ  فَقَالَ  ،تَكْتُبُ  كُنْتَ  كَمَا  الل هُم  
ِ
  بسِْمِ  إلِا   نَكْتُبُهَا لَا  وَاللَّ 

ِ
حْمَنِ  اللَّ   الر 

حِيمِ  مَا قَاضََ عَلَيهِْ  هَذَا»: قَالَ  ثُم   «الل هُم   باِسْمِكَ  اكْتبُْ »: صلى الله عليه وسلم الن بيُِّ  فَقَالَ  ،الر 

 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّ   مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ  ،«مُحَم 

ِ
 لَوْ كُن ا نَعْلَمُ أَن كَ رَسُولُ اللَّ 

ِ
فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّ 

  ،وَلَا قَاتَلْناَكَ  ،البَيْتِ 
ِ
دُ بْنُ عَبْدِ اللَّ  م  وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَ

  .الحديث ،(5)

 ،في الرسائل (بسم الله الرحمن الرحيم)وصارت السنة عند أهل السنة كتابة: 

 ، أَبِي هُرَيْرَةَ جاء في ذلك حديث  ،هذا هو الأصل ،والمصنفات ،الكتبو

  ببِسِْمِ  فيِهِ  يُبدَْأْ  لَمْ  بَالٍ  ذِي أَمْرٍ  كُلُّ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم الن بيِ   أَن  
ِ
حْمنَِ  اللَّ   ،«حِيمِ أَقْطَعُ الر   الر 

حديث ضعيف  ،«إرواء الغليل»إلا أن  هذا الحديث هو أول حديث مخرج في 

وهو  ،علته أحمد بن محمد بن الجنديو ،لابن الجوزي «الموضوعات»في  ،جدًا

ويغنينا عنه ما تقدم من الأدلة  ،فلا اعتماد على هذا الضعيف كما ترى ،ضعيف

 .التي أجمع عليها العلماء

                                                      
 .(1101)أخرجه البخاري  (5)
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 .علماء الأمصار أجمعوا على ذلك ن  إ :الحافظ عند حديث قصة هرقل قال

الأجماع على كتابتها في أول الرسائل  :في تفسير البسملة ♫وذكر القرطبي 

زِ كَتْبهَِا فِي أول كِتَابٍ قال:  ،وأن  ذلك مستحب ،والكتب ةُ عَلَى جَوَا فَقَتِ الْأمُ  ات 

سَائِ    .اهـ .لِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ وَالر 

 :(8/222)  «الفتح»  في  ♫حجر   بنا  الحافظ  وقال

عَتْ كَتَبَ الن بيُِّ 
هِمْ فَلَمْ يَقَعْ فِي وَاحِدٍ مِنهَْا الْبُدَاءَةُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جُمِ إلَِى الْملُُوكِ وَغَيْرِ

رْتُهُ  مَا يُؤَيِّدُ  وَهُوَ  باِلْبَسْمَلَةِ  بَلْ  باِلْحمَْدِ  ُ  قَر    .اهـ .أَعْلَمُ  وَاللَّ 

 ،(بسم الله الرحمن الرحيم)لا بأس أن يقول: و ،(بسم الله)ويكفي قول: 

 .لكن لا يترك البسملة لما فيها من البركة ؛ويمكن أن يضيف إليه الحمد

 ما ♫لشيخنا  «الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين»ومر بنا في 

نْ سَمِعَ  ،مَوْدُودٍ  أَبِي أخرجه أبو داود من طريق  يَقُولُ: سَمِعْتُ  ،أَباَنَ بْنَ عُثْمَانَ  ،عَم 

انَ    :يَقُولُ  ،عُثْمَانَ يَعْنيِ ابْنَ عَف 
ِ
 »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

ِ
مَنْ قَالَ بسِْمِ اللَّ 

ءٌ  (5)ال ذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ    ،فِي الْأرَْضِ  ،شَيْ
ِ
مَاء مِيعُ الْعَليِمُ  ،وَلَا فِي الس   ،وَهُوَ الس 

اتٍ    ،ثَلَاثَ مَر 
ٍ
اتٍ  ،حَت ى يُصْبحَِ  ،لَمْ تُصِبهُْ فَجْأَةُ بَلَاء  ،وَمَنْ قَالَهاَ حِيَن يُصْبحُِ ثَلَاثُ مَر 

                                                      
 .أي: مع ذكر اسمه (5)
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 حَت ى يُمْسَِِ 
ٍ
لَ فَجَعَ  ،الْفَالجُِ  ،وَقَالَ: فَأَصَابَ أَباَنَ بْنَ عُثْمَانَ  ،«لَمْ تُصِبهُْ فَجْأَةُ بَلَاء

جُلُ ال ذِي سَمِعَ مِنهُْ الْحدَِيثَ يَنظُْرُ إلَِيْهِ   مَا  ؟مَا لَكَ تَنظُْرُ إلَِي  »فَقَالَ لَهُ:  ،الر 
ِ
فَوَاللَّ 

ذِي أَصَابَنيِ فِيهِ  ،صلى الله عليه وسلموَلَا كَذَبَ عُثْمَانُ عَلَى الن بيِِّ  ،كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ  وَلَكِن  الْيَوْمَ ال 

  .«بْتُ فَنسَِيتُ أَنْ أَقُولَهاَمَا أَصَابَنيِ غَضِ 

 بركة البسملة
 تصير بفضل  بهذا الذكر ،هذا الحديث تعرف بركة هذا الذكر إذا تأملت مثل

وإذا قدر عليك شيء من الآلاء لا تتضرر به  ،محفوظًا في ليلك ونَّارك كله الله 

 ،سواء كان ذلك من العيون أو الأسحار أو الأمراض أو العاهات أو الآفات ما يضرك

 .هذه بركة عظيمة صلى الله عليه وسلملدلالة خبر رسول الله 

 أكل الشيطان  منسَلِمَ طعامه  ،وبركة عظيمة أن  الإنسان إذا أكل وسم  الله

نَا مَعَ الن بيِِّ  ، حُذَيْفَةَ في حديث ف ؛معه طَعَامًا لَمْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُن ا إذَِا حَضَرْ

 
ِ
ةً طَعَامًا ،فَيَضَعَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمنَضَعْ أَيدِْيَناَ حَت ى يَبْدَأَ رَسُولُ الله نَا مَعَهُ مَر   ،وَإنِ ا حَضَرْ

اَ (5)جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ  عَامِ عَ يَدَهَا فِي لتَِضَ  فَذَهَبَتْ  ،تُدْفَعُ  كَأَنَّ    فَأَخَذَ رَسُولُ  ،الط 
ِ
الله

بِيٌّ كَأَن مَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بيَِدِهِ  ،بيَِدِهَا صلى الله عليه وسلم   ،ثُم  جَاءَ أَعْرَا
ِ
إنِ  : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

 عَلَيهِْ 
ِ
يطَْانَ يَسْتَحِلُّ الط عَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ الله ليِسَْتحَِل   وَإنِ هُ جَاءَ بِهذَِهِ الْجاَرِيَةِ  ،الش 

                                                      
ا من إمائه (5)  .تحمل على الصغيرة أو أنَّ 
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بِيِّ ليِسَْتَ  ،بِهاَ فَأَخَذْتُ بيِدَِهَا  .(5)«حِل  بهِِ فَأَخَذْتُ بيِدَِهِ فَجَاءَ بِهذََا الْأعَْرَا

وهذه مفسدة عظيمة أن   ،استحله الشيطان ،فالطعام إذا لم يُذكر اسم الله عليه

بَ الن بيِّ  ؛الشيطان يأكل طعامك ويتقوى عليك ه على أصحاب صلى الله عليه وسلمولهذا أد 

َ  سَمِّ  ،غُلَامُ  يَا»فقال:  ،التسمية على الطعام والشراب  مِِ ا وَكُلْ  ،بيِمَِينكَِ  وَكُلْ  ،اللَّ 

بْ » : يْرَةَ رَ هُ  بِي لأَ  قَالَ وهكذا  ،(3)«يَليِكَ  بْتُ « اقْعُدْ فَاشْرَ  ...،فَقَعَدْتُ فَشَرِ

ى  ،فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَ  َ وَسَم  بَ فَحَمِدَ اللَّ   .(2)الفَضْلَةَ  وَشَرِ

رَ أن ك نسيت ففي الحديث الثابت أنه يقول:    بسِْمِ »وإذا قُدِّ
ِ
لَهُ  الله  أَو 

كما  ،فإذا قال ذلك قاء الشيطان ما في بطنه ،فتتدارك ذلك المشروب ،(4)«وَآخِرَهُ 

 .جاء في الحديث

  ومن حديث 
ِ
إذَِا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَن هُ سَمِعَ الن بيِ   ، جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

جُلُ بَيتْهَُ  يطَْانُ:  ،عِندَْ دُخُولهِِ وَعِندَْ طَعَامِهِ  (1)فَذَكَرَ اللهَ  ،دَخَلَ الر   مَبيِتَ  لَا قَالَ الش 

                                                      
 .(1311)أخرجه مسلم  (5)

 .(1311)، ومسلم (3013)أخرجه البخاري  (3)

 .(3431)أخرجه البخاري  (2)

 . مَخْشٍَِّ  بْنِ  أُمَي ةَ  عَنْ ، (13830)أخرجه أحمد رقم:  (4)

 »: (14118)وجاء عند غيره، عند أحمد رقم:  (1)
ِ
 .«فَذَكَرَ اسْمَ الله
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يطَْانُ: أَدْرَكْتمُُ  ،فَلَمْ يَذْكُرِ الَله عِندَْ دُخُولهِِ  ،ا دَخَلَ وَإذَِ  ،عَشَاءَ  وَلَا  ،لَكُمْ  قَالَ الش 

يعني: أدرك  ،(5)«قَالَ: أَدْرَكْتمُُ الْمَبيِتَ وَالْعَشَاءَ  ،وَإذَِا لَمْ يَذْكُرِ الَله عِندَْ طَعَامِهِ  ،الْمَبيِتَ 

 .يدخل ومعه مفسدون كثير إلى البيت ،فهو ما يدخل وحده ،وقومه هو

 ،عن دخول البيوت -عياذًا بالله منه  -فمن بركة هذه التسمية حجز الخبيث 

وفي  ،والولد وولده ،شياطين الإفساد بين المرء وزوجه ،القرناءوهذه الشياطين غير 

فإذا حصل ذلك الذكر والتسمية حصل  ،وما كان من ذلك شياطين الضرر ،البيوت

ر  ،عليك لطف من الله وبركة في بيتك وعافية وكم ترون في البيوت من أضرا

 .بسبب قلة الذكر عند الدخول وكذا عند الخروج

  بسِْمِ » :فَقَالَ  ،مِنْ بَيْتهِِ  المرءإذَِا خَرَجَ أن ه من بركة هذا الذكر  
ِ
لْتُ  اللَّ   عَلَى  تَوَك 

 
ِ
ةَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا  ،اللَّ    إلِا   قُو 

ِ
ى ،وَوُقيِتَ  ،وَكُفِيتَ  ،هُدِيتَ : حِينئَذٍِ  يُقَالُ : قَالَ  ،باِللَّ   فَتتَنَحَ 

ياَطيِنُ  لَهُ   .(3)«؟كَيفَْ لَكَ برَِجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقيَِ  :آخَرُ  شَيطَْانٌ  لَهُ  فَيقَُولُ  ،الش 

 باِسْمِكَ »إذَِا أَرَادَ أَنْ يَناَمَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ الن بيُِّ  ،ومن بركتها عند النوم 

 وَضَعْتُ باِسْمِكَ رَبِّ »وفي الحديث الآخر: كان يقول  ،(2)«وَأَحْياَ أَمُوتُ  الل هُم  

                                                      
 .(1313)أخرجه مسلم:  (5)

 .، وهو حديث ثابت عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ ، (0413)، والترمذي (3383)أخرجه أبو داود:  (3)

 . عَنْ حُذَيْفَةَ ، (3014)أخرجه البخاري:  (2)
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 بهِِ  تَحفَْظُ  بمَِا  فَاحْفَظْهَا أَرْسَلْتَهَا وَإنِْ  ،فَارْحَمهَْا نَفْسِِ  أَمْسَكْتَ  إنِْ  ،أَرْفَعُهُ  وَبكَِ  جَنبْيِ

الِحِ  عِبَادَكَ  فإن أصبح أصاب خيرا وإن »قال:  ،الآخرجاء في الحديث  ،(5)«ينَ الص 

من بابه إن قبض على الذكر وما كان  فمن نام على هذا ،«مات مات على الفطرة

يشمل أعداد الخيرات  ،والخير هنا مبهم ،وإن أصبح أصاب خيًرا  ،فطرة الإسلام

 .لك بسبب هذا الذكر مِا يريده الله 

  قال الله  ،الذكر على الذبيحة أو الصيدهذا بركة :﴿ی ئى ئى 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ﴾ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿وقال:  ،[558الأنعام:] ﴾پ

فهذه الآيات تبين أنك تأكل مِا ذكر اسم الله عليه من الذبائح التي  ،[535الأنعام:]

 .ويُرم عليك أن تأكل مِا لم يذكر اسم الله عليه ،أحلها الله

إلا أن ه لا  ،أنه إن لم يذكر اسم الله عليه ناسيًا أنه لا يجوز أكلها الصحيح: وعلى

 ھ ہ ہ ہ﴿قال تعالى:  ،وإفساد النعمة ،لأن ه ما تعمد المعصية ؛يأثم

 ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 .لا تؤكل لعموم هذه الأدلة ةحيولكن الذب ؛[1:الأحزاب]

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (3013)أخرجه البخاري:  (5)
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لأنه عصى الله  ؛حرم أكلها وهو آثم وإن تعمد تركها أو ذكر غير الله عليها

ذكرها  عدم فالفارق بين ،والذبيحة لا تؤكل ،وإهدار النعمة ،بتركها على الذبيحة

أما من حيث حرمتها فهي  ،حال النسيان ذكرها ناسيًا أنك ما تأثموعدم عمدًا، 

م  .ما لم يُذكر اسم الله عليها على كل حال ،حرا

يتَْ  كَلْبكََ  أَرْسَلْتَ  إذَِا»: صلى الله عليه وسلم وقال الن بيُِّ  وإذا لم تذكر اسم الله  ،(5)«فَكُلْ  وَسَم 

ء أرسل كلبه أو أرسل رمحه لا يأكل ما لم يذكر  ،فتفسد تلك النعمة ،فلا تأكل سوا

 .اسم الله عليه

أَمَا »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِِّ  ،ابْنِ عَب اسٍ من حديث  «الصحيحين»وفي 

  بسِْمِ وَقَالَ:  ،إنِ  أَحَدَكُمْ إذَِا أَتىَ أَهْلَهُ 
ِ
يطَْانَ  جَنِّبْناَ الل هُم   ،اللَّ  يطَْانَ  وَجَنِّبِ  الش   مَا الش 

يطَْانُ فَ  ،رَزَقْتَناَ هُ الش   .(3)«رُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُر 

 ،ولنسلك ،البركة التي تحصل لك من هذا الذكر لك ولأهلكفتأمل هذه 

 .أن الشيطان لا يضره ،صلاح الولد هذا الذكر فأول تسبب في

هذه بركة عظيمة أن  ،أي: أن ه لا يُصل منه ضرر يُلكه :«يضََُُّهُ  لمَ  » ،فسروا

                                                      
 .حَاتمٍِ  بْنِ  عَنْ عَدِيِّ ، (3413)أخرجه البخاري:  (5)

 .حَاتمٍِ  بْنِ  عَنْ عَدِيِّ ، (1404)، أخرجه مسلم (0111)أخرجه البخاري:  (3)
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 .ولا يُلكه ،شيطان متسلطًا على هذا الولديكون ال لا

 ،الوِقَاعِ  وَعِندَْ  حَالٍ  كُلِّ  عَلَى  الت سْمِيَةِ  بَابُ قال:  «صحيحه»وبوب البخاري في 

ى  ،وساق هذ الحديث في التسمية عند الوقاع وكأنه يشير إلى أن ه لا يضره إذا سم 

فيلبس عليه  ،ولا يشغله خنزب ،عند الوقاع كذلك لا يضره إذا سمى في صلاته

ي عند وضوءه  .والله أعلم ،صلاته كما يصنع بمن لا يسمِّ
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1-  
ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   غيُر مخلوقٍ  :♫ ق 
ِ
نُ كلامُ الله مِنه بدأَ وإليهِ  ،القرآ

  .ومَن قالَ غيَر هذا فهو كافرٌ  ،يعودُ 

 

هُ:
ُ
ل و 

  منِ  ،مخلوق   غيرُ  اللهِ  كلا ُ  القرآنُ » ق  
َ
 فهو هذا غيرَ  قالَ  ومَن ،يعودُ  وإلي ِ  بدأ

ة فقرات:: «كافر    على هذه الجملة عِد 

رة   -1
ق  ولىألف   : «القرآنُ »لفظ:  :ألإ 

  ُكقول الله  ،ءوالمقر ب : ويراد طل ي :﴿ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ 

ء] ﴾ٿ ٿ  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ ،هذا الكتاب ،أي: هذا المقرء ،[8:الإسَا

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: كقول الله  ،فهو كتاب هداية ،[83:الأنعام]

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿وكقول الله تعالى:  ،[13الشورى:] ﴾ٹٹ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڱ ڱ﴿وقال تعالى:  ،[19-17:يونس] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۆ ۆ﴿وقوله:  ،[89:النحل] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[334:الأعراف] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

  ُءة ب : ويراد طل وي  ڃ ڄڃ ڄ﴿: كقول الله  ،التلاوة القرا

O 
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ء] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ءة الفجر  ،أي: تلاوة الفجر ،[79:الإسَا وقرا

 .تشهدها الملائكة

تكُِمْ  الْقُرْآنَ  زَيِّنوُا »: صلى الله عليه وسلموقول الن بيِِّ  وساق  ،(1433)أخرجه أبو داود  ،«بأَِصْوَا

فٍ  بْنِ  طَلْحَةَ طرقًا كثيرة إلى  ،وبعدها ،(1/311) «المستدرك»له الحاكم في  عَنْ  ،مُصَرِّ

حْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ   بْنِ عَازِبٍ  ،عَبْدِ الر 
ِ
ء ا وهذا  ،صلى الله عليه وسلمعن الن بيِّ  ، عَنِ الْبَرَ

 .ه ثقاتسند صحيح رجال

رة   -2
ق  ه  ألف  ي  ان    .وبمعنى خاص ،لفظ القرآن يأتي بمعنى ع  :ألي 

 ،صلى الله عليه وسلمأَن  الن بيِ   ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  «الصحيحين»ما في  العا : المعنى فعلى

 مَا أَذِنَ »: قال
ٍ
ء وْتِ يَتغََن ى باِلْقُرْآنِ مَا أَذِنَ الُله لشََِْ  .(5)«يَجْهَرُ بهِِ  ،لنِبَيٍِّ حَسَنِ الص 

ذِنَ » ومعنى:
َ
 ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: كقول الله  ،أي: استمع :«أ

  .: وحق لها أن تستمع أمر الله تعالى﴾ڤ ٹ﴿ ،أي: استمعت لربها ،[3الانشقاق:]

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿قال تعالى: و

 ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ

 .[25الرعد:]

                                                      
 .(181)، ومسلم (1344)أخرجه البخاري  (5)
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  :«تفسيره»ابن كثير في   قال

دٍ  عَلَى  أَنزَْلَهُ  ال ذِي للِْقُرْآنِ  مَادِحًايَقُولُ تَعَالَى  م  لًا  ،صلى الله عليه وسلم مُحَ  سَائِرِ  عَلَى  لَهُ  وَمُفَضِّ

لَةِ  الْكُتُبِ   فِي  كَانَ  لَوْ : أَيْ  ،[25الرعد:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: قَبْلَهُ  الْمنُزَ 

بَالُ عَنْ أَمَاكِنهَِابِ الْكُتُ  اضِيَةِ كِتَابٌ تَسِيُر بهِِ الْجِ أَوْ تُقَط عُ بهِِ الْأَرْضُ وَتَنشَْقُّ أَوْ  ،الْمَ

وْتَى فِي قُبُورِهَا هِ  ،تُكَل مُ بهِِ الْمَ نُ هُوَ الْمتُ صِفُ بذَِلكَِ دُونَ غَيْرِ أَوْ  ،لَكَانَ هَذَا الْقُرْآ

نُّ  ؛ونَ كَذَلكَِ بطِْرِيقِ الْأَوْلَى أَنْ يَكُ  نْسُ وَالْجِ ذِي لَا يَسْتَطيِعُ الْإِ عْجَازِ ال  ا فِيهِ مِنَ الْإِ َ
ِ
لم

وَمَعَ هذا فهؤلاء  ،وَلَا بسُِورَةٍ مِنْ مَثَلِهِ  ،عَنْ آخِرِهِمْ إذَِا اجْتَمَعُوا أَنْ يَأْتوُا بِمِثْلهِِ 

 .جَاحِدُونَ لَهُ  ،المشركون كافرون به

  ،[25الرعد:] ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ﴿
ِ
مَا شَاءَ  ، ،أَيْ: مَرْجِعُ الْأمُُورِ كُلِّهَا إلَِى اللَّ 

ُ كَانَ  ُ فَلَا مُضِل  لَهُ  ،ومن يضلل فَلَا هَادِيَ لَهُ  ،وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يكن ،اللَّ   .وَمَنْ يَُدِْ اللَّ 

مَةِ  نِ عَلَى كُلٍّ مِنَ الْكُتُبِ الْمتَُقَدِّ  .لِأَن هُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجمَِيعِ  ؛وَقَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْقُرْآ

مَامُ أَحْمَدُ: اقِ  قَالَ الْإِ ز  ثَناَ عَبْدُ الر  ثَناَ مَعْمَر ،حَد  امِ بْنِ مُنبَِّهٍ قَالَ: هَذَا  ،حَد  عَنْ هَم 

 
ِ
ثَناَ أَبوُ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ  فَ : »صلى الله عليه وسلممَا حَد  فَكَانَ  ،(5)()الْقُرْآنَ عَلَى دَاوُدَ  خُفِّ

                                                      
نَ »تعتمد رواية  (5) ، ففيها الشاهد أن  القرآن (0411)، وهي في نسخة من المطبوع، البخاري «الْقُرْآ

 .يطلق بالمعنى العام على الكتب المتقدمة
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جَ  تهِِ أَنْ تُسْرَ نَ مِنْ قَبلِْ أَنْ تُسرج دَاب تهُُ  ،يَأْمُرُ بدَِاب  ُ الْقُرْآ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إلِا   ،فَكَانَ يَقْرَأ

جِهِ الْبُخَارِيُّ  ،«مَنْ عَمَلِ يَدَيْهِ   .(0411) برقم انْفَرَدَ بإِِخْرَا

بُورُ  نِ هُناَ الز  دُ باِلْقُرْآ   .اهـ .وَالْمرَُا

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ﴿قال تعالى: 

ء:]  .هو الزبور ،فالقرآن الذي آتاه الله داود  ،[11الإسَا

وما  ،فيطلق القرآن بالمعنى العام على جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل

 ٻ ٻ ٱ﴿قال الله:  ،من نبيٍِّ ولا رسول إلا وقد أُنزِْل عليه كتاب

وهذا يشمل كل  ،[31الحديد:] ﴾پ پ پ ٻ ٻ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿قال الله تعالى:  ،رسول معه كتاب من الله تعالى

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

 .[95آل عمران:] ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ

ـــفــدلت هــذه الآيــة أن كــل نبِــيٍّ معــه كت ـــالحكمـف ،وحكمــة ،ابـــــــــ ـــة هنـ ـــي : قــداــ د ــ را

 .بها السنة

شَااار   مِاان  
  آباااُهُم   لهاام   ساانَّت   مَع 

 
 (5)وإمامُهَاااا سُااانَّة   قاااو    ولااا    …

                                                       
 .(113) «ديوان لبيد بن ربيعة العامري» (5)
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مبتدأً  صلى الله عليه وسلمالذي أنزله على محمد  هو كتاب الله  الخاص: المعنى على والقرآن

أنزله على نبيه محمد  ،[5:الناس] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿مختتمًا بـ:  ،بالفاتحة

 ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: كما قال الله  ،الكتاب المبارك وهو صلى الله عليه وسلم

 قال الله  ،والناسخ لها ،الكتاب المهيمن على جميع الكتب ،[83:الأنعام]

 .[44:النحل] ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: وقال الله 

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ

فدَل  على أن  هذا القرآن  ،[49المائدة:] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 .وهذا مِا لا خلاف فيه ،مهيمن على سائر الكتب وناسخ لها

تعالى: قال  ،منها ما هو محرف ،من الكتب المتداولة والإنجيل ةوراالت  ف

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ﴿

  .[71-71البقرة:] ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿قال تعالى:  ،ومنه ما هو منتحل

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

ولهم ويل آخر  ،كسبهم المحرم علىلهم ويل  ،[78البقرة:] ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ

 .على الفرية على الله
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فدل   ،دعا بالت وراة حين زنا اليهودي باليهودية ،صلى الله عليه وسلمإن  الن بيِ   قائل: يقول وقد

 ؟فما نسخت هذه الآية ،ذلك الكتابعلى أن ه كان يُكم بينهم ب

: وأب  بهذا  صلى الله عليه وسلموحكم بينهم الن بيُِّ  ،أن  الكتب المتقدمة كلها منسوخة وألج 

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ﴿قال تعالى:  ،الكتاب

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿قال تعالى:  ،[49المائدة:] ﴾ںں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ،[48المائدة:] ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

رهم أنَّم أعرضوا عما  كان في كتابهم وهم يُفونه صلى الله عليه وسلموإنما أراد الن بيُِّ  فلا  ،أن يُقَرِّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿قال تعالى:  ،بكتابهم عملوا ولا بالقرآن

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 آيَةِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فدعوا بتلك الت وراة وجاء مِدْرَاسهم  ،[51المائدة:] ﴾چچ

جْمِ    عَبْدُ  لَهُ  فَقَالَ  ،بَعْدَهَا وَمَا قَبْلَهَا مَا فَقَرَأَ  ،الر 
ِ
فَرَفَعَ يَدَهُ  ،لَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ سَ  بْنُ  اللَّ 

جْمِ  آيَةُ فَإِذَا فِيهَا  الر 
لُ »وفي رواية:  ،(5)  .(3)«أَمَاتُوهُ  إذِْ  أَمْرَكَ  أَحْياَ مَنْ اللهُم  إنِيِّ أَو 

بل الله  ،ولا في تلك الكتب ،في هذا القرآن وليس محصورًا كلام الله 

                                                      
 بْنِ عَازِبٍ  عَنِ ، (1388)، ومسلم (0303)أخرجه البخاري  (5)

ِ
ء ا  . الْبَرَ

 بْنِ عَازِبٍ  عَنِ ، (1133)أخرجه مسلم  (3)
ِ
ء ا  . الْبَرَ
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 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿كما قال الله سبحانه:  ،كيف شاء ،بما شاء ،يتكلم متى شاء

 .[538الكهف:] ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

فالإسلام يطلق  ،فكذلك الإسلام ،القرآن بالمعنى العام والخاص أن  وكما 

كما قال  ،بالمعنى العام على جميع أديان الأنبياء التي جاءوا بها عن الله 

 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: الله 

 .فوصف الله النبيين بأنَّم أسلموا  ،[44المائدة:] ﴾ک ڑ ڑ ژ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿وقال الله سبحانه: 

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[532-533النحل:] ﴾گ ک

ينَ »: صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  نيِ ةُ  إنِ  الدِّ ا  الحنَيِفِي ةُ المسُْلمَِةُ لَا اليهَُودِي ةُ وَلَا الن صْرَ
ِ
عِندَْ اللَّ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿وقال الله سبحانه:  ،(5)«وَلَا الَمجُوسِي ةُ 

 وقال تعالى: ،[523:البقرة] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

                                                      
  .، وغيرهم(0831)، واللفظ له، والحاكم (0383)، والترمذي (11130)أخرجه أحمد  (5)
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 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ﴿وقال تعالى:  ،[515الأنعام:] ﴾ۓ

 ،[58:عمران آل] ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿وقال:  ،وفي هذه الآية ،[79:الحج] ﴾ۈ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿وقال: 

 .[555المائدة:] ﴾ۇ ڭ

لأن الإسلام هو التوحيد الذي بعث به  ؛فجميع الأنبياء دينهم الإسلام

والخلوص من  ،والانقياد له بالطاعة ،فهو الاستسلام لله بالتوحيد ،الأنبياء

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قال:  ،إلا ويدعو إلى ذلك رسولوما من  ،الشرك

 .[21النحل:] ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وقال تعالى: 

 .[35:الأحقاف] ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال الله 

 .[31:الأنبياء] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ

والذي  ،صلى الله عليه وسلمفيطلق على الإسلام الذي جاء به الرسول  ،الخاص المعنى على أما

  .هو ناسخ لجميع الأديان
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  ، عَنْ أَبِي مُوسَىو
ِ
لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تيِ نِيٌّ  ،أَوْ يَُوُديٌِّ  ،أُم  ا فصار ناسخًا لجميع  ،(5)«الن ارَ  دَخَلَ  إلِا  ثُم  لَا يُؤْمِنُ بِي  ،أَوْ نصَْرَ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ وقال تعالى: ،تلك الملل

 .[91:عمران آل] ﴾چ چ چ

نٌي وقال: هو تابع فيما يزعم لموسى أو عيسى ولم يؤمن  ولو جاء يُوديٌ أو نصرا

 ے ھے ھ ھ﴿: لقول الله  ،فإنه كافر بالإجماع صلى الله عليه وسلمبالن بيِِّ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

وسائر من سمع  ،فقد أمر الله الأنبياء بالإيمان به ،[95آل عمران:] ﴾ۅ ۋ

 .لا يقبل منه أي دين غير هذا الدين الإسلامي صلى الله عليه وسلمبالن بيِِّ 

 الأديان من وغيره ،الإسل  بني جامع الإبراهيمي )الدين يقول: ،بعضهم عن تسمع  وما

 .فدين إبراهيم هو الإسلام بنص الأدلة المذكورة ،هذا كذب ،الباطلة(

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وقال الله 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 ڦ ڦ﴿ ،[539-537البقرة:] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

                                                      
  .، وغيرهم(0831)، واللفظ له، والحاكم (0383)، والترمذي (11130)أخرجه أحمد  (5)
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 .[91:عمران آل] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

هُ: -3
ُ
ل و 

: ق   ه  الي  رة  ألي 
ق     :«اللهِ  كلا ُ » ألف 

مضاف  :()ولفظ الجلالة ،مضاف :()كلامكلمة  ،ومضاف إليه ،هذا مضاف

 .وهذه إضافة صفة إلى متصف بها ،إليه

ل الله وقك ،لق إلى خالقهوخَ  ،لك إلى مالكهإضافة مُ  :الإضافة من الثاني والَوع

: ﴿ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ،اللهعبد و ،بيت اللهو ،[14:هود] ﴾ئە ئا 

لأنه  ؛ليست صفة ،لك إلى مالكهومُ  ،إضافة مخلوق إلى خالقه ،[58:الجن] ﴾ڌ

هي  ،مضاف إليه :(زيد)و ،مضاف :(بيت) ،بيت زيد :لو قيل ،شيء منفصل

 لأنه ينفصل عنه ليست صفة ؛ملك إلى مالكه ،ثوب زيدو ،لك إلى مالكهإضافة مُ 

وهي صفة إلى  ،( مضاف إليه)زيد ،( مضاف)وجه ،وجه زيد :لكن لو قلت ؛له

 .متصف بها

رة   -4
ق  عه  ألف    : وجوب اعتقاد أنَّ الله تعالى متصف بصفات الكمال :ألرأب 

ويجب أن يعتقد المسلم إثبات  ،[13:النحل] ڳڳئى ڳ ئيڳ تعالى: قال

ء من هذه الفقرة التي يقررها  ،صفة الكلام لله  مبنية على أدلة  الثوريسوا

 .ونظيرها الكتاب والسنة

نَ وَإنِ  : )عند قول الطحاوي ♫وهذه المسألة ذكر ابن أبي العز   الْقُرْآ
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  كَلَامُ 
ِ
قَهُ  ،وَحْيًا رَسُولهِِ  عَلَى  وَأَنزَْلَهُ  ،قَوْلًا  كَيْفِي ةٍ  بلَِا  بَدَا مِنهُْ  ،اللَّ  ُ  وَصَد   عَلَى  ؤْمِنوُنَ الْم

ا ذَلكَِ    كَلَامُ  أَن هُ  وَأَيقَْنوُا  ،حَق 
ِ
ةِ  كَكَلَامِ  بمَِخْلُوقٍ  لَيْسَ  ،باِلْحقَِيقَةِ  تَعَالَى  اللَّ  ي  فَمَنْ  ،الْبَرِ

ُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بسَِقَ  ،سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَن هُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ  هُ اللَّ  رَ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ ذَم 

َنْ قَالَ:  ،[31المدثر:] ﴾ڄ ڄ ڄ﴿تَعَالَى: 
ِ
ُ بسَِقَرَ لم  ڦ ڤ ڤ﴿فَلَما  أَوْعَدَ اللَّ 

وَلَا يُشْبهُِ قَوْلَ  ،عَلِمْناَ وَأَيقَْن ا أَن هُ قَوْلُ خَالقِِ الْبَشَرِ  ،[31المدثر:] ﴾ڦ ڦ ڦ

)  .(00) «الطحاوية»من  اهـ .الْبَشَرِ

  :(1/111) «الطحاوية  شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

يفَةٌ  ينِ  ،هَذِهِ قَاعِدَةٌ شَرِ ئِفُ كَثيَِرةٌ مِنَ  ،وَأَصْلٌ كَبيٌِر مِنْ أُصُولِ الدِّ ضَل  فِيهِ طَوَا

ذِي حَكَاهُ الط حَاوِيُّ  ،الن اسِ  ةُ مِنَ  ♫وَهَذَا ال  تْ عَلَيْهِ الْأَدِل  هُوَ الْحَقُّ ال ذِي دَل 

االْكِتَا رَهُمَ َنْ تَدَب 
ِ
ن ةِ لم بُهَاتِ  ،بِ وَالسُّ ْ باِلشُّ تيِ لَمْ تُغَير  ليِمَةُ ال  وَشَهِدَتْ بهِِ الْفِطْرَةُ الس 

 الْبَاطِلَةِ 
ِ
كُوكِ وَالْآرَاء   .اهـ .وَالشُّ

5- : امسه  رة  ألج 
ق    :(1/111) «الطحاوية   شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال ألف 

لةَِ  فِي  الََّاسُ  اف تَرَقَ  وقَدَ  
َ
أ عَةِ  عَلىَ  ال كََلَ ِ  مَس  واَل   تسِ 

ق 
َ
 :(5)أ

                                                      
، ونقل هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية باطلة، والقول التاسع هو الصواب كلها، ثمانية منها (5)

  .(030-1/033) «منهاج السنة»في مواضع من كتبه، منها:  ♫
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 :حَدُهَا
َ
 هُوَ مَا يَفِيضُ عَلَى النُّفُوسِ مِنْ مَعَانِي  أ

ِ
ا مِنَ الْعَقْلِ  ،أَن  كَلَامَ اللَّ  إمِ 

الِ  هِ  ،عِندَْ بَعْضِهِمْ  (5)الْفَع  ابئَِةِ وَالْمتَُفَلْسِفَةِ  ،أَوْ مِنْ غَيْرِ  .(3)وَهَذَا قَوْلُ الص 

 :مُنفَْصِلًا عَنهُْ  وَثاَنيِهَا ُ لُوقٌ خَلَقَهُ اللَّ  أَن هُ مَخْ
 .(4)وَهَذَا قَوْلُ الْمعُْتَزِلَةِ  ،(2)

 :أَن هُ  وَثاَلِثهَُا  
ِ
هُوَ الْأمَْرُ وَالن هْيُ وَالْخبََرُ  ،مَعْنىً وَاحِدٌ قَائِمٌ بذَِاتِ اللَّ 

نًا ،(1)وَالِاسْتخِْبَارُ  َ عَنهُْ باِلْعَرَبيِ ةِ كَانَ قُرْآ هِ كَانَ تَوْرَاةً  ،وَإنِْ عُبرِّ ي  َ عَنهُْ باِلْعِبْرِ  ،وَإنِْ عُبرِّ

هِ  ،هُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ كِلَابٍ وَمَنْ وَافَقَ   .(1)كَالْأَشْعَرِيِّ وَغَيْرِ

                                                      
  النفس.قوى  :يعنون به (5)

 ولكن هذا القرآن عبارة عن شي ؛ولا يتكلم ،الكلامب فالله لا يتص أن   :معناه ،وهذا تعطيلٌ  (3)
ٍ
 ء

  .على النفوس ضيفي

 القرآن مخلوق خلقه الله ن  أو ،الله ما يتكلم وأن   ،نفي كلام الله ،القرآن عندهم مخلوقأي: أن   (2)

نات :يعني ، عنهمنفصلًا  فهو مخلوق كالإنسان  ،خلق القرآن عندهم ،بني آدمو ،كما خلق الحيوا

  ...الجمادكالحيوان ك

نَ أَخَذَهَ عَنِ و :أكثر أول من نشره إلى القولوسند هذا  (4) دِرْهَمٍ،  بْنِ  الْجَعْدِ  هو الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَا

وَأَخَذَه  ،عَنْ أَباَنَ بْنِ سَمْعَانَ، وَأَخَذَه أَباَنُ عَنْ طَالُوتَ ابْنِ أُخْتِ لَبيِدِ بْنِ الْأعَْصَمِ  الْجَعْدُ  هأَخَذَ و

احِرِ  الْيَهُودِيِّ  الْأَعْصَمِ  بْنِ  عَنْ لَبيِدِ طَالُوتُ،  ذِي ،الس   هذا القول، فرجع أصل صلى الله عليه وسلم الن بِي   سَحَرَ  ال 

 ، فسند هذه المقولة الكفرية خماسي ينتهي إلى يُودي.إلى يُودي الكفري

 هو الاستعلام. (1)

هذا الذي في المصحف هو عبارة عن  :ولكن يقولون ،ي في المصحف كلام اللهذال :يقولون ما (1)

 ، قائم بذات الله. لأن كلام الله نفساني ؛كلام الله
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تَمِعَةٌ فِي الْأزََلِ  وَراَبعُِهَا: تٌ أَزَليِ ةٌ مُجْ  وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ  ،(5)أَن هُ حُرُوفٌ وَأَصْوَا

 .(3)وَمِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ  ،أَهْلِ الْكَلَامِ 

تٌ  وخََامسُِهَا: مًا  ،أَن هُ حُرُوفٌ وَأَصْوَا ُ بِهاَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّ  ،لَكِنْ تَكَل مَ اللَّ 

مِي ةِ  ا هِمْ  ،وَهَذَا قَوْلُ الْكَر   .(2)وَغَيْرِ

                                                      
نيون :به ونيسمى القائل (5)  ،زل لم يتكلم به الله في الأ القرآن أن   ؤداهوهذا م ،الاقترا

 .هذا الذي في المصحف ليس بكلام الله

لأنه لابد من  ؛يكفي في بطلان هذا القول تصوره لأن هذا القول غير مِكن :♫ القيم ابن قال

ا بعد حرف كما أنه يستحيل أن يوجد وقتان في وقت وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل حرفً 

كن أن نجمع بين حرفين في وقت واحد في حالتين في حالة الخط إذا مِفكذلك الحروف غير  ،واحد

 :وقال ،تكلم رجلان أو أكثر بحيث يتكلم كل واحد بحرف ثم ينطقون في وقت واحد

 حقِيقَاااااةً  قاااااالَ  العااااارِ   ربُّ  للهُ وا
 

 قاِااارَانِ  بغاااايرِ  «طاااا َ » مَااااع   «حاااام» …
بَااااات   أحاااارُ    باَااال     مث لمََااااا مترت 

 
بَاااات   قَااااد   … اااامَعِ  فِي  رُت   الإنسَااااانِ  مَس 

تَااااانِ   اااات   فِي  وَق 
 هَكَااااذَا مُحَااااال   وَق 

 
فَااااااانِ  …  آنِ  فِي  يوُجَاااااادَا أيضًااااااا حَر 

م   وَاحِااااد   مِاااان   
 يوُجَاااادَا باااال   ماااات  

 
اااااامِ  …  الاااااارجُلَنِ  باااااات ُّمِ  أو بالرَّس 

قُااااولُ  هُااااوَ  هَااااذَا   الق ااااتِرا أمااااا المع 
 

قُااااولً  فلاااايسَ  نُ  … ذهَااااانِ  لدى مع 
َ
 الأ

 .«نونية ابن القيم»انتهى من  

 .وبعض الصوفية ،أهل الكلام :السالمية ،للا  الضُّ  يعني: (3)

 ثم ما كان متكلمًا  يقولون: ،شاءكيف و ،شاءى ما يتكلم مت الله  أن  أنَّم يعتقدون  :معناه (2)

 .وهذا تعطيل ،ا بهاتكلم فحدثت له صفة قبل أن يكون متصفً 
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دِثُهُ مِنْ عِلْمِهِ وَإرَِادَتهِِ الْقَائِمِ بذَِاتهِِ  وسََادسُِهَا: أَن  كَلَامَهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا يُُْ
وَهَذَا  ،(5)

زِيُّ فِي  ،(3)«الْمعُْتَبَرِ »بُ يَقُولُهُ صَاحِ  ا طَالبِِ الْعَاليَِةِ »وَيَمِيلُ إلَِيْهِ الر   .«الْمَ

هِ  وسََابعُِهَا: نُ مَعْنىً قَائِمًا بذَِاتهِِ هُوَ مَا خَلَقَهُ فِي غَيْرِ أَن  كَلَامَهُ يَتَضَم 
وَهَذَا قَوْلُ  ،(2)

اتُرِيدِيِّ   .(4)أَبِي مَنْصُورٍ الْمَ

هِ مِنَ  وَثاَمنِهَُا: لُقُهُ فِي غَيْرِ اتِ وَبَيْنَ مَا يَُْ عْنىَ الْقَدِيمِ الْقَائِمِ باِلذ  كٌ بَيْنَ الْمَ أَن هُ مُشْتَرَ

تِ   .(1)وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْمَعَالِي وَمَنْ تَبعَِهُ  ،الْأَصْوَا

مًا إذَِا شَاءَ  وَتاَسِعُهَا: مُ  ،وَكَيْفَ شَاءَ  ،شَاءَ  وَمَتَى ،أَن هُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّ وَهُوَ يَتَكَل 

ُ قَدِيمًا  ،وَأَن  نَوْعَ الْكَلَامِ قَدِيمٌ  ،بهِِ بصَِوْتٍ يُسْمَعُ  وْتُ الْمعَُين  وَهَذَا  ،وَإنِْ لَمْ يَكُنِ الص 

ن ةِ  ةِ الْحدَِيثِ وَالسُّ أْثوُرُ عَنْ أَئِم  الْمَ
  .اهـ .(1)

                                                      
 ، وهذا تعطيل.ليس هذا الذي في المصحف كلام اللهف ،علم الله :وهكلام الله  أي: أن   (5)

كَاتِ، أَبوُ: «المعتبر في الحكمة»صاحب  (3)   هِبَةُ  البَرَ
ِ
 .للذهبي «السير»ترجم في م ملكَا، بنِ  عَلِيِّ  بنُ  الله

أما و ،هذا غير مخلوق ،القائم بذات الله تعالى :أي ،القرآن بمعنى الكلام النفسِ أن   :ومعنى هذا (2)

 .الذي في المصحف حادث مخلوق بحرف وصوتوجود بين الناس المقرآن ال

 .ب الفرقة الماتريديةسإليه تن (4)

 وهذا قولهم. من الأشاعر (1)

 ه.آحادوحادث باعتبار  ،قديم باعتبار نوعه .يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء أن ه :بمعنى (1)
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ومِن  ،هذا وقد أجمع السلف رضوان الله عليهم على إثبات صفة الكلام لله

بناء على ما دل عليه قول الله  ،نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام وغيره

: ﴿ودل عليه قول الله  ،[514:النساء] ﴾چ چ چ چ ڃ

: ﴿ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ 

أن هذه صفة  :أي ،[549:الأعراف] ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 وأن   ،عن ذلك تعطيل لصفة من صفاته تعطيل الله ف ،سلب وضعف

 ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿: وقوله تعالى ،المتكلم أكمل من غير المتكلم

 ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

فهتان الآيتان ظاهرتان في كون الكلام هو اللفظ والمعنى  :قال ،[1-4:الكهف] ﴾ٿ

ه العباد - ا الخارج من الأفواهجميعً   تىما شاء مبوكلام الله يتكلم كيف شاء  ،- أفوا

 ،نؤمن أنه يتكلم ،الكيف مجهول :تقول ؟كيف يتكلم :قيل لو .إلى كيفية قولًا  ،تشاء

 ؟أن تقول كيف وزولا يج

وقد اتفق سلف الأمة  :(01) «الأصفهانية  العقيدة  شرح»في  ♫قال شيخ الإسلام 

   .اهـ .مخلوق غير كلامه وأن به قائم بكلام متكلموأئمتها على أن الله تعالى 

هُ بَلْ نَقُولُ  :(8/134) «مجموع الفتاوى»كما  وقال أيضا  وَقُدْرَتهِِ  بِمَشِيئَتهِِ  يَتَكَل مُ  إن 

ن ةُ  الْكِتَابِ  ذَلكَِ  عَلَى  دَل   كَمَا  بذَِاتهِِ  قَائِمًا  كَلَامًا لَفِ  وَإجِْمَاعُ  وَالسُّ ةِ  الس     .اهـ .وَالْأئَِم 
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  :(11/334) حيث قال ،تكلم بصوت نفسه الله  أن  ر وقر  

نِ بحُِرُوفِهِ وَمَعَانيِهِ بصَِوْتِ نَفْسِهِ  ُ تَكَل مَ باِلْقُرْآ  بصَِوْتِ  مُوسَى وَنَادَىوَاَللَّ 

ن ةِ  باِلْكِتَابِ  ثَبَتَ  مَا كَ  ؛نَفْسِهِ  لَفِ  وَإجِْمَاعِ  وَالسُّ  صَوْتُ  هُوَ  لَيْسَ  الْعَبْدِ  وَصَوْتُ  الس 

بِّ  َ  فَإِن   ؛صَوْتهِِ  مِثْلُ  وَلَا  الر  لَا فِي وَ  ذَاتهِِ  فِي  لَا : [55الشورى:] ﴾ٿٿ ٺ ٺ﴿ اللَّ 

  .صِفَاتهِِ وَلَا فِي أَفْعَالهِِ 

ةُ  ن ةُ وَقَدْ نَص  أَئِم  ةِ عَلَى مَا نَطَقَ بهِِ الْكِتَابُ وَالسُّ سْلَامِ أَحْمَد وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْأئَِم  الْإِ

َ يُناَدِي بصَِوْتِ  نَ كَلَامُهُ تَكَل مَ بهِِ بحَِرْفِ وَصَوْتٍ  ،مِنْ أَن  اللَّ  لَيسَْ مِنهُْ  (5)وَأَن  الْقُرْآ

ي هِ لَا جِبْرِ ءٌ كَلَامًا لغَِيْرِ هِ شَيْ وَأَن  الْعِباَدَ يَقْرَءُونَهُ بأَِصْوَاتِ أَنفُْسِهِمْ وَأَفْعَالِهمِْ  ،لَ وَلَا غَيْرِ

وْتُ الْمَسْمُوعُ مِنْ الْعَبْدِ صَوْتُ الْقَارِئِ وَالْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِئِ   .فَالص 

وَالْمَخْلُوقِ  ، الْخاَلقِِ وَصِفَاتهِِ وَقَدْ عُلمَِ أَن  عَدَمَ الْفَرْقِ وَالْمبَُايَنةَِ بَيْنَ  :(11/333)وقال 

تهَِا ،وَصِفَاتهِِ  ةِ وَأَئِم  بَلْ هُمْ مُت فِقُونَ  ؛خَطَأٌ وَضَلَالٌ لَمْ يَذْهَبْ إلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ سَلَفِ الْأمُ 

بِّ وَصَوْتِ الْعَبْدِ  َ تَ  ،عَلَى الت مْيِيزِ بَيْنَ صَوْتِ الر  نِ ال ذِي وَمُت فِقُونَ أَن  اللَّ  كَل مَ باِلْقُرْآ

وَمُت فِقُونَ عَلَى أَن   ،وَأَن هُ يُناَدِي عِبَادَهُ بصَِوْتهِِ  ،حُرُوفَهُ وَمَعَانيَِهُ  صلى الله عليه وسلمأَنزَْلَهُ عَلَى نَبيِِّهِ 

ءٌ مِنْ أَصْ   أَصْوَاتُ الْعِبَادِ وَعَلَى أَن هُ لَيْسَ شَيْ
ِ
ء ا تِ الْأَصْوَاتَ الْمَسْمُوعَةَ مِنْ الْقُر  وَا

                                                      
 .[11:العنكبوت] ﴾ڄ﴿، [11:البقرة] ﴾ھ﴿يعني: هذه حروف، مثل يا: حرف نداء،  (5)
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نُ مَكْتُوبٌ فِي مَصَاحِفِ الْمسُْلمِِيَن مَقْرُوءٌ قَدِيمًا  (5)الْعِبَادِ وَلَا مِدَادِ الْمَصَاحِفِ  بَلْ الْقُرْآ

 
ِ
هُ كَلَامُ اللَّ  فُوظٌ بقُِلُوبِهِمْ وَهُوَ كُلُّ  .بأَِلْسِنتَهِِمْ مَحْ

يأَن   :(3/301) ♫وقال  ِ ننَِ  وَأَهْلَ  الْقُرْآنِ  مُفَسرِّ وَالْآثَارِ وَأَتبَْاعَهُمْ مِنْ  السُّ

مَ مُوسَى بصَِوْتِ  َ كَل  لَفِ: كُلُّهُمْ مُت فِقُونَ عَلَى أَن  اللَّ    .اهـ .الس 

 :اوصوتً  احرفً  الكَل  كون على العقلء بين لإجماعا انعقاد كىوح

غَةِ  ،النِّدَاءُ و :(11/43) قال فَاقِ أَهْلِ اللُّ  مِِ ا فَهَذَا مَسْمُوعًا صَوْتًا إلا   يَكُونُ  لَا باِتِّ

فَقَ    .هُورُهُمْ وَجُمْ  الْمسُْلِمِينَ  سَلَفُ  عَلَيْهِ  ات 

ه لُ 
َ
هُ ندَِاءً سَمِعَهُ بأُِذُنهِِ  يقَُولوُنَ: ال كتِاَبِ  وأَ وَنَادَاهُ بصَِوْتِ سَمِعَهُ  ،إن  مُوسَى نَادَاهُ رَبُّ

وْتُ لَا يَكُونُ إلا  كَلَامًا وَالْكَلَامُ لَا يَكُونُ إلا  حُرُوفًا مَنظُْومَةً  ،مُوسَى   .اهـ .وَالص 

لَ مَنْ و :(3/314) «الفتاوى الكبرى»في قال و جْمَاعِ  أَهْلِ مَ كَلَا  تَأَم   عَنْ  نُقِلَ  وَمَا ،الْإِ

 
ِ
تُرِ  الْأَنبْيَِاء رِ  عَلمَِ  ،باِلت وَا مُْ  باِلِاضْطِرَا َ  وَصَفُوا  إذَا أَنَّ   هُوَ  بأَِن هُ  وَصَفُوهُ  باِلْكَلَامِ  اللَّ 

لُوقًا يَكُونُ  الْكَلَامَ  أَن   لَا  يَتَكَل مُ    .اهـ .مَخْ

على إثبات صفة الكلام لله حقيقة على الوجه  ôاتفق السلف  :وقال

  .اهـ .بحرف وصوت يسمع ،بما شاء ،كيف شاء ،وأنه يتكلم متى شاء ،اللائق به

                                                      
 .وَالْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِئِ  ،صَوْتُ الْقَارِئِ المداد مخلوق، والورق مخلوق، والكلام كلام الله، والصوت  (5)
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ع موسى لكلام الله في معرض إثبات سما يومن ذلك ما حكاه الدارم

ا أَن   :(018) «نقضه على المريسِ»في  حيث قال ،سبحانه َ
ِ
أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ فِي كِتَابهِِ لم

 
ِ
  كَلَامَ  يَسْمَعْ  لَمْ  بأَِن هُ  أَحَاطَ  قَدْ العِلْمَ مِنْ جَمِيعِ العُلَمَاء

ِ
 غَيْرُ  آدم بَنيِ مِنْ  بَشَرٌ  الله

  .اهـ .فَحِيَن أَحَاطَ العِلْمُ بذَِلكَِ عَلِمْناَ ،مُوسَى

َ  :(111) «أصول السنة»في  وقال ابن أبي زمنين ن ةِ أَن  اَللَّ   وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّ

   .اهـ .مْ إلَِيْهِ  مِنهُْ  مُشَافَهَةً  وَيَسْأَلُهُمْ يَُُاسِبُ عِبَادَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ 

م السنة الأصب عقيدة أبي  ،له «ةحجالمبيان في  ةالحج»اني في كتاب هونقل قوا

 .مجمل اعتقاد أهل السنة تضمنتالتي وأحمد  بنمنصور 

ناه قصدنا بذلك تصريح   وأنه لا يعتبر قول من ،بالإجماع الأئمةهذا الذي قرأ

 ،صلى الله عليه وسلملأنَّا أقوال تَّالف كتاب الله وسنة رسوله  ؛اقال بخلاف هذا القول ناقضً 

 .من خالف ذلك قوله باطل ،فأقوالهم باطلة

هُ:
ُ
ل و 

  مِن » وق  
َ
 :«بدأ

 :الموضع هذا في ♫ العْ أبي ابن اأيضً  قال حّ

يْخِ   ♫وَقَوْلُ الش 
ِ
نَ كَلَامُ اللَّ  رَدٌّ عَلَى  -مِنهُْ بَدَا بلَِا كَيْفِي ةٍ قَوْلًا:  ،: وَإنِ  الْقُرْآ

هِمْ  نَ لَمْ يَبْدُ مِنهُْ  ؛الْمعُْتَزِلَةِ وَغَيْرِ
َ مَ حِكَايَةُ قَوْلِهمِْ  ،فَإِن  الْمعُْتَزِلَةَ تَزْعُمُ أَن  الْقُرْآ  ،كَمَا تَقَد 

يفٍ  : وَإضَِافَتُهُ إلَِيْهِ إِضَافَةُ تَشْرِ  كَبَيْتِ  ،قَالُوا
ِ
  ،اللَّ 

ِ
فُونَ الْكَلمَِ عَنْ  ،وَنَاقَةِ اللَّ  رِّ يَُُ

ضِعِهِ    .اهـ .وَقَوْلُهمُْ بَاطِلٌ  !مَوَا
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قول الله  ،منه بدأ أنه على: يدل ومما

 ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿ :ل الله سبحانهووق ،[3-5:الجاثية] ﴾پ

 .منه بدأ ،[3-5:فصلت] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالى: قال اللهو ،[533:النحل]

هُ:
ُ
ل و 

ا ومنه بد ،منه بدأ :قالي - ه منه بدأكما أن   ،رفعه يُ أن    :أي :«يعودُ  وإلي ِ » وق  

 .رفعفي آخر الزمان يُ أي:  ،وقوله: إليه يعود ،لهذه الأدلة -

باب ذهاب العلم  «جامعه»في كتاب العلم من  ♫وقد بوب شيخنا 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  ،(4348) «ابن ماجه سنن»في وساق 

 
ِ
سْلَامُ كَمَا »: صلى الله عليه وسلماللَّ   وَلَا  ،صِياَمٌ  مَا يُدْرَى لَا  حَت ى ،الث وْبِ  وَشْيُ  يَدْرُسُ يَدْرُسُ الْإِ

ى ،صَدَقَةٌ  وَلَا  ،نُسُكٌ  وَلَا  ،صَلَاةٌ    كتِاَبِ  عَلَى  وَلَيسُْرَ
ِ
 فِي  يَبقَْى فَلَا  ،لَيلَْةٍ  فِي   اللَّ 

يخُْ الْكَبيُِر وَالْعَجُوزُ  وَتَبقَْى ،آيَةٌ  مِنهُْ  الْأرَْضِ  ئفُِ مِنَ الن اسِ الش  يَقُولُونَ: أَدْرَكْناَ  ،طَوَا

ُ  ،آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلمَِةِ  فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنيِ عَنهُْمْ:  ،«فَنحَْنُ نَقُولُهاَ ،لَا إلَِهَ إلِا  اللَّ 

 ُ  (5)؟وَلَا صَدَقَةٌ  ،وَلَا نُسُكٌ  ،وَلَا صِيَامٌ  ،وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ  ،لَا إلَِهَ إلِا  اللَّ 

هَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا ،فَأَعْرَضَ عَنهُْ حُذَيْفَةُ  ثُم  أَقْبَلَ  ،رِضُ عَنهُْ حُذَيْفَةُ كُل  ذَلكَِ يُعْ  ،ثُم  رَد 

 .ثَلَاثًا« تُنجِْيهِمْ مِنَ الن ارِ  ،يَا صِلَةُ »فَقَالَ:  ،عَلَيْهِ فِي الث الثَِةِ 

                                                      
 ما عندهم قرآن، رُفع القرآن. (5)
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أَن هُ قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ  ، عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ حديث  هوساق بعد

 ذَاتَ يَوْمٍ 
ِ
  ،رَسُولِ الله

ِ
مَاء  لَهُ  فَقَالَ  ،«يُرْفَعَ  أَنْ  الْعِلْمِ  أَوَانُ  هَذَا»ثُم  قَالَ:  ،فَنظََرَ فِي الس 

 بْ  زِيَادُ  لَهُ  يُقَالُ  الْأَنصَْارِ  مِنَ  رَجُلٌ 
ِ
وَفِيناَ كِتَابُ  ،نُ لَبيِدٍ: أَيرُْفَعُ الْعِلْمُ يَا رَسُولَ الله

 
ِ
مْناَهُ أَبنْاَءَنَا وَنسَِ  ،الله   ؟اءَنَاوَقَدْ عَل 

ِ
إنِْ كُنتُْ لَأظَُنُّكَ مِنْ أَفْقَهِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

  ،ثُم  ذَكَرَ ضَلَالَةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ  ،«أَهْلِ الْمَدِينةَِ 
ِ
ا مِنْ كِتَابِ الله ا مَا عِندَْهُمَ وَعِندَْهُمَ

،   ادَ بْنَ أَوْسٍ باِلْمصَُلى ثَهُ هَذَا الْحدَِيثَ عَنْ عَوْفِ  ،فَلَقِيَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ شَد  فَحَد 

قَالَ: قُلْتُ:  ،«؟وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ »ثُم  قَالَ:  ،بْنِ مَالكٍِ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ 

لُ أَنْ يُرْفَعَ »قَالَ:  ،«ذَهَابُ أَوْعِيَتهِِ »قَالَ:  .لَا أَدْرِي  ،«؟وَهَلْ تَدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ أَو 

 .«حَت ى لَا تَكَادُ تَرَى خَاشِعًا ،الْخشُُوعُ »قَالَ:  .قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي

ى» :رفع القرآن  ةفأثبت في حديث حذيف   كتَِابِ  عَلَى  وَلَيسُْرَ
ِ
  اللَّ 

رفع حتى الناس لا يدرون لا صدقه ولا يُ  ،«آيَةٌ  مِنهُْ  الْأرَْضِ  فِي  يَبقَْى فَلَا  ،لَيلَْةٍ  فِي 

 .الرفع القرآن والسنة أيضً  ؛ئًان شيدرولا ي ،صيامه

وأول رفعه  ،رفع العلم -  عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ في حديث  -أثبت بعده و

ابن مسعود  عن وجاء ،لكن الأول أصرح ؛وهو دليل على رفع القرآن ،الخشوع

  ًا نظير الأولأيض. 

  منِ »
َ
 ةوهذا رد على المعتزل ،لا من الشجرة ،تكلم الله به بحرف وصوت :«بدأ

 :وإنما إضيف إليه إضافة مخلوق لخالقه ،لم يبدو الكلام هذا منه :الذين يقولون
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 .وعبد الله ،ناقة اللهو ،كبيت الله

 :(1/173)  «الطحاوية  شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

 تَعَالَى مَعَانٍ وَأَعْيَانٌ فَإِن  
ِ
يفِ  ،الْمضَُافَ إلَِى اللَّ   للِت شْرِ

ِ
 ،فَإِضَافَةُ الْأَعْيَانِ إِلَى اللَّ 

لُوقَةٌ لَهُ    ،وَهِيَ مَخْ
ِ
  ،كَبَيْتِ اللَّ 

ِ
  ،بخِِلَافِ إضَِافَةِ الْمَعَانِي  ،وَنَاقَةِ اللَّ 

ِ
 ،وَقُدْرَتهِِ  ،كَعِلْمِ اللَّ 

تهِِ  يَائِهِ  ،لهِِ وَجَلَا  ،وَعِز  هِ  ،وَحَيَاتهِِ  وَكَلَامِهِ  ،وَكِبْرِ هُ مِنْ  ؛وَقَهْرِهِ  ،وَعُلُوِّ فَإِن  هَذَا كُل 

لُوقًا ،صِفَاتهِِ  ءٌ مِنْ ذَلكَِ مَخْ  .لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْ

هُ مِنْ أَوْصَافِ الن قْ  ،(5)وَالْوَصْفُ باِلت كَلُّمِ مِنْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ  قَالَ  .صِ وَضِدُّ

 ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿تَعَالَى: 

فَكَانَ عُب ادُ الْعِجْلِ مَعَ  ،[549الأعراف:] ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 مِنَ الْمعُْتَزِلَةِ 
ِ
كَ لَا يَتَكَل مُ أَيضًْا ،كُفْرِهِمْ أَعْرَفَ باِللَّ  وُسَى: وَرَبُّ

ِ
مُْ لَمْ يَقُولُوا لم   .فَإِنَّ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْعِجْلِ أَيضًْا: 

فَعُلمَِ أَن  نَفْيَ رُجُوعِ الْقَوْلِ وَنَفْيَ الت كَلُّمِ نَقْصٌ  ،[98طه:] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى عَدَمِ أُلُوهِي ةِ الْعِجْلِ 

                                                      
 .أي: أن  الذين سلبوا عن الله هذه الصفة سلبوا صفة الكمال لله تعالى (5)
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نَّهُم   شُب هَتهِِم   وغَََيةَُ 
َ
  ؟يَلْزَمُ مِنهُْ الت شْبيِهُ وَالت جْسِيمُ  يقَُولوُنَ: أ

: فَيقَُالُ  أَلَا تَرَى أَن هُ  ،إذَِا قُلْناَ أَن هُ تَعَالَى يَتَكَل مُ كَمَا يَليِقُ بجَِلَالهِِ انْتَفَتْ شُبْهَتُهُمْ  لهَُم 

 ،[11يس:] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿تَعَالَى قَالَ: 

اَ تَتَكَل مُ   ٻ ٱ﴿وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى:  .وَلَا نَعْلَمُ كَيْفَ تَتَكَل مُ  ،فَنحَْنُ نُؤْمِنُ أَنَّ 

وَكَذَلكَِ تَسْبيِحُ  ،[35فصلت:] ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ

عَامِ  ،الْحصََا اعِدُ مِنَ  ،وَسَلَامُ الْحجََرِ  ،وَالط  وْتُ الص  رُجُ مِنهُْ الص  كُلُّ ذَلكَِ بلَِا فَمٍ يَُْ

ئَةِ   .الْمعُْتَمِدُ عَلَى مَقَاطِعِ الْحرُُوفِ  ،الرِّ

يْخُ   .(5)(مِنهُْ بَدَا بلَِا كَيْفِي ةٍ قَوْلًا )بقَِوْلهِِ:  ♫وَإلَِى هَذَا أَشَارَ الش 

  وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ 
ِ
بْعَةِ  -لِأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاء  الس 

ِ
ء ا : أُرِيدُ أَنْ - أَحَدِ الْقُر 

َ وَكَل مَ )تَقْرَأَ:    ،(3)(مُوسَى اللَّّ
ِ
ُ  ،بنِصَْبِ اسْمِ اللَّ  مَ لَا اللَّ   !ليَِكُونَ مُوسَى هُوَ الْمتَُكَلِّ

 ے﴿فَكَيْفَ تَصْنَعُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ،كَذَا فَقَالَ أَبوُ عَمْرٍو: هَبْ أَنيِّ قَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ 

 !فَبُهِتَ الْمعُْتَزِلِيُّ  ؟![542الأعراف:] ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے

                                                      
 .أي: نؤمن أنه تكلم، لكن لو قيل: ما الكيفية؟ نقول: لا يجوز هذا السؤال (5)

لفظ الجلالة منصوب على  -موسى هو الذي كلم الَله أي: أنه يريد أن  يعطل الصفة،  أي: أن   (3)

 .، لا يريد أن  يثبت صفة الكلام لله، وإنما أثبته لموسى-التعظيم 
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ن ةِ مِنْ دَليِلٍ عَلَى  هِمْ وَكَمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّ  تَعَالَى لِأَهْلِ الْجنَ ةِ وَغَيْرِ
ِ
 .تَكْلِيمِ اللَّ 

قَالَ: قَالَ  ،فَعَنْ جَابرٍِ  ،[19يس:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 
ِ
فَإِذَا  ،فَرَفَعُوا أَبصَْارَهُمْ  ،بَيْناَ أَهْلُ الْجنَ ةِ فِي نَعِيمٍ إذِْ سَطَعَ لَهمُْ نُورٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّ 

فَ عَلَيهِْمْ مِنْ فَوْقهِِمْ  بُّ جَل  جَلَالُهُ قَدْ أشَْرَ لَامُ عَلَيكُْمْ يَا أَهْلَ الْجنَ ةِ  ،الر   ،فَقَالَ: الس 

 تَعَالَى: 
ِ
  ،[19يس:] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وَهُوَ قوَْلُ اللَّ 

ٍ
ء فلََا يَلْتفَِتوُنَ إلَِى شَيْ

 بَرَكَتهُُ  وَتَبقَْى ،عَنهُْمْ  يَُْتَجِبَ حَت ى  ،دَامُوا يَنظُْرُونَ إلَِيهِْ  مَا ،مِِ ا هُمْ فيِهِ مِنَ الن عِيمِ 

هُ  مَاجَهْ  ابْنُ  رَوَاهُ  ،«دِيَارِهِمْ  فِي  عَليهِْمْ  (5)وَنُورُهُ   .وَغَيْرُ

خَُاريُِّ  وقَاَلَ  :وقال ابن أبي العز بِّ  «:صَحِيحِ ِ » فِي  الب  أَهْلِ  مَعَ  بَابُ كَلَامِ الر 

ةَ أَحَادِيثَ  ،الْجنَ ةِ   ،فَأَفْضَلُ نَعِيمِ أَهْلِ الْجنَ ةِ رُؤْيَةُ وَجْهِهِ  ،وَسَاقَ فِيهِ عِد 

ذِي مَا  ،فَإِنْكَارُ ذَلكَِ إنِْكَارٌ لرُِوحِ الْجنَ ةِ وَأَعْلَى نَعِيمِهَا ،وَتَكْليِمُهُ لَهمُْ  وَأَفْضَلهِِ ال 

  .اهـ .بهِِ طَابَتْ لِأَهْلهَِا إلِا  

بِّ ا كَلَامِ  بَابُ  ،الت وْحِيدِ  في كِتَابِ  «صحيحه»وبوب البخاري في   أَهْلِ  مَعَ لر 

َ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ الن بيُِّ  ،أَبِي سَعِيدٍ الخدُْرِيِّ  وساق حديث ،الجنَ ةِ   اللَّّ

                                                      
 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿قوله: ما عليك من هذا اللفظ؛ ولكن الأدلة ثابته من غيره،  (5)

، أي: الذين لا [77:عمران آل] ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿، وقوله: [539المؤمنون:]

 .الله أن يكلمهميريد 
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لِ  يَقُولُ  ه 
َ
 ،فَيقَُولُونَ: لَب يكَْ رَب ناَ وَسَعْدَيْكَ وَالخيَْرُ فِي يَدَيْكَ  ،يَا أَهْلَ الجنَ ةِ  الَْنَّةِ: لِأ

فَيقَُولُونَ: وَمَا لَناَ لَا نَرْضََ يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيتَْناَ مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا  ؟هَلْ رَضِيتُمْ  فَيَقُولُ:

  ،أَلَا أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ  فَيَقُولُ: ،مِنْ خَلْقِكَ 
ٍ
ء فَيقَُولُونَ: يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْ

 .«أُحِلُّ عَلَيكُْمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيكُْمْ بَعْدَهُ أَبدًَا فَيَقُولُ: ،أَفْضَلُ مِنْ ذَلكَِ 

ثُ وَعِندَْهُ  صلى الله عليه وسلم: أَن  الن بيِ   بعده حديث أَبِي هُرَيْرَةَ  قوسا كَانَ يَوْمًا يَُُدِّ

رْعِ »البَادِيَةِ:  رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  أَوَلسَْتَ  لَُ: فَقَالَ  ،أَن  رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجنَ ةِ اسْتأَْذَنَ رَب هُ فِي الز 

عَ وَبَذَرَ  ،وَلَكِنِّي أُحِبُّ أنَْ أَزْرَعَ  ،قَالَ: بَلَى  ؟فيِمَا شِئتَْ  فَتبَاَدَرَ الط رْفَ نَباَتُهُ  ،فَأسَََْ

ُ  فَيَقُولُ  ،وَاسْتوَِاؤُهُ وَاسْتحِْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثاَلَ الِجباَلِ  فإَنِ هُ  ،دُونَكَ يَا ابنَْ آدَمَ  تَعَالَى: اللَّّ

ءٌ    ،«لَا يُشْبعُِكَ شَيْ
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّ  بِيُّ  ،قُرَشِي ا أَوْ أَنصَْارِي الَا تَجِدُ هَذَا إلِا   ،فَقَالَ الأعَْرَا

مُْ أَصْحَابُ زَرْعٍ  ا نَحْنُ فَلَسْناَ بأَِصْحَابِ زَرْعٍ  ،فَإِنَّ    ،فَأَم 
ِ
 .فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّ 

 ،(3/018) «ا ليس في الصحيحينمِالجامع الصحيح »في  ♫وبوب شيخنا 
  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  قساو ،صفة الكلامب با ،كتاب التوحيد في

ِ
قَالَ:  ، اللَّ 

 
ِ
وْقِفِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّ   يَُْمِلُنيِ رَجُلٌ أَلَا »فَقَالَ:  ،يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الن اسِ فِي الْمَ

 .حديث صحيحوهو  ،«رَبيِّ  كَلَامَ  أُبلَِّفيَ  أَنْ  مَنعَُونِي  قَدْ  قُرَيْشًاإِن  فَ  ،قَوْمِهِ  إلَِى 

  ، عَامِرٍ  عُقْبَةَ بْنِ وساق حديث 
ِ
يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ الله

  ،مَا لَمْ يَقُلْ  صلى الله عليه وسلم
ِ
ْ  مَا عَلَي   كَذَبَ  مَنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله أْ  ،أَقُلْ  لَم  فَلْيتَبَوَ 

ا مِنَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَسَمِعْتُ الن بيِ   ،«جَهَن مَ  مِنْ  بَيتًْا تيِ يَقُومُ أَحَدُهُمَ رَجُلَانِ مِنْ أُم 
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أُ  أَ يَدَيْهِ انْحَل تْ عُقْدَةٌ  ،الل يلَْ يُعَالجُِ نَفْسَهُ إلَِى الط هُورِ وَعَلَيهِْ عُقَدٌ فَيتَوََض   ،فَإِذَا وَض 

أَ وَجْهَهُ انْحَل تْ عُقْدَةٌ  ْسِهِ انْحَل تْ  ،وَإذَِا وَض  أَ رِجْلَيهِْ  ،عُقْدَةٌ  وَإذَِا مَسَحَ برَِأ وَإذَِا وَض 

ينَ  اللهُ  فَيَقُولُ  ،انْحَل تْ عُقْدَةٌ  ِ جَِابِ: وَرَاءَ  للََِّّ
 
يُعَالجُِ نَفْسَهُ  انْظُرُوا إلَِى عَبدِْي هَذَا الح

 .«مَا سَأَلَنيِ عَبدِْي فَهُوَ لَهُ  ،يَسْأَلُنيِ

من وسائر ما تراه في كتاب الله  ،وسائر الأحاديث القدسية من هذا الباب

 ،والقول ،لله كلها من هذا الباب في إثبات الكلام  ،إثبات القول

 .والصوت ،والحرف

 ساق و
ِ
رْدَاء  يوَ  َ  يَقُولُ  تَعَالَى  اللهَ  إنَِّ » قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِِّ  ، عَنْ أَبِي الد 

ي تكَِ تسِْعَ مِائَةٍ وَتسِْعَةً وَتسِْعِيَن إلَِى الن ارِ  لِآدََ : ال قِيَامَةِ  زْ مِنْ ذُرِّ وَوَاحِدًا إلَِى  ،قُمْ فَجَهِّ

 .وَبَكَوْا  أَصْحَابُهُ  فَبَكَى ،«الْجنَ ةِ 

امِتِ  ا حديث عُبَادَةَ بْنِ وساق في الباب أيضً  قَالَ: سَمِعْتُ  ، الص 

 
ِ
ب تيِ للِْمُتَحَابِّيَن فِي  : »يَقُولُ  رَب  ِ  عَن   يَح كِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله تْ مَحَ ب تيِ  ،حَق  تْ مَحَ وَحَق 

وِرِينَ  ،للِْمُتَبَاذِليَِن فِي   ب تيِ للِْمُتَزَا تْ مَحَ ديث احكل الأو ،الحديث قدسي ،«فِي   وَحَق 

ما و ،(ويقول الله ،الله قال) :ل عليهدسائر ما  ،ه كلام اللهل بها أن  يستدالقدسية 

 .إثبات الكلام لله في كان من ذلك 

  ، عَنْ أَبيِهِ  ،حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وساق حديث 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ الله
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 فِي  هُوَ  فَإذَِا»وفيه أيضًا:  ،«...وَوَلَدًا مَالًا  اللهُ  رَغَسَهُ  قَبلَْكُمْ انَ كَ  فيِمَنْ  كَانَ  رَجُلًا  إنِ  »
افَتكَُ  ،قَالَ: أَيْ رَبِّ  ؟يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنعَْتَ  فَقَالَ: اللهِ  قَب ضَةِ  قاَلَ:  .مَخَ

  .«فَتلََافَاهُ الُله بِهاَ

  مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وحديث 
ِ
 رَبُّكُم   يَقُولُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 

: غْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا  لَا  آدَمَ  ابْنَ  يَا ،رِزْقًا يَدَيْكَ  وَأَمْلَأْ  غِنىً قَلْبكََ  أَمْلَأْ بَادَتِِ لعِِ  تَفَر 

 .«شُغْلًا  يَدَيْكَ  وَأَمْلَأْ  فَقْرًا  قَلْبكََ  فَأَمْلَأْ  مِنِّي تَبَاعَدْ 

 .وسمعه ابن آدم ،منادى (:ابنو) ،حرف نداء (:يا)

  ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و
ِ
 اللهَ  إنَِّ »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

 :ُيَُْمَدُنِي وَأَناَ أَنزِْعُ نَفْسَهُ مِنْ  ،إنِ  عَبْدِي الْمؤُْمِنَ عِندِْي بمَِنزِْلَةِ كُلِّ خَيْرٍ  يَقُول

 .«بَيْنِ جَنبَْيهِْ 

إن كان فيه و ،(الْمَزِيدِ  يَوْمِ ) :في حديث ،اأيضً   وحديث أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ وفيه:  ،«أحكام الجمعة وبدعها»لكن له شواهد ذكرناها في  ؛لإعلا

ُ فِيهِ    ،الْجمُُعَةِ يَنزِْلُ اللَّ 
ِ
وَكَرَاسِيُّ مِنْ دُرٍّ  ،فَوُضِعَتْ فِيهِ مَناَبرُِ مِنْ ذَهَبٍ للِْأَنبْيَِاء

 
ِ
هَدَاء َ وَمَج دُوهُ  ،للِشُّ : يَقُولُ  ثُمَّ »قَالَ:  ،وَيَنزِْلْنَ الْحوُرُ الْعِيُن مِنَ الْغُرَفِ فَحَمِدُوا اللَّ  ُ  اللَّّ

 ،اسْقُوا عِباَديِ وَيقَُولُ: ،فَيطُْعَمُونَ  ،أَطْعِمُوا عِباَديِ وَيقَُولُ: ،فَيكُْسَوْنَ  ،اكْسُوا عِباَديِ

ا فَيقَُولُونَ: رَبِّنَ  ؟مَاذَا تُرِيدُونَ  يَقُولُ: ثُمَّ  ،وَيَقُولُ: طَي بوُا عِباَدِي فَيطَُي بوُنَ  ،فَيسُْقَوْنَ 

نَكَ   .الحديث ،«ثُم  يَأْمُرُهُمْ فَينَطَْلقُِونَ  ،رَضِيتُ عَنكُْمْ  يَقُولُ:»قَالَ:  ،«رِضْوَا
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  رَب  ِ  عَن   يَح كِي ِ  فيِمَا - ☻عَنْ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ الن بيِِّ  وهكذا
 » :قَالَ  -

ِ
ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِِ ضَمِنتُْ لَهُ أنَْ أَيُّمَا عَبدٍْ مِنْ عِباَديِ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبيِلِ الله

حديث  ،«وَإنِْ قَبضَْتهُُ غَفَرْتُ لَهُ وَرَحِمتْهُُ  ،أرَْجِعَهُ إنِْ أرَْجَعْتهُُ بمَِا أصََابَ مِنْ أجَْرٍ أَوْ غَنيِمَةٍ 

في هذا القول الصحيح و ،اهتكلم بلفظه ومعن ،قدسي من كلام الله 

صلى ولا يُ  ،بالقرآنصلى ه يُ ن  أت بَ ثْ خرى التي تُ نما الفوارق الأإ ،الحديث القدسي

والحديث  ،وأن ه يؤجر على القرآن بكل حرف عشر حسنات ،بالحديث القدسي

والمتواتر من  ،والحديث حجة ولو لم يتواتر ،وأن القرآن متواتر ،القدسي ليس كذلك

 .ومن المنسوب قدسياً ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح  ،السنة شيء يسير

  ، سَعِيدٍ الْخدُْرِي   وحديث أَبِي 
ِ
 :يَقُولُ  ،صلى الله عليه وسلميَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

لُ  اللهَ  إنَِّ »
َ
أ َّّ  ال قِيَامَةِ  يوَ  َ  ال عَب دَ  ليَسَ  مَا مَنعََكَ إذِْ رَأَيتَْ الْمنُكَْرَ أَنْ تُنكِْرَهُ  :يَقُولَ  حَ

تهَُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرِقْتُ مِنْ الن اسِ  نَ الُله عَبدًْا حُج    .«فَإِذَا لَق 

 الله  أن  كلها تدل على  ،نمجلداالثابتة حاديث القدسية نف في الأهذا وقد صُ 

 .مل  كَ مُ ـيسمعه ال ،صفة من صفاته بحرف وصوتكلام ب ،كلام يليق بجلالهبيتكلم 

 شبهات القائلين بخلق القرآن

 ہ ۀ﴿: قال الله  ؛فإنه ما من مبطل إلا ويأتِ له بشبهات يتشبث بها

 .[7آل عمران:] ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
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 تَلَا  ثُم   ،الْجدََلَ  أُوتُوا  إلِا   عَلَيهِْ  كَانُوا  هُدًى بَعْدَ  قَوْمٌ  ضَل   مَا: »صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ و

 .(5)«[19الزخرف:] ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې﴿ :الْآيَةَ  هَذِهِ 

  :يلي ما أبرزها الشبهات من عديد فلهم

 الشبهة الأول

القرآن شيء  :قالوا ،[51:الرعد] ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ :وهي قول الله 

 .يدخل تحت هذا العموم

 ڻ ڻ ں﴿ :قال الله  ،خلقبليس  أمرٌ القرآن  بأن   :عليهم دَّ ورُ 

 ئا﴿ :وبالأمر يكون الخلق ،[14:الأعراف] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

 .[93:يس] ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 الشبهة الثانية

  .[2:الزخرف] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :قال الله 

على هذه الشبهة غير واحد من  ورد   .مخلوق ىمعنب :أي ،القرآن مجعول :قالوا

  :أهل العلم منهم

                                                      
 . عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، (43)، وابن ماجه (0130)، والترمذي (11134)أخرجه أحمد  (5)
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 :قال  ♫  العز  أبي  ابن

ا اسْتدِْلَالُهمُْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى:   فَمَا  ،[2الزخرف:] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿وَأَم 

ى إلَِى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ جَ ) فَإِن   !اسْتدِْلَالٍ  مِنِ  أَفْسَدَهُ   ،عَلَ( إذَِا كَانَ بمَِعْنىَ خَلَقَ يَتَعَد 

 گ گ گ﴿وَقَوْلهِِ تَعَالَى:  ،[5الأنعام:] ﴾پڀ پ پ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 .[25-23:الأنبياء] ﴾ڭ ڭ ڭ

ى إلَِى   لَمْ يَكُنْ بمَِعْنىَ خَلَقَ  وَإذَِا تَعَد 
 گ گ﴿قَالَ تَعَالَى:  ،مَفْعُولَيْنِ

وَقَالَ  ،[85النحل:] (5)﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ٱ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[334البقرة:] (3)﴾ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿تَعَالَى: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[85:الحجر] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ

                                                      
 .، أي: خلقتم الله![85النحل:] ﴾ڳ ڳ ڳ﴿!، ؟هل يقال: إن  الإنسان خلق ربه  (5)

هذا ذكره أهل  ،وهذه تعدت إلى مفعولين ،!(عرضة لأيمانكم ولا تَّلقوا الله) :فماذا سيقولون (3)

وما كان  ،فما كان بمعنى خلق فيما يليق ،أنَّا تأتِ بمعنى خلق وتأتِ بمعنى غيره ،العلم في هذه المسألة

 .كل بحسبهفيما يليق  (ير  ص)بمعنى جعل 
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ء:] ﴾ٿ ء:] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،(5) [38الإسَا  ،[28الإسَا

 ،[58الزخرف:] (3)﴾ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

  .اهـ .[2الزخرف:] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿فَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى  .وَنَظَائِرُهُ كَثيَِرةٌ 

 الثالثةالشبهة 

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :قال الله 

 .مخلوق حادث :معناه ،محدث :قالوا  ،[1:الشعراء]

ومِن ذكر ذلك شيخ الإسلام  ،وسائر أهل التفسير ،وأجاب أهل العلم

 .فالقرآن متجدد ،مخلوق :وليس بمعنى ،بمعنى جديد :محدث أن   :وغيره

 الشبهة الرابعة

 أن  على  فهذا يدل :قالوا ،[43الحاقة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: قال الله 

                                                      
فعندهم إذا  ،لأنه هو نفسه مخلوق ؛تَّلق يدك مغلولة إلى عنقك :وليس معناه ،لا تصيّرها :أي (5)

ولكن  ؛وإذا تعدى إلى مفعولين صارت بمعنى غير خلق ،د صار بمعنى خلقتعدى إلى مفعول واح

 . بحسبهكلا   أن  وغيره من بابه  ،يقال هذا ضابط

تَّلقوا  :يعني ،[33:البقرة] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿؟!، وقوله تعالى: الملائكة وا خلقأنَّم  :هاهل معن (3)

 .!الله أندادً 
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أو قول  ، إما قول جبريل ،ما هو قول الله ،القرآن قول رسول كريم

 .صلى الله عليه وسلم محمد

 :أي ،[43الحاقة:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ قال تعالى: ،غهبأنه بل   :ذلك عن وأجابوا

: قال الله قد ف ،ه أتى بشَء غير البلاغ عن اللهأن   على مبلفي عن الله لا

 ڤ ڤ﴿ :تعالىقال و ،[17:المائدة] ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[47-45الحاقة:] ﴾گ گ گ گ ک

 :(1/130) «الطحاوية   شرح»  في  ♫  العز  أبي  ابن  قال

سُولِ  :قيِلَ  فٌ ذِكْرُ الر   أَوْ  مَلَكٍ  قَوْلُ  أَن هُ  يَقُلْ  لَمْ  لِأَن هُ  ،مُرْسِلهِِ  عَنْ  مُبَلِّفيٌ  أَن هُ  مُعَر 

نْ  بَل غَهُ  أَن هُ  فَعُلمَِ  ،نَبيٍِّ    .لَا أَن هُ أَنشَْأَهُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ  ،بهِِ  أَرْسَلَهُ  عَم 

ي ضًا:
َ
يلُ  وأَ سُولُ فِي إحِْدَى الْآيَتَيْنِ جِبْرِ دٌ  وَفِي  ،فَالر  م  فَإِضَافَتُهُ إِلَى  ،الْأُخْرَى مُحَ

ضَافَةَ للِت بْليِفيِ  ُ أَن  الْإِ دِثَهُ الْآخَرُ  ،كُلٍّ مِنهُْمَا تُبَينِّ ا امْتَنَعَ أَنْ يُُْ  .إذِْ لَوْ أَحْدَثَهُ أَحَدُهُمَ

ي ضًا:
َ
ذِي أُرْسِلَ دَليِلٌ عَلَى أَن هُ لَا يَزِيدُ فِي الْكَلَا  ،رَسُولٌ أَمِينٌ  :فَقَوْلُهُ  وأَ مِ ال 

  .يُبَلِّغُهُ عَنْ مُرْسِلهِِ  ،بَلْ هُوَ أَمِيٌن عَلَى مَا أُرْسِلَ بهِِ  ،بتَِبْلِيغِهِ وَلَا يَنقُْصُ مِنهُْ 
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ي ضًا:
َ
رَ مَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ  وأَ َ قَدْ كَف  دٌ  ،فَإِن  اللَّ  م  فَمَنْ جَعَلَهُ  ،بَشَرٌ  صلى الله عليه وسلموَمُحَ

م   هُ قَوْلُ بَشَرٍ  ،بمَِعْنىَ أَن هُ أَنشَْأَهُ فَقَدْ كَفَرَ  ،دٍ قَوْلَ مُحَ أَوْ  ،وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: إنِ 

غًا ،وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا ،أَوْ مَلَكٍ  ،جِنِّيٍّ   .لَا مَنْ قَالَهُ مُبَلِّ

 :وَمَنْ سَمِعَ قَائِلًا يَقُولُ 

ِلِ قفَِا نَب كِ 
رَى حَبيِب  وَمُنْ 

 مِن  ذِك 

 

… ………………………… 

وَإنِ مَا  إنِ مَا الْأعَْمَالُ باِلنِِّّ اتِ »وَمَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ:  ،قَالَ: هَذَا شِعْرُ امْرِئِ الْقَيْسِ 

سُولِ  ،«لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  پ پ﴿وَإِنْ سَمِعَهُ يَقُولُ:  ،قَالَ: هَذَا كَلَامُ الر 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

  ،[1 - 3الفاتحة:] ﴾ٹ ٿ
ِ
  .اهـ .إنِْ كَانَ عِندَْهُ خَبَرُ ذَلكَِ  ،قَالَ: هَذَا كَلَامُ اللَّ 

وغيرهم من السلف  ،فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة :وبالْملة

 .سيأتِ ذكر مصدرهكلام الله غير مخلوق وهذا إجماع  أن  متفقون على  :والخلف

  الشبهة الخامسة:
نَ يَلْقَى صَاحِبهَُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ حِيَن يَنشَْقُّ عَنهُْ » حديث: من شبهاتهمو  وَإنِ  الْقُرْآ

هُ  احِبِ  كَالرَّجُلِ قَبْرُ فَيقَُولُ: أَناَ  ،فَيقَُولُ: مَا أَعْرِفُكَ  ؟فَيقَُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنيِ ،الشَّ

نُ ال ذِي أَظْمَأْتكَُ فِي الْهوََاجِرِ   .«لَيلَْكَ  وَأَسْهَرْتُ  ،صَاحِبكَُ الْقُرْآ

 .ه إذا كان كذلك فهو مخلوقإن   :قالوا  ،هكذا استدلوا بهذا الحديث
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اب   ج 
 
هل وأ

 
يؤتى بأجر القرآن على صورة  ،أنه يؤتى بثواب القرآن :ألعلم أ

نِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَأَهْلهِِ » :كما جاء في الحديث ،الشاحب اللون  كَانُوا  ال ذِينَ يُؤْتَى باِلْقُرْآ

  - ،«عِمْرَانَ  وَآلُ  ،الْبقََرَةِ  سُورَةُ  تَقْدُمُهُ  بهِِ  يَعْمَلُونَ 
ِ
بَ لَهمَُا رَسُولُ الله ثَلَاثَةَ  صلى الله عليه وسلموَضَرَ

مَُا غَمَامَتَانِ »قَالَ:  ،- أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُن  بَعْدُ  قٌ  ،كَأَنَّ  أَوْ  ،أَوْ ظُل تَانِ سَوْدَاوَانِ بَينْهَُمَا شَرْ

مَُا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاف   انِ عَنْ صَاحِبهِِمَا  ،كَأَنَّ   .«تُحاَج 

أبو و ،(0384)والدارمي  ،(11833)أخرجه أحمد:  ، بُرَيْدَةَ من حديث 

وهو في  ،(13/413) «المصنف»ابن أبي شيبة في و ،(34) «فضائل القرآن»عبيدة في 

 .(1318) «السلسلة الصحيحة»

  .اهـ .هَذَا إسِْناَدٌ حَسَنٌ  :(0413) «العالية  المطالب»  في  حجر  ابن  الحافظ  قالو

 يِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الن بِ وَلَا يَصِحُّ  :(1/144) «الضعفاء»وقال العقيلي في 

هَا مُتَقَارِبَةٌ  ،حَدِيثٌ    .اهـ .أَسَانيِدُهَا كُلُّ

 .وذكره ابن عدي في منكرات بشير

طِ مُسْلِمٍ  :(1/333)الحاكم   وقال   .وسكت عنه الذهبي .اهـ .عَلَى شَرْ

  .اهـ .غريب :(1/4) «التفسير»  في  وقال ،حسن غريب :(4/434) البغوي  قالو

طِ  عَلَى  حَسَنٌ  إسِْناَدٌ وَهَذَا  :(1/40) «تفسيره»  في  كثير  ابن  قالو   .اهـ .مُسْلمٍِ  شَرْ
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حِيحِ  :(1/131) «الزوائد  مجمع»  في  الهيثمي  وقال   .اهـ .رِجَالُهُ رِجَالُ الص 

رَوَاهُ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ  :(1/138) «الإتحاف»كما في  ♫ وقال البوصيري

  .اهـ .صَحِيحٍ  بإِِسْناَدٍ 

 بسَِندَ وَالْبَيهَْقِيّ  ،أَخْرَجَهُ أَحْمدَ :(1/144) «اللآلئ المصنوعة»في  ♫وقال السيوطي 

  .اهـ .صَحِيح

نِ: أَن هُ  :(1/84) «شرح الطحاوية»وقال ابن أبي العز في   صُورَةِ  عَلَى  يَأْتِِ وَوَرَدَ فِي الْقُرْآ

ابِّ  احِبِ  الش  ءَ  أَيْ  الْحدَِيثَ  ،الل وْنِ  الش    .اهـ .ةَ الْقَارِئِ قِرَا

  :(6/141) «الإبانة»  في  بطة  ابن  وقال

لُوهَا أَحَادِيثَ  فِي  الْمغَُالَطَةِ  إلَِى  لَجأََتْ ثُم  إنِ  الْجهَْمِي ةَ  هُوا  تَأَو   لَا  مَنْ  عَلَى  بِهاَ مَو 

 صُورَةِ  فِي  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  الْقُرْآنُ  يَجيِءُ »: رُوِيَ  ال ذِي الْحدَِيثِ  مِثْلُ  ،الْحدَِيثَ  يَعْرِفُ 

جُلِ  احِبِ فَيقَُولُ لَهُ الْقُرْآنُ: أَناَ ال ذِي أَظْمَأْتُ نََّاَرَكَ وَأَسْهَرْتُ لَيلَْكَ فَيأَتِِْ الش   الر 

َ فَيقَُولُ: أَيْ رَبِّ تَلَانِي   .«وَوَعَانِي وَعَمِلَ بِي اللَّ 

مَُا غَمَامَتاَنِ »وَالْحدَِيثُ الْآخَرُ:  نَ كَأَنَّ  يءُ الْبقََرَةُ وَآلُ عِمْرَا
 ،فَأَخْطَأَ فِي تَأْوِيلِهِ  ،«تَجِ

لَا  نُ وَتَجِيءُ الْبَقَرَةُ وَتَجِيءُ الص  ةُ وَإنِ مَا عَنىَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي قَوْلهِِ: يَجيِءُ الْقُرْآ

يَامُ  هِ  ،وَيَجيِءُ الصِّ بُ ذَلكَِ كُلِّ ن ةِ  ،يَجيِءُ ثَوَا ٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّ ُ  ،وَكُلُّ هَذَا مُبَين  قَالَ اللَّ 

: ﴿ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴾ 
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مَا  ،فَظَاهِرُ الل فْظِ مِنْ هَذَا أَن هُ يَرَى الْخيَْرَ وَالشر    ،[7الزلزلة:] لَيْسَ يَرَى الْخيَْرَ وَالشر   وَإِن 

ءَ عَلَيْهِمَا مِنَ الث وَابِ وَالْعِقَابِ  بَهمَُا وَالْجزََا  ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :كَمَا قَالَ  ،ثَوَا

آل ] ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

تيِ عَمِلَتْهَا بِهيَْئَتهَِا وَكَمَا عَمِلَتْهَا مِنَ  ،[23عمران: اَ تلِْكَ الْأَعْمَالُ ال  وَلَيْسَ يَعْنيِ أَنَّ 

 ِّ ءَ عَلَى ذَلِ  ،الشر  مَا تَجِدُ الْجزََا بِ وَالْعِقَابِ وَإنِ   ڦ ڦ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ،كَ مِنَ الث وَا

نُ فَيَجُوزُ فِي الْكَلَا  ،[532:النساء] ﴾ڄ ڄ ڄ تَجِيءُ  ،مِ أَنْ يُقَالَ: يَجيِءُ الْقُرْآ

لَاةُ  كَاةُ  ،الص  بْرُ  ،وَتَجِيءُ الز  كْرُ  ،يَجيِءُ الص  هِ  ،يَجيِءُ الشُّ بُ ذَلكَِ كُلِّ وَإنِ مَا يَجيِءُ ثَوَا

 
ِ
وء ءَ باِلسُّ ِّ  ے ھ ھ ھ ھ﴿أَلَا تَرَى إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى  ،يُجْزَى مَنْ عَمِلَ السِ 

قَةَ  ،[9الزلزلة:] ﴾ۓ ے ِ ى يَرَى السر  نَا ،أَفَتَرَ بَ الْخمَْرِ  ،وَالزِّ وَسَائِرَ أَعْمَالِ  ،وَشُرْ

مَا يَرَى الْعِقَابَ  ،الْمَعَاصِ    .اهـ .وَالْعَذَابَ عَلَيْهِمَا  ،إنِ 

  :(8/328)  «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  قال

مَامِ  عَلَى  الْجهَْمِي ة احْتَج   وَلَم ا نَ  الْإِ ن ةِ عَلَى أَن  الْقُرْآ هِ مِنْ أَهْلِ السُّ أَحْمَد وَغَيْرِ

لُوقٌ بقَِوْلِ الن بيِِّ  مَُا غَمَامَتَانِ أَوْ غَياَبَتَانِ أَوْ فرِْقَانِ » :صلى الله عليه وسلممَخْ نَ كَأَنَّ  تَأْتِِ الْبقََرَةُ وَآلُ عِمْرَا

نُ فِي  احِبِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاف  وَيَأْتِِ الْقُرْآ جُلِ الش  : وَمَنْ  ،« صُورَةِ الر  وَنَحْوُ ذَلكَِ قَالُوا

لُوقًا  .يَأْتِِ وَيَذْهَبُ لَا يَكُونُ إلا  مَخْ

تْيَانِ   وَالْإِ
ِ
َ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ باِلْمَجِيء مَامُ أَحْمَد بأَِن  اللَّ  بقَِوْلهِِ:  ،أَجَابَهمُْ الْإِ
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 ،[519الأنعام:] ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[33:الفجر] ﴾ئم ئح ئج ی ی ی﴿وَقَالَ: 

لُوقٌ  فَاقِ بَلْ قَدْ يَقُولُ الْقَائِلُ:  وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ هَذَا دَليِلًا عَلَى أَن هُ مَخْ باِلِاتِّ

نُ  ذِينَ يَقُولُونَ: الْقُرْآ لُونَ هَذِهِ الْآيَةَ جَاءَ أَمْرُهُ وَهَكَذَا تَقُولُهُ الْمعُْتَزِلَةُ ال  لُوقٌ يَتَأَو  مَخْ

 
ِ
نِ عَلَى مَجِيء لَ مَجِيءُ الْقُرْآ مَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَو 

دَ بمَِجِيئِهِ مَجِيءُ أَمْرِهِ فَلِ عَلَى أَن  الْمرَُا

بهِِ   ثَوَا  ؟ثَوَا
ِ
نَ بمَِجِيء دُ بقَِوْلهِِ تَجِيءُ الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَا لُوقٌ وَيَكُونُ الْمرَُا بُهاَ مَخْ  .بِهاَ وَثَوَا

دَ بقَِوْلهِِ:  عْنىَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَبَي نوُا أَن  الْمرَُا  «تَجِيءُ الْبقََرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ »وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا الْمَ

نِ وَإتِْيَانهِِ   الْقُرْآ
ِ
وا بمَِجِيء ذِينَ احْتَجُّ بُهمَُا ليُِجِيبُوا الْجهَْمِي ة ال  لُوقٌ أَيْ: ثَوَا عَلَى أَن هُ مَخْ

لُوقٍ لَمْ  ذِي يَجيِءُ فِي صُورَةِ غَمَامَةٍ أَوْ صُورَةِ شَابٍّ غَيْرِ مَخْ بُ أَيضًْا ال  فَلَوْ كَانَ الث وَا

بُهُ  : يَجيِءُ ثَوَا بِ وَلَا كَانَ حَاجَةً إلَى أَنْ يَقُولُوا نِ وَالث وَا وَلَا كَانَ  ؟يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْقُرْآ

لُوقٍ جَوَ  هُ غَيْرُ مَخْ بُهمُْ للجهمية صَحِيحٌ بَلْ كَانَتْ الْجهَْمِي ة تَقُولُ: أَنتُْمْ تَقُولُونَ إن   ؛ا

بُ  لُوقٍ فَلَا يَنفَْعُكُمْ هَذَا الْجوََا بَهُ غَيْرُ مَخْ   .وَأَن  ثَوَا

ن ةِ مَعَ الْجهَْمِي ة كَانُوا مُت فِقِيَن عَ  ةَ السُّ نِ فَعُلمَِ أَن  أَئِم  ءَةِ الْقُرْآ بَ قِرَا لَى أَن  ثَوَا

بُ سَائِرِ الْأَعْمَالِ  لُوقٌ فَكَيْفَ يَكُونُ ثَوَا بَ وَالْعِقَابَ هُوَ مَا  ؛مَخْ ٌ فَإِن  الث وَا وَهَذَا بَينِّ

ُ بهِِ عِبَادَهُ وَأَوْعَدَهُمْ بهِِ  بُ هُوَ الْجنَ ةُ بمَِا فِيهَا ؛وَعَدَ اللَّ  ابُ هُوَ الن ارُ بمَِا وَالْعِقَ  ؛فَالث وَا

ةَ  ؛فِيهَا مَامُ أَحْمَد هَذِهِ الْحُج  لُوقٌ وَقَدْ ذَكَرَ الْإِ لُوقٌ وَالن ارُ بمَِا فِيهَا مَخْ وَالْجنَ ةُ بمَِا فِيهَا مَخْ

نَادِقَةِ وَالْجهَْمِي ة دِّ عَلَى الز    .اهـ .فِيمَا كَتَبَهُ فِي الر 
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البيان لحديث آية الكرسي لها »ذا العنوان: ولنا بحث مختصر منشور يتعلق به

 قلت في : ،«لسان وشفتان

ثَناَ أَبوُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَْةَ  :(313) ♫قال الإمام مسلم  ثَناَ عَبْدُ  ،حَد  الْأعَْلَى  حَد 

ليِلِ  ،عَنِ الْجرَُيْرِيِّ  ،بْنُ عَبْدِ الْأعَْلَى   بْنِ رَبَاحٍ الْأنَصَْارِيِّ  ،عَنْ أَبِي الس 
ِ
عَنْ  ،عَنْ عَبْدِ الله

  ،أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 
ِ
  كتِاَبِ  مِنْ  آيَةٍ  أَيُّ  أَتدَْرِي ،الْمنُذِْرِ  أَباَ يَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
 الله

 مِنْ  آيَةٍ  أَيُّ  أَتدَْرِي الْمنُذِْرِ  أَباَ يَا»: قَالَ  .أَعْلَمُ  سُولُهُ وَرَ  اللهُ : قُلْتُ : قَالَ  «؟أَعْظَمُ  مَعَكَ 

  كتِاَبِ 
ِ
 .[311البقرة:] ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿: قُلْتُ: قَالَ  «؟أعَْظمَُ  مَعَكَ  الله

بَ فِي صَدْرِي  »وَقَالَ:  ،قَالَ: فَضَرَ
ِ
 .« ليِهَْنكَِ الْعِلْمُ أَباَ الْمنُذِْرِ وَاللَّ 

المستخرج على »وأبو نعيم في  ،(113) «المنتخب»وأخرجه عبد بن حميد في 

من طريق ابن أبي شيبة به  ،(1183) «شرح السنة»والبغوي في  ،(1303) «مسلم

سُ الْمَلكَِ عِندَْ »بزيادة:  دٍ بيِدَِهِ، إنِْ لِهذَِهِ الْآيَةِ لَلسَِانًا وَشَفَتيَْنِ تُقَدِّ وَال ذِي نَفْسُ مُحَم 

ا كما قال عبد الحق أيضً  ،«مسند ابن أبي شيبة»وهو بهذه الزيادة في  ،«اقِ الْعَرْشِ سَ 

 .(4/01) «الأحكام الكبرى» في الإشبيلي

فقد تابعه محمد بن المثنى  ،ولم ينفرد بهذه الزيادة ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى

 .(1/003) «تاريُه»عند ابن عساكر في 

أخرجه الحكيم الترمذي في  ،بن ذكوان الباهلي صالح بن عبد الله ماوتابعه

 .(1033) «نوادر الأصول»
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ولم ينفرد بها عبد الأعلى فقد تابعه سفيان الثوري عن الجريري بهذه الزيادة 

وابن الضريس في  ،(3/141)وأحمد  ،(0/013) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في 

نه في  ،(133) «فضائل القرآن»  «الصغرى»والبيهقي في  ،(4013) «مسنده»وأبو عوا
 .(440)بتحقيقنا 

بهذه  (0413) «الصحيحة»في  ♫والحديث صححه العلامة الألباني 

ه ،كما قال وهو صحيح ،الزيادة وإن كان قد ترك الزيادة  ،فإنه عند مسلم كما ترا

فتارة يذكرها كما هو  ،فلعل عبد الأعلى شيخ ابن أبي شيبة رواها على الوجهين

ومحمد  ،أبي شيبة ورواه عنه تلاميذه كابن ،وتارة لا يذكرها كما هو عند مسلم ،هنا

 .(1433)بن المثنى على الوجهين كما أخرجه أبو داود 

فقد رواه ابن علية فيما أخرجه عنه أبو عبيد في  ،وفيه اختلاف لا يضره

ليِ ،الْجرَُيْرِيِّ  فقال: عَنِ  ،(118) «فضائل القرآن»  بْنِ  ،لِ عَنْ أَبِي الس 
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّ 

  ،رَبَاحٍ 
ِ
بَيِّ بْنِ كَعْبٍ  صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ اللَّ 

  .مرسلًا  ،قَالَ لِأُ

ليِلِ  أَبِي  عن ،غِيَاثٍ  بْنُ  عُثْمَانُ  ورواه  ،صلى الله عليه وسلمكَانَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الن بيِِّ  ،الس 

دٌ و ،(33/3)أحمد  أخرجه ،مرسلًا   .(3301) «إتحاف الخيرة»كما في  مُسَد 

 :الحديث معنى

 «تلبيس الجهمية نبيا»على هذا الحديث في  ،♫قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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 «صحيحه»على ما رواه مسلم في   بيٍّ لفظ الحديث الذي ذكر عن أُ  :(3/133)
 ،يا أبا المنذر» :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن أبي بن كعب ،عن عبد الله بن رباح

 ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿قال: قلت:  ،«؟أتدري أي آية في كتاب الله أعظم

 .«ليهنك العلم يا أبا المنذر»وقال:  ،قال: فضرب في صدري .،[311البقرة:]

زاد أبو مسعود الدمشقي  ،«مسنده»والإمام أحمد في  ،«سننه»رواه أبو داود في 

الآية لسانًا والذي نفسِ بيده إن لهذه » :«صاحب أطراف البخاري ومسلم»

لكن هذه الزيادة ليست موجودة فيما  ،«وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش

عن أبي بكر بن أبي  ،لكن رواها الإمام أحمد ؛«صحيح مسلم»بأيدي الناس من 

الجمع بين »ذكر هذا عبد الحق في  ،«مصنفه»ورواها ابن أبي شيبة في  ،شيبة

والأعمال  ،قدم من مجيء القرآنوالقول في ذلك كالقول فيما ت ،«الصحيحين

 .الصالحة كما تقدم بيانه

ا أن  ونظير ذلك ما ورد من   :كما ورد ،للكلم الطيب حول العرش دوي 

والله أكبر إن لها دوي ا حول العرش تذكر  ،ولا إله إلا الله ،والحمد لله ،سبحان الله»

 :صلى الله عليه وسلمال النبي وما يشبه هذا ما روي عن عبد الله بن مسعود قال ق ،«بصاحبها

وأخبرهم  ،أقرئ أمتك مني السلام ،يا محمد :فقال ،لقيت إبراهيم ليلة أسَي بي»

والحمد  ،سبحان الله :وأن غراسها ،وأنَّا قيعان ،عذبة الماء ،أن الجنة طيبة التربة

  .«والله أكبر ،ولا إله إلا الله ،لله
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 .حديث حسن :قال الترمذي

هذا الباب أن نفس العمل أو القول الذي فمعلوم أنه ليس المعنى الظاهر من 

هذا الكلام يصير  أن  ولكن يظهر منه  ؛والقائل هو نفس شجر الجنة ،يقوم بالقائل

سًا في الجنة كلما تكلم العبد بهذه الكلمات ،منه شجر في الجنة  ،فيغرسه الله غرا

ء كان الله تعالى يصور ن ،هذا هو المعنى الذي يظهر منه ،غرس له غراس فس سوا

نًا ،نوى شجرًا المن الحب و كما يصور ،هذا العمل ذلك الغراس  ،ومن المني حيوا

  .اهـ .أو كان بذلك العمل يُلق شجرًا وإن لم يكن من نفسه

:
ت  

 

ل
  
ءة آية الكرسي هو الذي يُلق الله منه ما يقدس  أن  فمعناه  ق ثواب قرا

اسِ  ،تحت العرش بلسان وشفتين  ،(333) في مسلم  ونظير ذلك حديث الن و 

 ،الْبقََرَةِ  سُورَةُ  تَقْدُمُهُ  بهِِ  يَعْمَلُونَ  كَانُوا  ال ذِينَ  وَأَهْلهِِ  الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  باِلْقُرْآنِ  يُؤْتَى»: قال

بَ  ،«عِمْرَانَ  وَآلُ    رَسُولُ  لَهمَُا  وَضَرَ
ِ
قَالَ:  ،نَسِيتُهُن  بَعْدُ  مَا أَمْثَالٍ  ثَلَاثَةَ  صلى الله عليه وسلم الله

مَُا » قٌ  ،غَمَامَتاَنِ  كَأَنَّ  مَُا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَاف   ،أَوْ ظُل تَانِ سَوْدَاوَانِ بَينْهَُمَا شَرْ  ،أَوْ كَأَنَّ 

انِ عَنْ صَاحِبهِِمَا   .«تُحاَج 

جُلِ : »صلى الله عليه وسلم وحديث: بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَالر  يَجيِءُ الْقُرْآ

احِبِ   .«وَأَظْمَأْتُ نََّاَرَكَ  ،ال ذِي أَسْهَرْتُ لَيلَْكَ  فَيقَُولُ: أَناَالش 

وحسنه الحافظ ابن  ،وغيرهم ،(3/043،031) وأحمد ،(0131) هأخرجه ابن ماج

 .، وتقدم قبل صفحات(1/31) أول سورة البقرة «تفسيره» كثير في
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  :(133)  «الجهمية  على  الرد»  في  أحمد  الإمام  قال

فقلنا لهم: القرآن لا يجيء  ،أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديثفادعوا 

:  :إلا بمعنى فله كذا  ،[5الإخلاص:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿أنه قد جاء من قرأ

:  أن  ألا ترون  .وكذا لا يجئه إلا  ،[5الإخلاص:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿من قرأ

به ولا يتغير من حال  ،لا يجيء لأن كلام الله .لأننا نقرأ القرآن فيقول: يا رب ؛بثوا

  .اهـ .يا رب .( إنما يجيء ثواب القرآنأن القرآن يجيءوإنما معنى: ) .إلى حال

َ أَحمدَ أَن  الث وَابَ هُوَ ال ذِي  :(3/413) «مجموع الفتاوى»قال شيخ الإسلام كما في  فَبَين 

  .اهـ .وَهُوَ الَمخْلُوقُ مِنْ الْعَمَلِ  ؛يَجيِءُ 

  :(133-1/131) «الإبانة»  في  بطة  ابن  قال

نُ )وَإنِ مَا عَنىَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي قَوْلهِِ:  وَتَجِيءُ  ،وَتَجِيءُ الْبَقَرَةُ  ،يَجيِءُ الْقُرْآ

لَاةُ  يَامُ  ،الص  بُ يَجيِءُ  ،(وَيَجيِءُ الصِّ ٌ  هَذَا وَكُلُّ  ،كُلِّهِ  ذَلكَِ  ثَوَا  الْكِتَابِ  فِي  مُبَين 

ن ةِ  ُ  قَالَ  ،وَالسُّ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ : اللَّ 

 .[7الزلزلة:] ﴾ۓ ے

بَهمَُا  ،فَظَاهِرُ الل فْظِ مِنْ هَذَا أَن هُ يَرَى الْخيَْرَ وَالشر    لَيْسَ يَرَى الْخيَْرَ وَالشر   وَإنِ مَا ثَوَا

ءَ عَلَيهِْمَا مِنَ الث وَابِ وَالْعِقَابِ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ كَمَا قاَلَ  ،وَالْجزََا
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 .[23آل عمران:] ﴾ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ِّ تيِ عَمِلَتْهَا بِهيَْئَتهَِا وَكَمَا عَمِلَتْهَا مِنَ الشر  اَ تِلْكَ الْأَعْمَالُ ال  مَا  ،وَلَيْسَ يَعْنيِ أَنَّ  وَإنِ 

بِ وَالْعِقَابِ  ءَ عَلَى ذَلكَِ مِنَ الث وَا  ڄ ڦ ڦ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ،تَجِدُ الْجزََا

لَاةُ  ،يَجيِءُ الْقُرْآنُ )فَيَجُوزُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ:  ،[532:النساء] ﴾ڄ ڄ  ،تَجِيءُ الص 

كَاةُ  بْرُ  ،وَتَجِيءُ الز  كْرُ  ،يَجيِءُ الص  هِ يُجْزَى مَنْ  ،(يَجيِءُ الشُّ بُ ذَلكَِ كُلِّ وَإنِ مَا يَجيِءُ ثَوَا

 
ِ
وء ءَ باِلسُّ ِّ  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ :أَلَا تَرَى إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى  ،عَمِلَ السِ 

مَا يَرَى  ،[9الزلزلة:] بَ الْخمَْرِ وَسَائِرَ أَعْمَالِ الْمَعَاصِ إنِ  نَا وَشُرْ قَةَ وَالزِّ ِ ى يَرَى السر  أَفَتَرَ

نِ كَثيِرٌ  ،الْعِقَابَ وَالْعَذَابَ عَلَيْهِمَا    .اهـ .وَبَيَانُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ فِي الْقُرْآ

  :(1/338) «المريسي  على  نقضه»  في  الدارمي  قال

نَا هَذَا لِهذََا الْمعُْجَبِ بجَِهَالَتهِِ فِي كِتَابنِاَ هَذَا ْ  لَيْسَ  :فَقَدْ فَسر 
ِ
نَ كَلَامُ اللَّ  أَن  الْقُرْآ

لُ  ،وَلَا جِسْمٌ  ،لَهُ صُورَةٌ    .ويشفع بهِِ  ينطْق وَلسَِانٌ  فَمٌ  لَهُ  ،أَبدًَا صُورَةً وَلَا يَتَحَو 

ذَلكَِ  أَن   عَلِمُوا  عِندَْهُمْ  ذَلكَِ  الْمَعْقُولُ  كَانَ  فَلَما   ،الْمسُْلِمِينَ  جَمِيعُ  ذَلكَِ  عَقِلَ  فقد

ُ فِي أَعْيُنِ الْمؤُْمِنيِنَ  رُهُ اللَّ  بٌ يُصَوِّ وه ،ثَوَا ءً لَهمُْ عَن الْقُرْآن ال ذِي قرأ بَعُوا مَا  ،جَزَا وَات 

َ بهِِ الْمؤُْمِنيَِن وَنَفْسُ الْقُرْ  ،فِيهِ  لهليُِبَشرِّ نِ كَلَامٌ غَيْرُ مجسم فِي كل أَحْوَا إنِ مَا يُسن بهِِ  ،آ

ءَة لم يُوقف لَهُ على جسم وَلَا صُورَةٍ  ،إذِا قرئَ  إلِا  أَنْ يُرْسَمَ  ،فَإِذا زَالَت عَنهُ الْقِرَا

هَلُهُ إلِا  كُلُّ جَهُولٍ  .بكِِتَابٍ    .هَذَا مَعْقُولٌ لَا يَجْ
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ُ وَلَكِن كُمْ تُغَالطُِونَ قَدْ عَلِمْتُمْ ذَلكَِ إنِْ  وُنَ  ،شَاءَ اللَّ 
ِ
وَالْعُلَمَاءُ بمُِغَالَطَتكُِمْ عَالم

وَيَكْفِي الْعَاقِلَ أَقَلُّ مِِ ا بَينا وشرحنا عَن مذاهبكم غَيْرَ أَن  فِي  ،وَلضَِلَالَتكُِمْ مُبْطِلُونَ 

دُور اتَكْرِيرِ الْبَيَانِ شِفَاء لم د .فِي الصُّ   .اهـ المرا

 لشبهة السادسة:ا

 .أي: مخلوق ،[29:الأحزاب] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :وقالوا 

  :قال  ،(8/411) «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  هذا  عن  أجاب

تيِ الْآيَةُ  وَهَذِهِ    بِهاَ احْتَج   ال 
ِ
نتَْ  هَؤُلَاء عَ وَهُوَ الْأَمْرُ وَالْقَدَرُ وَقَدْ ضَل  ا تَضَم  ْ لشر 

 فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَرِيقَانِ: 

 (مِيَّة هَ 
 
 مَخْلُوقٌ  (الْ

ِ
ذِينَ يَقُولُونَ: كَلَامُ اللَّ  ونَ بقَِوْلهِِ:  ،ال   ڭ ڭ ۓ﴿وَيَُْتَجُّ

لُوقٌ دُورًا فَهُوَ مَقْ  كَانَ  مَا وَيقَُولوُنَ: ،[29الأحزاب:] ﴾ۇ ڭ ڭ   .مَخْ

  
ِ
لُوُلِيَّةُ )وَهَؤُلَاء

 
  (الح

ِ
ذِينَ يَجْعَلُونَ فِعْلَ الْعِبَادِ قَدِيمًا بأَِن هُ أَمْرُ اللَّ  ونَ ال  الُّ الض 

لُوقٍ    .وَقَدَرُهُ وَأَمْرُهُ وَقَدَرُهُ غَيْرُ مَخْ

بْهَةِ أَن  اسْمَ  عِ )وَ  ،(الْأمَْرِ )وَ  ،(الْقَدَرِ )وَمَثَارُ الشُّ ْ دُ  (:الشر  دُ بهِِ الْمَصْدَرُ وَيُرَا يُرَا

دُ  ،[29الأحزاب:] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿بهِِ الْمَفْعُولُ فَفِي قَوْلهِِ:   بهِِ  الْمرَُا

أْمُورُ  لُوقٌ  وَهَذَا الْمَقْدُورُ  بهِِ  الْمَ   .اهـ .مَخْ
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 الشبهة السابعة:

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :ه كلمتهعيسى جاء فيه أن  إن   :وقالوا

 .وهو مخلوق ،فعيسى من كلام الله ،[575:النساء]

 ہ ہ﴿قال تعالى:  ،كان بكلمته: ﴾ٿ﴿بأن معنى  :وأجابوا

آل ] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ

 ٹ ٹ ٿ﴿ ،كان بكلمة الله وعيسى ،فآدم كان بكلمة الله ،[18عمران:

 .[18آل عمران:] ﴾ۉ ۅ ۅ﴿ ،ألقاهاه أن   :أي ،[575:النساء] ﴾ٹ

 ۓ ے ے﴿قالوا في معنى الآية:  ،هناك شبهات أوهى من هذهو

 .[542:الأعراف] ﴾ڭ ڭ ۓ

نحتاج لا باطلة التأويلات الوأشياء من هذه  ،افير الحكمةظجرحه بأ :قالوا

 .نستوعبها أنإلى 

هُ:
ُ
ل و 

 .عاجمنقل عليه أهل العلم الإهذا  :«كافر   فهو هذا غيرَ  قالَ  ومَن» ق  

 :(82)  «السنة  أصول»  في  زمنين  أبي  ابن  قال

ن ةِ  أَهْلِ  قَوْلِ وَمِنْ    كَلَامُ  اَلْقُرْآنَ  أَن  : اَلسُّ
ِ
لُوقٍ  وَلَا  بخَِالقٍِ  لَيْسَ  ،وَتَنزِْيلُهُ  اَللَّ   ،مَخْ

  .اهـ .وَإلَِيْهِ يَعُودُ  ،بَدَأَ  مِنهُْ 
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  :(2/637) «المصطفى  حقوق الشفا بتعريف »  في  عياض  القاضي  وقال

تْلُو   الْقُرْآنَ  أَن   الْمسُْلِمُونَ  أَجْمَعَ  وَقَدْ   فِي  الْمَكْتُوبَ  الْأرَْضِ  أَقْطَارِ  جَمِيعِ  فِي  الْمَ

ف تَانِ  جَمَعَهُ  مِِ ا الْمسُْلمِِينَ  بأَِيدِْي الْمصُْحَفِ  لِ  مِنْ  الد   پ پ پ پ﴿أَو 

  ،[5:الناس] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :إلى آخر ،[3الفاتحة:] ﴾ڀ
ِ
 ،أَن هُ كَلَامُ اللَّ 

دٍ  م  لُ عَلَى نَبيِِّهِ مُحَ   .وَأَن  جَمِيعَ مَا فِيهِ حَقٌّ  ،صلى الله عليه وسلموَوَحْيُهُ الْمنُزَ 

لَهُ بحَِرْفٍ آخَرَ مَكَانَهُ  ،مَنْ نَقَصَ مِنهُْ حَرْفًا قَاصِدًا لذَِلكَِ  وَأَن   أَوْ زَادَ فِيهِ  ،أَوْ بَد 

جْمَاعُ عَلَيْهِ  ذِي وَقَعَ الْإِ  .حَرْفًا مِِ ا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ الْمصُْحَفُ ال 

نِ عَامِدًا لكُِ    .اهـ .أَن هُ كَافِرٌ  :لِّ هَذَاوَأَجْمَعَ عَلَى أَن هُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآ

 :«الاعتقاد  لمعة»في  المقدسي  ةابن قدام  وقال

نُ الْعَظِيمُ  (5)وَمِنْ   سُبْحَانَهُ الْقُرْآ
ِ
 الْمبُيُِن، وَحَبْلُهُ  ،كَلَامِ اللَّ 

ِ
وَهُوَ كِتَابُ اللَّ 

ينَ 
ِ
طُهُ الْمسُْتَقِيمُ، وَتَنزِْيلُ رَبِّ الْعَالَم ا وحُ الْأمَِيُن، عَلَى قَلْبِ الْمَتيُِن، وَصِرَ ، نَزَلَ بهِِ الرُّ

سَانٍ عَرَبِيٍّ مُبيِنٍ  ،سَيِّدِ الْمرُْسَليِنَ 
لُوقٍ، مِنهُْ بَدَأَ، وَإلَِيْهِ يَعُودُ، وَهُوَ (3)بلِِ لٌ غَيْرُ مَخْ ، مُنزَ 

                                                      
 .)من( أي: أنه ليس حصًرا لكلام الله (5)

 وهذا أيضًا مِا يجب اعتقاده أن ه بلسان عربي، وأنه لا يجوز إعجامه، والترجمة تكون لمعانيه لا للفظه. (3)
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كَمَاتٌ، وَآيَاتٌ بَيِّناَتٌ، وَحُرُوفٌ وَكَلمَِاتٌ  هُ  ،سُوَرٌ مُحْ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بكُِلِّ حَرْفٍ مَنْ قَرَأَ

ءٌ وَأَبعَْاضٌ  لٌ وَآخِرُ، وَأَجْزَا ، مَتْلُوٌّ باِلْأَلْسِنةَِ، مَحْفُوظٌ فِي (5)عَشْرُ حَسَناَتٍ، لَهُ أَو 

كَمٌ وَمُتَشَابهٌِ، وَنَاسِخٌ  دُورِ، مَسْمُوعٌ باِلْآذَانِ، مَكْتُوبٌ فِي الْمَصَاحِفِ، فِيهِ مُحْ الصُّ

، وَأَمْرٌ وَنََّيٌْ وَمَنسُْو  ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ :خٌ، وَخَاصٌّ وَعَامٌّ

  .[43فصلت:] ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ

فَقَ الْمسُْلِمُونَ  :وَقَالَ عَلِيٌّ  وقال: )مَنْ كَفَرَ بحَِرْفٍ فَقَدْ كَفَرَ بهِِ كُلِّهِ(، وَات 

نِ، وَآيَاتهِِ وَكَلمَِاتهِِ، وَحُرُوفِهِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمسُْلِمِيَن فِي أَن  مَنْ  عَلَى عَدِّ سُوَرِ الْقُرْآ

نِ سُورَةً أَوْ آيَةً، أَوْ كَلِمَةً،  أَوْ حَرْفًا مُت فَقًا عَلَيْهِ أَن هُ كَافِرٌ، وَفِي هَذَا جَحَدَ مِنَ الْقُرْآ

ةٌ قَاطِعَةٌ عَلَى أَن هُ حُرُوفٌ    .اهـ .حُج 

 تفاضل القرآن

هِ مِنْ كَلَامِ  :(11/118) ♫قال شيخ الإسلام  نِ وَغَيْرِ قَدْ عُلمَِ أَن  تَفَاضُلَ الْقُرْآ

 لَيْسَ 
ِ
تِي اللَّ  هُ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ وَلَكِنْ باِعْتبَِارِ مَعَانيِهِ ال  مِ فَإِن  باِعْتبَِارِ نسِْبَتهِِ إلَى الْمتَُكَلِّ

َعَانيِهِ 
ِ
هِ الْمبَُيِّنةَِ لم

مُ بِهاَ وَباِعْتبَِارِ أَلْفَاظِ   .يَتَكَل 

لَ مِنْ السُّ  صلى الله عليه وسلموَاَل ذِي قَدْ صَح  عَنْ الن بيِِّ  إن هُ »وَرِ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ: أَن هُ فَض 

                                                      
 ويتفاضل أيضًا، فآية الكرسي أفضل آية، والفاتحة أفضل سورة، كما دل ت على ذلك من الأحاديث. (5)
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نِ مِثلُْهَا نْجِيلِ وَلَا فِي الْقُرْآ عِي ةُ تَدُلُّ  ،«لَمْ يَنزِْلْ فِي الت وْرَاةِ وَلَا فِي الْإِ ْ وَالْأَحْكَامُ الشر 

لَ مِنْ الْآيَاتِ وَ  ،عَلَى ذَلكَِ وَقَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى مَعَانيِهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ  فَض 

حِيحِ لأبي بْنِ كَعْبٍ  ،آيَةَ الْكُرْسِيِّ  أَتدَْرِي أَيُّ آيَةٍ فِي كتِاَبِ » ،وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الص 

 مَعَك أَعْظَمُ 
ِ
بَ » ،[311البقرة:] ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿قَالَ:  «؟اللَّ  فضََرَ

نَتْ  ،«الْمنُذِْرِ بيِدَِهِ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ ليهنك الْعِلْمُ أَباَ  نِ آيَةٌ وَاحِدَةٌ تَضَم  وَلَيْسَ فِي الْقُرْآ

لِ سُورَةِ الْحدَِيدِ وَآخِرِ سُورَةِ الْحشَْرِ عِد   ُ فِي أَو  مَا ذَكَرَ اللَّ  ن 
نتَْهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَإِ ةَ مَا تَضَم 

  .اهـ ...آيَاتٍ لَا آيَةً وَاحِدَةً 

 هأن  و ،كلام اللهمن ليس  بأن القرآن :قال والإجماع القائم على كفر من

 ڻ ڻ ں﴿: قال الله  ،ذلك لأن هذا القول تكذيب للقرآن ،مخلوق

 ې ې﴿ :قال الله و ،[14:الأعراف] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ

وقال تعالى:  ،[1:التوبة] ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ۓ ے ے﴿وقال تعالى:  ،[514:النساء] ﴾چ چ چ چ ڃ﴿

 :وأفضلها ،كلام الله ،فالكتب المنزلة ،[542:الأعراف] ﴾ڭ ڭ ۓ

  .هو دليل على أن  كلام الله تعالى يتفاضلو ،القرآن

 القول بخلق القرآنلوازم 
 كما نقله القاضي  ،ا من القرآن فقد كفرحرفً  ومن رد   ،تضي رد القرآنقأنه ي
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قال تعالى: ،وغيره ضعيا

 .[23الزمر:] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ

  حجةبا ما كان ه لو كان مخلوقً ن  أ يعني: ،القرآن ليس بحجة أن  ويلزم من ذلك. 

   الله  وأن وهذا  ،وترك عباده سدى هملًا  ،لم ينزل حجة على العباد

 ڇ﴿ قال تعالى: ،الله أقام شرعه ودينه للعباد ه حجة وأن  تكذيب للقرآن بأن  

 ،[511:النساء] ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿وقال تعالى: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال تعالى: ،[44:النحل]

 ٿ ٿٿ﴿وقال تعالى:  ،[3-5الأعراف:] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[5:إبراهيم] ﴾ڄ ڄ

 ما يكون  ،امتهان القرآن لا محضور فيه أن   ،ومن لوازم هذا القول الكفري

 :ف فيهانِّ أوصاف القرآن صُ و ،العظيم وهذا تكذيب للقرآن ،القرآن بهذه العظمة

بلفلو أُ  ،وغير ذلك من الأوصاف ،مجيدٌ  ،كريمٌ  ،عظيمٌ  أو داس  لقي القرآن في المزا

مر عندهم الأ ،في أماكن قضاء الحاجة أو شيء من ذلك أُلقيعليه شخص أو 

 .قذا قول كفري كما سبوه ،لأنه ما هو معظم ؛سهل في ذلك
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 نفي صفات الله  ،ا يتضمنه هذا القول الفاسد أن القرآن مخلوقمِو

الكلام في  أن  ه مخلوق إذ صفه أن  بو ،هوتنقص ،والطعن في رب العالمين ،سبحانه

وكلام الله  ةفلو كانت صفات الله مخلوق ،كلام في الذاتفرع عن الالصفات 

 ﴾ہ ہ ہ ہ﴿قال تعالى:  ،وهو تكذيب للقرآن ،الله مخلوق أن   :مخلوق معناه

 .[14:الأعراف] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں﴿وقال:  ،[51:الرعد]

وابن القيم  ،كائياللالومِن نقله  ،ولهذا سبق نقل الإجماع على كفرهم

 :♫إضافة إلى من سبق حتى قال ابن القيم  ،وجماعة ،والطبراني ،♫

 فِي  خَم سُاونَ  كفارهم تقلد وَلقََد
 

االَدانِ  فِي  ال علمَاااء ماان راعشاا …  الب 
  والللاانئي الِإمَااا  حَاانَهُ عَاان هُم 

 
اَنِي   قبلاا  حَاانَهُ  قااد باال … ََ اا  الطَّ
 

 ،(ه مخلوقوأن   ،بأن القرآن ليس بكلام الله) :فإذا تصورت هذا القول

 .تبين لك كفر من قال بهذا القول ،من فساد ولوازم هتصورت ما يتضمن
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وري   ان الي  ي 
ال سف   :♫ق 

يزيدُ بالطاعةِ وينقصُ  ،يزيدُ وينقصُ  ،ونية   وعمل   قول   والإيمانُ  -2

 ،ولا يجوزُ القولُ والعملُ إلا بالنيةِ  ،ولا يجوزُ القولُ إلا بالعملِ  ،بالمعصيةِ 

نةِ يجوزُ  ولا  .القولُ والعملُ والنيةُ إلا بموافقةِ السُّ

 

( وعمل   قول   )والإيمانُ  :الثانية الفقرة هذه وعلى هذا نقل إجماع أهل  ونية 

ء  إلا من شذ   ،العلم  .كما سيأتِ ذكر مصادرهمن أهل الأهوا

 :«اللغة  مقاييس»  في  فارس  ابن  قال  كما  ،وتعريف الإيمان

يمُ  الْهمَْزَةُ ( أَمَنَ )
ِ
ا: مُتَقَارِبَانِ  أَصْلَانِ  وَالنُّونُ  وَالْم تيِ الْأَمَانَةُ  أَحَدُهُمَ  ضِدُّ  هِيَ  ال 

يَانَةِ    .اهـ .الت صْدِيقُ  :وَالْآخَرُ  ،الْقَلْبِ  سُكُونُ  :وَمَعْناَهَا ،الْخِ

جمهور ما يقوله ك ،هو ليس مجرد التصديق ،لغةالإيمان  :باختصار ويقولون

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: ستدلين بهذه الآيةم ،غوييناللُّ 

التصديق ف ،وعمل ،واعتقاد ،ه التصديق بالشَء عن إقرار بهولكن   ؛[57:يوسف]

 .افه بالتصديق مطلقً وقد انتقد شيخ الإسلام من عر   ،بالصدق وبالكذب

يمَانِ  :(1/318) «مجموع الفتاوى»فقال كما في  دِفًاوَلَيْسَ لَفْظُ الْإِ  الت صْدِيقِ  للَِفْظِ  مُرَا

  .اهـ .خَبَرٍ  كُلِّ  فِي  يُسْتَعْمَلُ  الت صْدِيقَ  فَإِن   ؛الن اسِ  مِنْ  طَائِفَةٌ  يَظُنُّهُ  كَمَا 

O 
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التصديق  مجرد ليس الإيمانفإن  :(13) «كتاب الصلاة»في  ♫قال ابن القيم 

  .اهـ .كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد

يمَانُ  :«اللغة  تهذيب»النووي في   وقال   .اهـ .نٌ فَهُوَ مُؤمِ  ،مَصْدَرُ آمَنَ يُؤْمِنُ إيِمَانًا :الْإِ

 ﴾ٺ ٺ ڀ﴿عند تفسير الآية:  - ،«تفسيره»في  ♫ي قال الطبر

يمَانِ وَمَعْنىَ : - [2البقرة:] قُ  فَيُدْعَى الت صْدِيقُ : الْعَرَبِ  عِندَْ  الْإِ   الْمصَُدِّ
ِ
ء ْ  قَوْلًا  باِلشَ 

قُ  وَيُدْعَى ،بهِِ  مُؤْمِناً   قَوْلُ  ذَلكَِ  وَمِنْ  ،مُؤْمِناً بفِِعْلِهِ  قَوْلَهُ  الْمصَُدِّ
ِ
: ثَناَؤُهُ  جَل   اللَّ 

يَعْنيِ: وَمَا أَنتَْ  ،[57:يوسف] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿

قٍ لَناَ فِي قَوْلنِاَ يمَانِ ال ذِي هُوَ تَصْدِيقُ  ،بمُِصَدِّ  فِي مَعْنىَ الْإِ
ِ
 
ِ
وَقَدْ تَدْخُلُ الْخشَْيَةُ للَّ

  .اهـ .الْقَوْلِ باِلْعَمَلِ 

  :(1/181) «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ذلك  في  الإسلام  شيخ  قال

رِ  بلَِفْظِ  تَفْسِيُرهُ  فَكَانَ  قْرَا   .اهـ .الت صْدِيقِ  بلَِفْظِ  تَفْسِيِرهِ  مِنْ  أَقْرَبَ  الْإِ

فهو التصديق المستلزم للطاعة  ،به قرارٍ عن إهو التصديق بالشَء  :الإيمان

 .والانقياد

 قول وعمل واعتقاد :نقل الإجماع على أنَّ الإيمان

 أن  الإيمانفي بيان  - ،(1/311) «مجموع الفتاوى»كما في  ♫ قال شيخ الإسلام

يمَانَ قَوْلٌ  :- كما قال سفيان وغيره واعتقادٌ  وعملٌ  قولٌ  لَفُ أَن  الْإِ وَأَجْمَعَ الس 
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 قَوْلُ  ثُم   ،(5)الْقَلْبِ  وَعَمَلُ  ،الْقَلْبِ  قَوْلُ  أَن هُ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ وَمَعْنىَ ذَلكَِ 

رِحِ وَ  ،اللِّسَانِ    .اهـ .عَمَلُ الْجوََا

يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ  :(1/033) ♫وقال  ن ةِ  أَهْلِ  عِندَْ وَلِهذََا كَانَ الْقَوْلُ: إن  الْإِ  السُّ

ن ةِ  شَعَائِرِ  مِنْ  جْمَاعَ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  وَحَكَى ،السُّ   .اهـ .ذَلكَِ  عَلَى  الْإِ

يمَانَ  أَن   عَلَى  وَالْحدَِيثِ  الْفِقْهِ  أَهْلُ أَجْمَعَ  :(8/103) «التمهيد»قال ابن عبد البر في و  الْإِ

 .اهـ .بنِيِ ةٍ  إلِا   عَمَلَ  وَلَا  ،وَعَمَلٌ  قَوْلٌ 

فَقَتِ  :♫وقال البغوي  حَابَةُ  ات    مِنْ  بَعْدَهُمْ  فَمَنْ  ،وَالت ابعُِونَ  الص 
ِ
ن ةِ  عُلَمَاء  السُّ

: إنِ  الِإيمَانَ قَوْلٌ  ...الِإيمَانِ  مِنَ  الأعَْمَالَ  أَن   عَلَى    .اهـ .وَعَقِيدَةٌ  ،وَعَمَلٌ  ،وَقَالُوا

 تامأجمعوا أنه لا يكون مؤمنٌ  :قال ،♫ ضعيا القاضي الإجماع حكى نومم

 ،من نار جهنم اوهو الإيمان الذى ينجى رأسً  ،عمليمان إلا باعتقاد وقول والإ

  .اهـ .ويعصم المال والدم

  :القلب وقول ،القلب تصدي  الإيمان أنَّ  على الأدلة منو

  قول الله: ﴿ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ 

 .[45المائدة:] ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

                                                      
 .يشمل النية (5)
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 :والعتقاد ةيَّ االَ   دليل

  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :تعالىقال 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .والنية ،ه لا بد من الاعتقاد في الإيمانأن   ،[531:النحل] ﴾گ گ گ گ ک

 القول: دليل

  لَا » :صلى الله عليه وسلمقال الن بِيُّ  «الصحيحين»في : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ الن اسَ حَت ى يَقُولُوا

 ُ ُ  ،إلَِهَ إلِا  اللَّ  هِ  إلِا   وَنَفْسَهُ  مَالَهُ  مِنِّي عَصَمَ فَقَدْ  ،فَمَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِا  اللَّ   ،بحَِقِّ

  عَلَى  وَحِسَابُهُ 
ِ
 ،ه عمل القلبالأدلة على أن   تسبقو ،ه قولهذا على أن   ،(5)«اللَّ 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ﴿ قال تعالى: ،واعتقاد القلب

 .[54ات:الحجر] ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ

  :اللسان قول  أنَّ  على الأدلة منو

 :ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ قول الله تعالى 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  .[521البقرة:] ﴾ڃ

                                                      
 .(13)، ومسلم (3814)أخرجه البخاري  (5)
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 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :تعالى الله قولو 

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[94آل عمران:]

 الث قَفِيِّ و 
ِ
  ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
قُلْ لِي  ،قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

كَ  سْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنهُْ أَحَدًا غَيْرَ
  آمَنتُْ قُلْ: »قَالَ:  ،فِي الْإِ

ِ
 .(5)«اسْتقَِمْ  ثُم   ،باِللَّ

  :اجدً  فكثيرة ،بالْوارح عمل  أنَّ  على ةالأدل وأما

  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ تعالى: قولهمنها 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

فأدخل إقامة  ،[4-3الأنفال:] ﴾ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .والنفقة في الإيمان ،الصلاة

  :أجمعوا على  ،[542:البقرة] ﴾گگ گ گ ک ک﴿وقال تعالى

فالأعمال داخلة في  ، العمل بالإيمانسرِّ فُ فَ  ،صلاتكم :﴾ئۆ﴿ :معنى أن  

 .مسمى الإيمان

                                                      
َ : قُلْ »، وفي لفظ: (03)مسلم أخرجه  (5)  .«اسْتَقِمْ  ثُم   الُله، رَبيِّ
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  :ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿وقال تعالى 

 .[51ات:الحجر] ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 (5)«لنِفَْسِهِ  يُُبُِّ  مَا لِأخَِيهِ  يُُبِ   حَت ى ،أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  لَا : »صلى الله عليه وسلم الن بيُِّ  قَالَ و، 

 .في الإيمان - وهو من أعمال القلوب - فأدخل الحب في الله

 يمَانِ  حَلَاوَةَ  بِهنِ   وَجَدَ  فيِهِ  كُن   مَنْ  ثَلَاثٌ »: صلى الله عليه وسلم الن بيُِّ  قَالَ و  كَانَ  مَنْ  :(3)الْإِ

ا مِِ ا إلَِيهِْ  أَحَب   وَرَسُولُهُ  اللهُ  هُمَ   إلِا   يُُبُِّهُ  لَا  الْمَرْءَ  يُُبِ   وَأَنْ  ،سِوَا
ِ
 
ِ
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ  ،للَّ

 .(2)«كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الن ارِ  ،فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنقَْذَهُ الُله مِنهُْ 

 و 
ِ
 حَت ى تُؤْمِنوُا  وَلَا  ،تُؤْمِنوُا  حَت ى الْجنَ ةَ لَا تَدْخُلُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

  عَلَى  أَدُلُّكُمْ  أَوَلَا  ،تَحاَبُّوا 
ٍ
ء لَامَ  أَفْشُوا  ؟تَحاَبَبْتمُْ  فَعَلْتُمُوهُ  إذَِا شَيْ  .(4)«بَينْكَُمْ  الس 

 هُ  يَكُونَ  حَت ىلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ : »صلى الله عليه وسلم الن بيُِّ قَالَ و ا تَبعًَا هَوَا َ
ِ
  .(1)«بهِِ  جِئتُْ  لم

                                                      
 .(43)، ومسلم (10)أخرجه البخاري  (5)

 .الإيمان له حلاوة يجدها من تحققت فيه هذه الأعمال أن  وهذا يدل على  (3)

 . عَنْ أَنسٍَ ، (40)، ومسلم (11)أخرجه البخاري  (2)

 . هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي ، (34)أخرجه مسلم  (4)

 بْنِ عَمْرٍو، (13) «السنة»عاصم في  أبي أخرجه ابن (1)
ِ
والحديث حسن ،  عَنْ عَبْدِ اللَّ 

 .بشواهده وأصوله
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  وفي  ،«شُعْبَةً  وَسِتُّونَ  بضِْعٌ  الِإيمَانُ »قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِِّ  ،«الصحيحين»وفي

يمَانُ »لفظٍ:  القول من ف ،«لُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِا  اللهُ فَأَفْضَ  ،شُعْبَةً  وَسَبعُْونَ  بضِْعٌ  الْإِ

 ،وهذا عمل ،«وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الط رِيقِ » ،الإيمان بهذا الحديث وغيره

يمَانِ وَالْحيَاَءُ » ،فالعمل من الإيمان بهذا الحديث والحياء عمل  ،(5)«شُعْبةٌَ مِنَ الْإِ

فدل هذا الحديث بمفرده على  ،قلوب من الإيمان بهذا الحديثالأعمال  ،قلبي

 .(والعمل البدني ،والعمل القلبي ،القول) ،القول والعمل والنية

قال  ،ع المنافقينيوكل هذه مترابطة فلا ينفع قول الإيمان بلا عمل فهذا صن

 ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ تعالى:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿وقال تعالى:  ،[517ل عمران:آ]

 .[54البقرة:] ﴾ئا ئا ى ى ې ې ې

كما قال الله  ، كانوا في الدرك الأسفل من النار لا فعلًا ولما كان إيمانَّم قولًا 

: ﴿ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ 

 ئا ىئا ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[541-541:النساء] ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

                                                      
 .عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (03)، ومسلم (8)أخرجه البخاري  (5)
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 ذكر الله  ،يعتبر من الإيمانلا وإخلاص العمل بلا قصد ولا نية و

 ڌ ڍ ڍ﴿ قال تعالى: ،فأهدر أعمالهم ،ا عملوا ولم يكونوا مخلصينناسً أ

وقال  ،[1-3:الغاشية] ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 وقال تعالى: ،[99:الأنعام] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿تعالى: 

ولم يكن  ،[32:الفرقان] ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 ئە ئا ئا﴿ ،[28:النور] ﴾ڃ ڃ﴿ينفعهم إيمانَّم بشَء من ذلك 

 .[59:إبراهيم] ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە

ناً مِنَ الْعَمَلِ  ما دام ،القول والنية بلا عمل غير كافٍ و قال تعالى:  ،مُتَمَكِّ

يمَانُ » ،[531التوبة:] ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿  بضِْعٌ  الْإِ

 ،وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الط رِيقِ  ،للهُ لُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِا  افَأَفْضَ  ،شُعْبَةً  وَسَبْعُونَ 

يمَانِ   وَلَا  ،مُؤْمِنٌ  إلِا   يُُبُِّهُمْ  لَا » ،حب الأنصار من الإيمان ،«وَالْحيَاَءُ شُعْبةٌَ مِنَ الْإِ

ُ  هُ أَحَب   أَحَب هُمْ  فَمَنْ  ،مُناَفقٌِ  إلِا   يُبْغِضُهُمْ  ُ  أَبغَْضَهُ  أَبغَْضَهُمْ  وَمَنْ  ،اللَّ   .(5)«اللَّ 

 .وتنحية العمل عن الإيمان إرجاء ،فهو قول واعتقاد وعمل

                                                      
 ، (13)، ومسلم (0130)أخرجه البخاري  (5)

ِ
اء  . عَنْ الْبَرَ
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الأعمال داخلة في مسمى الإيمان اقتران العمل والإيمان في  أن  ومِا يدل على 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :قال الله  ،كثير من الآيات

لا  ،لمن جمع بين العمل والإيمان بمغفرته وعد الله  ،[93طه:] ﴾ں ڱ

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :قال الله سبحانهو ،الإيمان بدون عمل ىلمجرد دعو

فأثبت لهم الإيمان باقتران العمل  ،[8:يونس] ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ

بأن يجعل لهم الود والمحبة في الأرض والقبول في  ووعد الله  ،والإيمان

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى: ،الأرض إذا اجتمع عندهم عمل وإيمان

ووعد بالجنة لمن اجتمع له  ،[81:مريم] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ قال تعالى: ،عمل وإيمان

 .[539-537:الكهف] ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :وقال 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .فجمع بين العمل والإيمان ،[4-3الأنفال:] ﴾ڑ ژ

 ،ة الأولىمقيدة بهذه الأدللكنها  ؛ةفيها مطلق الإيمان أنه نجا وقد وردت أدلةٌ 
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قَالَ: قَالَ  ، حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ  حديثكما في  ،وقد تحمل على من لم يتمكن

 
ِ
سْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الث وْبِ حَت ى لَا » :☻رَسُولُ الله يَدْرُسُ الْإِ

 
ِ
ى عَلَى كتِاَبِ الله فِي  يُدْرَى مَا صِياَمٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيسُْرَ

يخُْ الْكَبيُِر وَالْعَجُوزُ  لَيلَْةٍ فَلَا يَبقَْى فِي الْأرَْضِ مِنهُْ آيَةٌ وَتَبقَْى ئفُِ مِنْ الن اسِ الش  طَوَا

فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا  .«يَقُولُونَ أَدْرَكْناَ آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلمَِةِ لَا إلَِهَ إلِا  الُله فَنحَْنُ نَقُولُهاَ

لَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ تُغْنيِ عَنهُْمْ لَا إلَِهَ إلِا  الُله وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَ 

هَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُل  ذَلكَِ يُعْرِضُ عَنهُْ حُذَيْفَةُ ثُم  أَقْبَلَ عَلَيْهِ   فَأَعْرَضَ عَنهُْ حُذَيْفَةُ ثُم  رَد 

 .(5)فِي الث الثَِةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ الن ارِ ثَلَاثًا

لهم نبي يبلغهم  ولم يبقَ  ،عندهم حجة يبقَ  ولم ،فع القرآنه رُ كنوا لأن  لم يتم

لا إله إلا ) :فتنجيهم تلك الكلمة ،وجدوا آباءهم على ذلك فبقوا عليه ،دين الله

فهذا من ضمن أدلة العذر  ،إليهم ةولعدم بلوغ الحج ،لجهالتهم ؛من النار (الله

 .«المقالة في العذر بالجهالةمختصر »كما ذكرنا في رسالتنا  ،بالجهل

 ۓ﴿ قال تعالى: ،تلوا فإنَّم آمنوا وقُ  ؛فرعون لم يتمكنوا من العمل ةرحوس

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

                                                      
 .(180)رقم:  ♫لشيخنا  «الصحيح المسند»، وهو مخرج في (4348)أخرجه ابن ماجه  (5)
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 بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

ملون اوع ،فهم مؤمنون ،[71-73طه:] ﴾تي تى تم تخ تح تج بي

 .ولا من أي ركعة ،فلم يتمكنوا من أي سجدة ،للصالحات عازمون على ذلك

الإيمان على  مع م عازمونيدل على أنَّ   ،﴾تج بي بى بم﴿ م:فقوله

 .العمل الصالح ولم يتمكنوا منه

صاحبه  أن  لعمل عن الإيمان يصلح للإستدلال به اصل فدليل ي م  وليس ثَ 

 ڱ ڱ﴿قال تعالى:  ،وترك الأعمال الصالحة ،ار مع تمكنه منهينجو من الن  

: ﴾ں ں﴿ذكر المفسرون على أن  معنى:  ،[21:القيامة] ﴾ں ں ڱ ڱ

 ڄ ڄ ڄ﴿قال تعالى:  ،يُعَاقِبُ  وَلَا  ،يُثَابُ  وَلَا  ،وَلَا يُنهَْى ،لًا لَا يُؤْمَرُ عَطَ مُ 

ُ  يُُبُِّهُ  مَا لكُِلِّ  جَامِعٌ هِيَ اسْمٌ  :والعبادة ،[11الذاريات: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ  اللَّ 

 .وَالظ اهِرَةِ  الْبَاطِنةَِ  وَالْأَعْمَالِ  الْأقَْوَالِ  مِنْ : وَيَرْضَاهُ 

وهو غير معذور عن ذلك مع قدرته  ،الصلاة وحدها فقطالعبد حتى لو ترك 

 الْعَهْدُ »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ  ،اولا مؤمنً  ،من عذاب الله افإنه لا يكون ناجيً  ،على أدائها

لَاةُ  وَبَينْهَُمُ  بَينْنَاَ ال ذِي جُلِ وَبَيْنَ »: صلى الله عليه وسلموقال  ،(5)«كَفَرَ  فَقَدْ  تَرَكَهَا فَمَنْ  ،الص  بَيْنَ الر 

                                                      
 ، وهو صحيح. عَنْ بُرَيْدَةَ ،  (1311)، والترمذي (1318)، وابن ماجه (11801)أخرجه احمد  (5)
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كِ وَالْكُفْرِ  ْ لَاةِ  تَرْكُ الشرِّ   .(5)«الص 

ترى من  وكل ما ،الإيمان قول أن  الفقر الأولى جملة أدلة على  :هذه فقرات

 ،وإصلاح ذات البين ،والنهي عن المنكر ،المعروفبوالأمر  ،الأدلة في ذكر الله

يا .من بابها وما كان من ذلك وفضل  ،والمقاصد ،وكل ما ترى من الأدلة في النوا

إنِ  » :صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  ،(3)«نَوَى مَا امْرِئٍ  لكُِلِّ  وَإنِ مَا  ،باِلنِِّّ اتِ إنِ مَا الأعَْمَالُ » ،ذلك

مًا تُمْ  مَا ،باِلْمَدِينةَِ أَقْوَا  يَا: قَالُوا  ،«مَعَكُمْ  كَانُوا  إلِا   وَادِيًا قَطَعْتمُْ  وَلَا  ،مَسِيًرا  سَِْ

  رَسُولَ 
ِ
دِينةَِ  وَهُمْ  ،اللَّ  بما معهم  ،(2)«العُذْرُ  حَبسََهُمُ  ،باِلْمَدِينةَِ  وَهُمْ »: قَالَ  ؟باِلْمَ

ياهمبالإيمان والنية والقصد صاروا   ،قاصدين الخير ،مؤمنين مصدقين عاملين بنوا

ُ  كَتَبَهَا يَعْمَلْهَا فَلَمْ  بحَِسَنةٍَ  هَم  مَنْ »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ   هُوَ  فَإِنْ  ،كَامِلَةً  حَسَنةًَ  عِندَْهُ  لَهُ  اللَّ 

ُ  كَتَبهََا فَعَمِلَهَا بِهاَ هَم   تٍ إلَِى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إلَِى أَضْعَافٍ حَسَناَ عَشْرَ  عِندَْهُ  لَهُ  اللَّ 

ُ لَهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلَةً  ،كَثيَِرةٍ  فَإِنْ هُوَ هَم  بِهاَ  ،وَمَنْ هَم  بسَِيِّئةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبَهََا اللَّ 

ُ لَهُ سَيِّئةًَ وَاحِدَةً  حتى قال  ،جر على نيته وقصدهؤه قد يأن  فيه  ،(4)«فَعَمِلَهَا كَتبَهََا اللَّ 

                                                      
  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ ، (31)أخرجه مسلم  (5)

ِ
 .عَبْدِ الله

 . عُمَرَ بْنِ الْخَط ابِ  عَنْ ، (1831)، ومسلم (1)أخرجه البخاري  (3)

 .(1811)، ومسلم (4410)أخرجه البخاري  (2)

 . أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعَنِ ابْنِ عَب اسٍ ، (103)، ومسلم (3481)أخرجه البخاري  (4)
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وقصد الخير  ،جر على نية الخيرؤأنه قد ي ،نية المؤمن خير من عمله :بعضهم

 .ا أو لم يتيسر له ذلكولو لم يعمل ذلك عجزً  ؛الكثيرة رجوالأ

  ،الإيمان عرى والبغض في الله من أوثق ،والحب في الله
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّ 

يمَانِ  عُرَىأَوْثَقُ »   فِي  الْحبُُّ  الْإِ
ِ
  فِي  وَالْبُغْضُ  اللَّ 

ِ
 .(5)«اللَّ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قال تعالى:  ،هموة الكافرين وبغضاعدمنها و

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ

 ڇڍ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

جر عليها ؤي ،أعمال قلبية ،[33المجادلة:] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

يا ومقاصد فكل  ،دلة سبق ذكرهالأ ،قول واعتقاد وعمل ،قيدةع ،الإنسان بنوا

قول وعمل  :وهذا معنى قول هذا الإمام ،فقرة عليها أدلتها من الكتاب السنة

 .غيرهاالإشارة إلى مع  ،جملة من أدلة كل فقرة فذكرنا ،ونية

هُ:
ُ
ل وـ 

 أهلقول يكما  ،لا ينفع مجرد القول :يعني :بالعملِ  إل القولُ  يجوزُ  ول ق  

 .[517:عمران آل] ﴾چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ ،النفاق

                                                      
 بْنِ عَازِبٍ ، (13314)، وأحمد (04003) «المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (5)

ِ
ء ا  . عَنِ الْبَرَ
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هُ:
ُ
ل وـ 

 :بالَيةِ  إل والعملُ  القولُ  يجوزُ  ول ق  

 ،قول وعمل واعتقاد ،(قول وعمل ونية) :مجموع هذا لابد منه أن  على  دل  

أنا سأقول فقط  :لو قال ،الإيمان ثة اختل  ركن من هذه الأركان الثلا وإذا اختل  

 .نافقينالمعمل  هذا ،بلساني لكن ما سأعمل

يا ولا مقاصد ،أنا سأعمل لكن ما لي نية :لو قالو لا  ،أعمل حركات دون نوا

 .قصد والاعتقادالهي والنية  ،لابد من الإخلاص ،ذلك هيقبل الله من

ما خلقك الله  :اأيضً  صالحاً يقال له أنوي لكن ما سأعملوأنا سأقول  :لو قالو

 .[11:الذاريات] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قال تعالى: ،فنحن عبيد لله ،ىسد

ُ  يُُبُِّهُ  مَا لكُِلِّ  جَامِعٌ اسْمٌ  :العبادةو  ،الْبَاطنِةَِ  وَالْأَعْمَالِ  ،الْأَقْوَالِ  مِنْ : وَيَرْضَاهُ  اللَّ 

  .قوال وأعمال وأفعالأ ،وَالظ اهِرَةِ 

  ،الِإيمَانِ   في أول كِتَابِ ا جميلًا على ذلك تبويبً  «صحيحه»وبوّب البخاري في 

  .على أن  الإيمان يزيد وينقص

 ،«عَلَى خَمسٍْ  (5)بُنيَِ الِإسْلَامُ : »صلى الله عليه وسلم الن بيِِّ  قَوْلِ  بَابُ  ،الِإيمَانِ  كتَِابُ  :♫ قال

ُ تَعَالَى  ،زِيدُ وَيَنقُْصُ وَيَ  ،وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ   ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿قَالَ اللَّ 

                                                      
 ا.اجتمع قاإذا افترو افترقا، االإيمان إذا اجتمعوالإسلام و (5)
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 ﴾یئج ی ی ی ئى﴿ ،[52الكهف:] ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ ،[4الفتح:]

وَقَوْلُهُ:  ،[57:محمد] ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ ،[71:مريم]

 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ﴿وَقَوْلُهُ:  ،[25المدثر:] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 ئج ی﴿وَقَوْلُهُ جَل  ذِكْرُهُ:  ،[534التوبة:] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ

 ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  [572آل عمران:] ﴾ئح

 مِنَ الِإيمَانِ  ،[33الأحزاب:]
ِ
 وَالبُغْضُ فِي اللَّ 

ِ
 .وَالحبُُّ فِي اللَّ 

 : ئِضَ إنِ  »وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ يمَانِ فَرَا  ،للِْإِ

ئِعَ  ا ْ يَسْتَكْمِلْهَا  ،فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الِإيمَانَ  ،وَسُننَاً ،وَحُدُودًا ،وَشَرَ وَمَنْ لَم

ْ يَسْتَكْمِلِ الِإيمَانَ  وَإنِْ أَمُتْ فَمَا أَناَ  ،فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبيَِّنهَُا لَكُمْ حَت ى تَعْمَلُوا بِهاَ ،لَم

 .« صُحْبَتكُِمْ بِحَرِيصٍ عَلَى 

هِيمُ   .«وَلَكِنْ ليَِطْمَئِن  قَلْبيِ: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ إبِْرَا

 .«اجْلِسْ بنِاَ نُؤْمِنْ سَاعَةً »وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: 

 .«اليَقِيُن الِإيمَانُ كُلُّهُ »وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: 

دْرِ لَا يَبْلُفُي العَبْدُ حَقِي»وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:   .«قَةَ الت قْوَى حَت ى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الص 

اهِدٌ:  اهُ دِيناً وَاحِدًا»وَقَالَ مُجَ دُ وَإيِ  م  ينِ أَوْصَيْناَكَ يَا مُحَ عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ  .«شَرَ
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عَةً وَمِنهَْاجًا»وَقَالَ ابْنُ عَب اسٍ:  سَبيِلًا وَسُن ةً باب دُعَاؤُكُمْ إيِمَانُكُمْ لقَِوْلهِِ « شِرْ

 :﴿فِي  :وَمَعْنىَ ،[77الفرقان:] ﴾ىئا ى ې ې ې ې ۉ 
ِ
عَاء الدُّ

  .اهـ ...اللُّغَةِ الِإيمَانُ 

ل   وهَُوَ  قول: في لفظ و ،وفعل القلب والجوارح ،قصود قول اللسانوالم :وفَعِ ل   قوَ 

يشمل عمل القلب وهو الاعتقاد  ،عمل :فقوله ،عمل القلب والجوارحو ،وعمل

قول لفهو شامل  ،(هو قول وعمل) :فإذا رأيت من يقول .وعمل الجوارح ،والنية

ه قال أن  ) :ا يطلقون فيهوحتى القلب أيضً  ،والجوارح ،وعمل القلب ،اللسان

فعل القلب وفعل ) :أدمج فيها ،(فعل) :أدمج كلمةف ،اعتقد ( أي:بقلبه

عمل القلب ) :وأدمج في العمل (قول وعمل) :وفي نسخة أخرى ،(الجوارح

ض في غوالب ،والحب في الله ،والإخلاص ،لاعتقادل :الشامل ،(وعمل الجوارح

يا ،الله  .وما كان من ذلك ،والنوا

ِْيدُ  :تليها التي ةالفقر
قال تعالى:  ،فالمؤمن يزداد إيمانه ،الإيمان يزيد :وَيَن قُصُ  وَيَ

قال عمال الصالحة بالأ ؟ونماذا يزيدب ،[71:مريم] ﴾یئج ی ی ی ئى﴿

 ۆ ۆ ۇ﴿وقال تعالى:  ،[4الفتح:] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿تعالى: 

 ،ا وهدىإيمانً  :أي ،﴾ۈ﴿ ،[52:الكهف] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ٿ ٿ﴿وقال تعالى:  ،[57:محمد] ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿
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 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ،فالمؤمن يزداد بالأعمال ،[531-534:التوبة] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ

 .اإيمانً  ،والاعتقاد ،والفعل ،بالقول ،وبالقرآن

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿وَقَوْلُهُ جَل  ذِكْرُهُ:  ،اأيضً  هذه البخاري ساق

 ،ا كثرت الأراجيف عليهملم   ،[572آل عمران:] ﴾ئح ئج ی ی ی

 بى بم بخ بح بج﴿ ،اا وثباتً زدادوا إلا إيمانً اما  ،عليكم اجتمعوا  الناس قد وأن  

وعدنا  ،[33الأحزاب:] ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي

 .وما زادهم ذلك إلا ثقة بالله ،وعدنا الله بالتمكين ،بالنصر الله 

 .نفقت عليهم ورجعوا وذهبت الأراجيف  ،ازدادوا رجسً افأما المنافقون 

يمَانِ  إنَِّ ) قول: ِ
 :(...وسَُننَاً ،وحَُدُودًا ،وَشَرَائعَِ  ،فرَاَئَِ   للِْ 

يمَانِ  )إنَِّ  ِ
بَ  وَمَا» ،وهي من أعظم الإيمان ،الفرائض من الإيمان: فرَاَئَِ ( للِْ   تَقَر 

  عَبدِْي إلَِي  
ٍ
ء ضْتُ  مِِ ا إلَِي   أَحَب   بشََِْ ء كان  ،الفرائض عامة هوهذ ،«عَلَيهِْ  افْتَرَ سوا

 ،فرائض الحج ،فرائض الزكاة ،فرائض الصيام ،فرائض الصلاة ،فرائض التوحيد

 .زداد بها الإيمانيما  ،كل الفرائض والواجبات من الإيمان
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ئع أيضً  (:وَشَرَائعَِ )  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ ،اوشرا

 ،[52الشورى:] ﴾ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ئع الإسلام ،والحدود ،والأحكام ر ،وما كان من ذلك من شرا  ،وحقوق الجوا

ئع ،وحقوق الوالدين  .جميع شعب الإيمان من الإيمانو ،وهذه كلها شرا

كما  ،وبالنوافل ،بالسنن ،ويزداد الإيمان ،السنن من الإيمان (:وسَُننَاً ،وحَُدُودًا)

 ی ی ی ی ئى ئى﴿: قال الله  ،يزداد بالواجب زيادة أعظم

 ٱ تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ تعالى: قالو ،[15-17:المؤمنون] ﴾ٿ ٿ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ

 .[22-25فاطر:] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

 .الوارثينعنده معاص لكنه مِن اصطفاه الله من  :﴾ڤ ڤ ڤ﴿

 .ومقصر في النوافل ،: مكتفي بالواجبات﴾ڦ ڦ﴿



 RS 133 

 ،ودخولهم فيها على حسب درجاتهم في الإيمان :﴾ک ک ڑ﴿

 .درجات عند الله ،[523:الأنعام] ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿

مَلهََا )فَمَنِ  تكَ  مَلَ  اس  تكَ  ئع ،فرائض :(الِإيمَانَ  اس  فمن  ،وسنن ،وحدود ،وشرا

ونقص من  ،بالفرائض أتى فإذا صار إيمانه كاملًا  :أي ،استكملها استكمل الإيمان

ضعف إيمانه بقدر  ،نقص بقدر تعبده ،ومن الطاعات ،ومن المندوبات ،السنن

 ؛الإيمان قوي أو ضعف من عنده على ما والكل محبوب عند الله ،ضعف تعبده

  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ  ،الْمؤُْمِنُ الْقَوِيُّ » :لكن
ِ
عِيفِ  الْمؤُْمِنِ  مِنَ  الله  .(5)«خَيْرٌ  كُلٍّ  وَفِي  ،الض 

عِيفِ  الْقَوِيِّ  مِنَ  كُلٍّ  فِي  فَمَعْناَهُ: خَيْرٌ  كُلٍّ وَفِي  :«مسلم شرح »النووي في   قال  وَالض 

اكِ  ؛خَيْرٌ  يمَانِ لِاشْتِرَ عِيفُ مِنَ الْعِبَادَاتِ  ،هِمَا فِي الْإِ   .اهـ .مَعَ مَا يَأْتِِ بهِِ الض 

لكن قد يكون ما بين  ؛اجميعً  ينالمؤمن ونيسم مأنَّ   ،الإيمانباعتبار جامع أي: 

  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ  ،الْمؤُْمِنُ الْقَوِيُّ » ،هذا وهذا كما بين السماء والأرض من التفاوت
ِ
 الله

عِيفِ  الْمؤُْمِنِ  مِنَ   :تفاوت فمنهميحبه لعباده المؤمنين  والله  ،«الض 

أتظن  ،وهذا أحب إلى الله منه ،فهذا المؤمن محبوب عند الله ،أحب :ومنهم ،محبوب

لا شك  ،كحب الله للأنبياء والمرسلين ،لك أيُا المؤمن المقصر أن حب الله 

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1334)أخرجه مسلم  (5)
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 .خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ،لأنبياء والمرسلين أعظملالله  حب   أن  

مِل هَا لمَ   )وَمَن   قول: تكَ  مِلِ  لمَ   يسَ  تكَ    :الِإيمَانَ( يسَ 

 ،ا ففاسق بمعصيتهوإن كان فاسقً  ،بتقصيره مقصر ،يكون مؤمن بإيمانه :أي

فإن  ،معاص وأوإن حصل قصور  ،ما يسلب عنه الإيمان ما دام من أهل الإيمان

حتى  ،حصل قصور من التعبد يكون إيمانه ليس كإيمان من استكمل هذه الأمور

 ،ولكنه حصل تقصير ؛حصل عنده إيمانوإن  ،وإن لم يقع في المعاص ويتعمدها

ما يسلب  ،تراف لبعض المعاص مزيد على ذلكقا حصل اومع التقصير أيضً 

  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ  ،الْمؤُْمِنُ الْقَوِيُّ » ،الكن يكون ضعيفً  ؛إيمانه
ِ
 الْمؤُْمِنِ  مِنَ  الله

عِيفِ    قَالَ  :قَالَ  ، الْخدُْرِيِّ أَبِي سَعِيدٍ وفي حديث  ،«الض 
ِ
 :صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

هُ بيِدَِهِ » ْ  ،فَبقَِلْبهِِ  يَسْتَطعِْ  لَمْ  فَإِنْ  ،فَبلِسَِانهِِ  يَسْتَطعِْ فَإِنْ لَمْ  ،مَنْ رَأَى مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَلْيغَُيرِّ

يمَانِ  أَضْعَفُ  وَذَلكَِ    .(5)«الْإِ

في كما  الحالاتوفي بعض  ،وواحد عنده إيمان أضعف ،واحد عنده أعلى إيمان

يمَانِ » :(3)«صحيح مسلم» قد يتلاشى إن رأى  ،«خَرْدَلٍ  حَب ةُ وَلَيسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الْإِ

وتقلبت  ،المنكر يتلاشى عنده الإيمان إذا أقر  وينعدم  ،لبالمنكر ولم يغيره حتى بالق

                                                      
 .(48)أخرجه مسلم  (5)

  عَبْدِ عَنْ ، (81)أخرجه مسلم  (3)
ِ
 .مَسْعُودٍ  بْنِ  الله
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بَ  مَا إلِا   ،مُنكَْرًا  يُنكِْرُ  وَلَا  ،مَعْرُوفًا يَعْرِفُ لَا » ،الحقائق عنده هُ  مِنْ  أُشْرِ  .(5)«هَوَا

عِش   )فإَنِ   قول:
َ
بيَ نهَُا أ

ُ
َّّ  لكَُم   فسََأ مُت   وَإنِ   ،بهَِا تعَ مَلوُا حَ

َ
ناَ فَمَا أ

َ
بتَكُِم   عَلىَ  أ  صُح 

)  ؟بماذاوأنه يزيد  ،في شرح الإيمان وبيانه «صحيح البخاري»وله بقية من  :بِحرَِيص 

ا بترك ويضعف أيضً  ،وينقص بالمعصية ،ومندوباتهاوواجباتها وبالطاعة يزيد 

ئعالم  ،عبرونفإنَّم تراهم يُ  ،والسنن ،ندوبات لا يكون كمن استكمل الشرا

بين  فيه لا خلافوهذا لا شك فيه  ،(يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) :يقولون

ويزيد بالمندوبة للأدلة  ،ه يزيد بالطاعة الواجبةا تفطن على أن  لكن أيضً  ؛السلف

وكذلك يُصل ضعف عنده بقدر  ،ارتكاب المعصيةبوينقص  ،التي سبق ذكرها

فلا يكون في مستوى من هو محافظ  ،وعن التعبدات الصالحة ،تفلته عن النوافل

 ،سابق بالخيرات :منهم ،فقد جعل الله أهل الجنة مراتب ،ومسابق في الخيرات

أترى الذي يترك الوتر  ،ومنهم قوي إيمان ،نومنهم ضعيف إيما ،ومنهم مقتصد

هو مؤمن  ؟!يترك ليأخذ الواجبات ،وهو محافظ على الصلوات لا يزيد ولا ينقص

جُلُ وفي الحديث:  ،اللهب   ،-يا رسول الله- وَهُوَ يَقُولُ: ،فَأَدْبَرَ الر 
ِ
 لَا أَزِيدُ  ،وَاللَّ

  فَقَالَ رَسُولُ  ،وَلَا أَنقُْصُ مِنهُْ  ،عَلَى هَذَا
ِ
من أي:  ،(3)«صَدَقَ  إنِْ  أَفْلَحَ : »صلى الله عليه وسلمالله

                                                      
 . عَنْ حُذَيْفَةُ ، (144)أخرجه مسلم  (5)

 عَنْ ، (11)، ومسلم (43)أخرجه البخاري  (3)
ِ
 . طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله
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 ،ا منهأقوى إيمانً و ،لكن الذي يُافظ على الوتر والرواتب أفضل منه ؛فلحينالم

 ،نَقَصَ  زَادَ  كُل مَا  :قال ،نظر من فقه الإمام البخارياو ،وإن كان ذلك من الناجين

 .زيادة يقبل النقصالكلما يقبل 

 فضل الإيمانإلماحة إلى 
 (5)«تُؤْمِنوُا  حَت ى الْجنَ ةَ لَا تَدْخُلُونَ » ،دخل الجنة إلا بهلا يُ  ،الإيمان. 

 وَكَذَلكَِ » لحديث: ،حلاوةو طعم وله ،ه بشاشة في القلبل ،والإيمان

الطُِ  يمَانِ  طَعْمَ ذَاقَ : »صلى الله عليه وسلموقال الن بِيُّ  ،(3)«القُلُوبَ  بَشَاشَتُهُ الِإيمَانُ حِيَن تََُّ  مَنْ  الْإِ

  رَضِيَ 
ِ
سْلَامِ  ،رَب ا باِللَّ دٍ رَسُولًا  ،دِيناً وَباِلْإِ  :قال ، أَنسٍَ وعن  ،(2)«وَبمُِحَم 

يمَانِ  حَلَاوَةَ  بِهنِ   وَجَدَ  فيِهِ  كُن   مَنْ  ثَلَاثٌ »  مِِ ا إلَِيهِْ  أَحَب   وَرَسُولُهُ  اللهُ  كَانَ  مَنْ : الْإِ

ا هُمَ   إلِا   يُُبُِّهُ  لَا  الْمَرْءَ  يُُبِ   وَأَنْ  ،سِوَا
ِ
 
ِ
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنقَْذَهُ الُله  ،للَّ

 .(4)«كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي الن ارِ  ،مِنهُْ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قال تعالى:  ،وله زينة 

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (34)أخرجه مسلم  (5)

 . سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ  عَنْ أَبِي ، (1)أخرجه البخاري  (3)

لِبِ ، (04)أخرجه مسلم  (2)  . عَنِ الْعَب اسِ بْنِ عَبْدِ الْمطُ 

 .(40)، ومسلم (11)أخرجه البخاري  (4)
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 .[7ات:الحجر] ﴾ژژ ڈ ڈ

   ٹ ٹ ﴿قال تعالى:   ،له زينة في الوجوه ،ه له زينة في القلوبكما أن 

 إذَِا: مُضْغَةً  الجسََدِ  فِي ألََا وَإنِ  »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ  ،[38الفتح:] ﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 .(5)«القَلْبُ  وَهِيَ  أَلَا  ،كُلُّهُ  الجسََدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  وَإذَِا ،كُلُّهُ  الجسََدُ  صَلَحَ  صَلَحَتْ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ،فإذا فقده فقد حياته ،الإيمان يعتبر حياة الإنسان 

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ

دري ما يالذي لا أن  فأبان  ،[13الشورى:] ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .بهيمية ،بلا روح حقيقية أن ه ،وما الإيمان ،الكتاب

  لخشية للهاوهو ،   :ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿قال تعالى 

 .[3الأنفال:] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

  قال الله  ،دى كل حينمن الهزداد يسر له الإيمان يلهداية فمن تاوهو

 ی ی ئى﴿ وقال تعالى: ،[4الفتح:] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :سبحانه

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :قال الله  ،[71:مريم] ﴾یئج ی

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ

                                                      
  .(1388)، ومسلم (31)أخرجه البخاري  (5)
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 .فالهداية سببها الإيمان ،[8:يونس]

  وهو سبب لمحبة الله،  قال الله: ﴿ٻ ٻ ٱ 

 .[81:مريم] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

  وهو سبب لولاية الله ا لله إلا فلا يكون الإنسان ولي   ؛لعبدل

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قال الله  ،بالإيمان

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

إلا إذا  ،فلا تصح له ولاية بلا إيمان وتقوى لله سبحانه ؛[14-13:يونس] ﴾ٹٹ

 .الإيمان والتقوى باب ولاية الله فأما للرحمن  ،للشيطان اكان ولي  

 قال  ،وهو سبب لخروج العبد من كل ظلمة إلى كل نور: ﴿ٱ 

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  .[317البقرة:] ﴾ڤ ڤ

  ٌا لصلاتهم عليكوكذلك أيضً  ،لأخوتك مع المؤمنين وهو سبب، 

وقال  ،[53:اتالحجر] ﴾ۋ ۇٴ ۈ﴿ تعالى: قال الله ،ودعائهم لك

: ﴿ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک 

 ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
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وقال سبحانه  ،ومغفرته للمؤمنين ،فرحمة الله ،[75التوبة:] ﴾ہہ ۀ ۀ

 .[93:طه] ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى: ،وللبراء الصحيح ،وهو سبب للولاء الصحيح 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

فتجد المؤمنين بعيدين عن الولاء  ،[33المجادلة:] ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

قال  ،ا مع المؤمنينبل تجد المؤمن متميزً  ،لا تجد المؤمن على هذه الصفات ،الباطل

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ تعالى:

 ،وللبراء الصحيح ،هو سبب للولاء الصحيحف ،[547-541:النساء] ﴾ىئا

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 ؛دة الكفاروا قد نَّى عن مفالله  ،[5الممتحنة:] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ليً  قال  ،ا للكفارفالإيمان الصحيح القوي الذي يرضاه الله ويُبه لا تجد صاحبه موا

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿تعالى: 

 ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 مّ وذ ،تصفوا بالولاء للحق وأهلهاالذين  :أي ،لمؤمنينلالخطاب  ،[14المائدة:]
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 .الباطل وأهله والوا و ،الذين جانبوا الحق وأهله

 كل عمل صالح هو من فضل  ،كثير غيرهاهذه نماذج من فضل الإيمان و

الإيمان له فضل عظيم  أن  الإنسان يتذكر  على ولكن يجب ؛وفضل أهله ،الإيمان

 قال تعالى: ،فإذا تَّلى عنه صار كالأنعام ،نسان إلا به في هذه الدنيالإله لا حياة وأن  

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال تعالى: ،[44:الفرقان] ﴾ٺ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[578الأعراف:] ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

 فترَ عَ  ،من حيث تعريفه ،اختلفوا في الإيمان أهل القبلة الناس هذا وإن  

 ،قول وعمل ونية :اأيضً  ونويقول ،اعتقادوه قول وعمل أن   :لسنةا هلأ تعريف

ويعنون به عمل القلب وعمل الجوارح الشامل  ،قول وعمل :اويقولون أيضً 

قوال أهل السنة في بيان وأ ،وتعريف أهل السنة ،هذا كلام أهل السنة ،للنية

 .وهذا هو الصواب ،الإيمان

شرح »في  ♫ بن عبد العزا الخصه ،للا  ضُّ لريف باطلة لاهناك تع

 .(1/438) «الطحاوية

يمَانِ  قال: اخْتلَِافًا كَثيًِرا: فَذَهَبَ مَالكٌِ  ،اخْتَلَفَ الن اسُ فِيمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِ



 RS 141 

افِعِيُّ  وَأَهْلُ  ،وَأَحْمَدُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَسَائِرُ أَهْلِ الْحدَِيثِ وَالش 

 ،وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمتَُكَلِّمِيَن: إلَِى أَن هُ تَصْدِيقٌ باِلْجنََانِ  ،وَأَهْلُ الظ اهِرِ  ،ôالْمَدِينةَِ 

رٌ باِللِّسَانِ   .وَعَمَلٌ باِلْأرَْكَانِ  ،وَإقِْرَا

رُ باِللِّسَانِ ♫وَذَهَبَ كَثيٌِر مِنْ أَصْحَابنِاَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ الط حَاوِيُّ  قْرَا  ،: أَن هُ الْإِ

 .وَالت صْدِيقُ باِلْجنَاَنِ 

رَ باِللِّسَانِ رُكْنٌ زَائِدٌ لَيْسَ بأَِصْلِيٍّ  قْرَا هَذَا ذَهَبَ  وَإلَِى  ،وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ: إنِ  الْإِ

اتُرِيدِيُّ   .♫وَيُرْوَى عَنْ أَبِي حَنيِفَةَ  ،♫أَبوُ مَنصُْورٍ الْمَ

رُ باِللِّسَانِ فَقَطْ  قْرَا يمَانَ هُوَ الْإِ مِي ةُ إلَِى أَن  الْإِ ا فَالْمنُاَفِقُونَ عِندَْهُمْ  !وَذَهَبَ الْكَر 

يمَانِ  ذِي أَوْعَدَهُمُ  ،مُؤْمِنوُنَ كَامِلُو الْإِ ونَ الْوَعِيدَ ال  مُْ يَسْتَحِقُّ وَلَكِن هُمْ يَقُولُونَ بأَِنَّ 

ُ بهِِ   .وَقَوْلُهمُْ ظَاهِرُ الْفَسَادِ  !اللَّ 

ةِ   الْقَدَرِي 
ِ
يُّ أَحَدُ رُؤَسَاء

الِحِ نَ وَأَبوُ الْحسَُيْنِ الص  إلَِى  -وَذَهَبَ الْجهَْمُ بْنُ صَفْوَا

يمَانَ  عْرِفَةُ باِلْقَلْبِ  أَن  الْإِ فَإِن  لَازِمَهُ أَن   !وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ فَسَادًا مِِ ا قَبْلَهُ  !هُوَ الْمَ

لَاةُ  ،فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَانُوا مُؤْمِنيِنَ  مُْ عَرَفُوا صِدْقَ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا الص  فَإِنَّ 

لَامُ   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَلِهذََا قَالَ مُوسَى لفِِرْعَوْنَ:  ،مَا وَلَمْ يُؤْمِنوُا بِهِ  ،وَالس 

:] ﴾ى ې ې ې
ِ
ء ا سََْ

 ٻ ٻ ٱ﴿وَقَالَ تَعَالَى:  ،[533الْإِ

وَأَهْلُ الْكِتَابِ  ،[54الن مْلِ:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ
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بَلْ كَافِرِينَ  ،وَلَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنيَِن بهِِ  ،كَمَا يَعْرِفُونَ أَبنْاَءَهُمْ  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يَعْرِفُونَ الن بيِ  

هُ قَالَ: ،أَبوُ طَالبٍِ عِندَْهُ يَكُونُ مُؤْمِناً وَكَذَلكَِ  ،مُعَادِينَ لَهُ  ،بهِِ   فَإِن 

ااد   نَّ دِياانَ مُحَمَّ
َ
ااتُ باِاأ   وَلقََااد  عَلمِ 

 
ِ  مِاان   … يَِّااةِ دِينَاااخَااير  ََ ياَاانِ ال  د 

َ
  أ

لَ ال مَلَمَااةُ   و  حِااذَارُ مَسَاابَّة  لاَاو 
َ
  أ

 
تنَِي  … حًا لوَجََااد   مُبيِنَااا باِاذَاكَ  سَاام 
 

يمَانِ  هُ  !بَلْ إبِْليِسُ يَكُونُ عِندَْ الْجهَْمِ مُؤْمِناً كَامِلَ الْإِ هُ لَمْ يَجْهَلْ رَب  بَلْ هُوَ  ،فَإِن 

 ڎ ڌ ڌ﴿ ،[21:الحجر] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ،عَارِفٌ بهِِ 

 .[93ص:] ﴾خج حم حج جم جح﴿ ،[28:الحجر] ﴾ڎ

بِّ تَعَالَى  هِ  ،وَالْكُفْرُ عِندَْ الْجهَْمِ هُوَ الْجهَْلُ باِلر  هُ  !وَلَا أَحَدَ أَجْهَلُ مِنهُْ برَِبِّ فَإِن 

فَيَكُونُ  ،وَلَا جَهْلَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا ،وَسَلَبَ عَنهُْ جَمِيعَ صِفَاتهِِ  ،جَعَلَهُ الْوُجُودَ الْمطُْلَقَ 

  .اهـ .!كَافِرًا بشَِهَادَتهِِ عَلَى نَفْسِهِ 

 على هذا لا فرق بين إبليس وبين سائر  ،الإيمان هو المعرفة إن   :الْهمية وقول

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ،إبليس عرف ربه ،والمرسلين ،الأنبياءو ،الصالحين

 .[21:الحجر] ﴾ڃ ڃ

 ئۇ﴿تعالى:  قال ،ربهم المشركون عرفوا  ،بين المشركين وبين الموحدين فرق ولا

 ڭ ڭ ۓ﴿وقال تعالى:  ،[97الزخرف:] ﴾ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
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 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئي ئمئى ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 .[83-94:المؤمنون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج

 ٻ ٱ﴿ ،وفرعون الحقيقة أنه عرف إنما جحد بها واستيقنت نفسه

فهم  ،[54:النمل] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 .د منهمووإنما ذلك جح ،مستيقنون بالله

: لواوهكذا المشركون لما ق  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ا

عناد وإلا فهم ود وهذا عن جح ،[13ان:الفرق] ﴾گ گ گ ک ک

 :يعرفون الرحمن حتى في أقوالهم وأشعارهم فتجدهم يقولون

لَ 
َ
ََ أ   ِ   هَجِينَهَاااةُ تَالكَ الفَ بَت  ت
 

لَ  …
َ
َنُ  قَضَاابَ  أ  يمَِينَهَااا رَبّ   الاارَّحم 
 

 ويأتون ،دعو لنا ربك يا محمدا :قالوا  ،ب أو قحطدوكانوا إذا حصل لهم ج

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :وقال الله عنهم ،يدعو لهم الله  صلى الله عليه وسلمالن بيِ  

فدل على  ،[11:العنكبوت] ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .استكبروا وعصوا  ،جحدوا م يعرفون الله وإنماأنَّ  

 ،ه لا فرق بين إيمان المؤمنينأن   :معناه ،الإيمان هو المعرفة أن   :التعريف فهذا
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فكل من عرف الله  ،الله ربه أن  كثير منهم عرف  نالذي ،والملحدين ،والمشركين

 .عندهم هو مؤمن

م كلهم عرفوا تبار أنَّ  عبا ،لها تأثر بهذا القول الباطل ،الأديان وحدة إلى الدعوةو

ني ،كلهم لهم إله ،كلهم يعبدون الله ،الله  :يقول ياليهودو ،الله ربه :يقول النصرا

في شريط:  قد رددنا عليها ةوهذا الكلم ،كلهم أصحاب دين سماوي ،الله ربه

بتاريخ  ،(!سماوي دين أصحاب والَصارى اليهود :قول من الغاوي تحذير)

إنما الذين هم أصحاب  ،صحيح ا هوم ه قولوأبنا أن   ،هـ(5431/شوال/37)

ودين الله في الأرض  ،المؤمنونهم  ،ودين سماوي من الله سبحانه ،دين صحيح

آل ] ﴾چچ چ چ ڃ ڃ﴿قال تعالى:  ،هو الإسلام ،والسماء واحد

والذي لا  ،وفي الكون كله ،وفي الأرض ،الدين الذي في السماءفهو  ،[58عمران:

قَالَ و ،[2المائدة:] ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ﴿ قال تعالى: ،إلا هو يرتضي الله 

 
ِ
ضََ لَكُمْ: أَنْ  ،وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا ،إنِ  الَله يَرْضََ لَكُمْ ثَلَاثًا»: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله فَيَرْ

كُوا  وَلَا  ،تَعْبدُُوهُ  قُوا تَعْ  وَأَنْ  ،شَيئْاً بهِِ  تُشْرِ  جَميِعًا وَلَا تَفَر 
ِ
وَيَكْرَهُ  ،تصَِمُوا بحَِبلِْ الله

ؤَالِ  ،لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ  الِ  ،وَكَثْرَةَ السُّ  .(5)«وَإضَِاعَةِ الْمَ

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1113)أخرجه مسلم  (5)
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وقال تعالى: 

 .[91آل عمران:] ﴾چ چ

 ،ولا أرضي ،لا سماوي ،ليس عندهم دين حق ةالكفر :باطلة مقولة فهذه

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :قال الله و ،عندهم دين باطل

تأثر  أردنا بيانإنما  ،في صدده ناهذه المسألة لس ردّ  دةوما ،[23:لقمان] ﴾ڃ ڄ

بأن الإيمان هو  :اتقليدً  أو ،تأثروا بهم جهلًا  ،أصحاب الدعوة إلى وحدة الأديان

 .فهو مؤمن عندهم اللهفمن عرف  ،المعرفة

 ل لا  قول ضُ هذا و ،نطق باللسان الإيمان أن   :جهمية قول غير آخر وقول

 كلهم مؤمنون فالمنافقون ،نطق باللسان قول :يقولون ،يمان قول فقطالإ ،الكرامية

 .على حد قول الكرامية

 ؛صلى الله عليه وسلموإيمان رسول الله  ،بن سلولالا فرق بين إيمان وعلى هذا القول الباطل 

 قال تعالى: ،والرسول يقولها ،: لا إله إلا اللهيقول ابن سلول ،كلهم قالوا  ملأنَّ

في  ةهذه الفكرة الآن منتشر ،[55:الفتح] ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿

هذا  ،كامل الإيمان( مؤمن ،لا إله إلا الله) :كل من قال ون:يقول ،كثير من البلدان

ميةمالقول   ،بعضهم عن علم ويدس هذا ،الإيمان نطق باللسان أن   :ن قول الكرا

 .وبعضهم عن جهل
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 إذا صدق  ،رد التصديق بالقلبمج ،ه التصديقأن   ة:اتريديالم قول ،الآخر القول

أنت مؤمن  ،وتؤمن بذلك ،الله يُييه ويميته قلبك بأن الله خالقه ورازقه وأن  

كثير من المشركين كانوا  فإن   ؛ه المعرفةأن   :قارب قول الجهميةيوهذا معناه 

هو قول باطل كما ترى و ،الله خالقهم ورازقهم ويُييهم ويميتهم بأن   :مصدقين

 .هالأدلة كلها ضد

 فيه ما يدخلون  ،ون العملح  نَ ويُ  ،واعتقاد ،قولالإيمان  إن   :يقولون وآخرون

قول  وهذا ،عن الإيمان العملون ح  نَ يُ  ،بعض الحنفيةو ،الطحاوي :منهم ،العمل

مسمى الإيمان عند أهل السنة كما هو من قول سفيان  العمل داخل فيو ،ةئالمرج

 ءأو قول فقها ،وسواء سموا ذلك قول الحنفية ،وقول سائر أهل السنة ،♫

 .من الإرجاء المهم أن ه ،ةئالمرج

ا في والعمل ليس شرطً  ،ايبقى الإيمان كافيً  ،تأخير العمل عن الإيمان :رجاءالإ

إيمان ولا  ،ولا عمل إلا بإيمان ،صالح بل لا يقوم إيمان إلا بعمل ؛هذا خطأو ،الإيمان

 .قول أهل السنةوكما ترى  ♫هذا قول سفيان  ،عمل إلا بنيةو

 (يتجز )الإيمان لا :يقولون ،الخوارج قول كوهنا  جزء فإذا نقص الإيمان زال ،أ

قول مثل  ،هبَ في ذلك شُ عندهم و ،كله زال إيمانه ،معصية نقص بها إيمانه عملب ،منه

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ﴿: الله 

عندهم السيئة هذه  ،ا صحيحً ا فهمًا هوما فهمو ،[95البقرة:] ﴾ھ ہ ہ ہ



 RS 147 

ا عليها إذا مات مصًر ف ،معصية أيُّ  ،سيئة أيُّ  ،التي صاحبها من أصحاب النار

على ه مات مع أن   ،أبي جهلوأبي لهب مثل فيها  امن أصحاب النار خالدً  وفه

 .دون الشرك لكن مات على هذه الكبيرة ؛التوحيد

من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب  أن  وهذا خلاف الأدلة التي تدل على 

 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ قال تعالى: ،ه لا يُرج بها من الإيمانوهو من أهل التوحيد أن  

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[551:النساء] ﴾ڳ ڳ

 ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿وقال تعالى: 

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ،[53-8:اتالحجر] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

ا الخوارج أم   ،انتفى الإيمان عنهم بالاقتتال اوم ،هؤلاء قد حصل بينهم اقتتال

 .لأنه نقص بهذا فزال كله ؛رونَّم إذا اقتتلوا انتفى الإيمان عنهمي

  ،بَكْرَةَ  عَنْ أَبِي ما جاء  شبههم: ومن
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

سُولَ رَ  يَا :فَقُلْتُ  ،«الن ارِ  فِي  وَالَمقْتوُلُ  فَالقَاتلُِ  بسَِيفَْيهِْمَا  المسُْلمَِانِ  التقََى إذَِا»يَقُولُ: 

 هَذَا القَاتلُِ فَمَا بَالُ الَمقْتُولِ 
ِ
 ،(5)«إنِ هُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبهِِ »قَالَ:  ؟اللَّ 

                                                      
 .(01)أخرجه البخاري  (5)
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 ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :ولكن ؛للنار مستحق

 .لوا أضلوا وضف ،ا ا آخرً وجهلوا جانبً  ،الأدلة من اجانبً  أخذوا ،[551:النساء]

 زيادته  ،شيء واحد ،الإيمان لا يزيد ولا ينقص إن   :قالوا ئةالمرج وعكسهم

 ،الإيمان نقص إن   :وإذا قلت ،كفرت ،الإيمان زاد إن   :إذا قلت ،ونقصانه كفر

 ،لى حديث موضوععا استنادً  ،لا نقصانالإيمان واحد لا زيادة فيه و ،كفرت

 ی ی ئى﴿قال تعالى:  ،تلك الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه وا وجانب

 .[4الفتح:] ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿وقال تعالى:  ،[71:مريم] ﴾یئج ی

 لا ،بالقصور في الطاعةو ،على نقصان الإيمان بالمعاص ةدالال والأحاديث

هُ » ،ضب عليهاالموا على الطاعة و المثابريكون كإيمان  ْ مَنْ رَأَى مِنكُْمْ مُنكَْرًا فَلْيغَُيرِّ

يمَانِ  أَضْعَفُ  وَذَلكَِ  ،فَبقَِلْبهِِ  يَسْتَطعِْ  لَمْ  فَإِنْ  ،فَبلِسَِانهِِ  يَسْتَطعِْ فَإِنْ لَمْ  ،بيِدَِهِ   ،(5)«الْإِ

يمَانِ » :الحديث الآخرو  .(3)«خَرْدَلٍ  حَب ةُ وَلَيسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الْإِ

  :أقوال عدة هذهف

 هو الصوابو ،السنة أهل قول ،الأول القول. 

                                                      
 .(48)أخرجه مسلم  (5)

  عَبْدِ عَنْ ، (81)أخرجه مسلم  (3)
ِ
 .مَسْعُودٍ  بْنِ  الله
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 ة التي ئرجالمأقوال ضمن وهو من  ،شرنا إليهأكما  :نفيةالح قول ،الثاني القول

 .الأعمال عن الإيمان ها تأخيرفي

 ولا يلزم  ،ه عبارة عن قول ونطق باللسانأن   :الكرامية قول ،الثالث القول

 .اعتقاد قلب ولا عمل

 يمانالإالذي يعرف ربه مؤمن كامل  ،ه المعرفةأن   :هميةالْ قول ،الرابع القول. 

 هميةالجقول  من قريبوهو  ،ه التصديقأن   الماتريدية: قول ،الخامس القول. 

 فإذا  ،ه جزء لا يتجزأ إلا أن   ،ه قول وعملأن   :الخوارج قول ،السادس القول

 .ذهب بعضه ذهب كله

 هنقصانوزيادته و ،الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن   :ةئالمرج قول ،السابع القول 

يكون إيمانه كإيمان جبريل  ،لا إله إلا الله :فمن قال ،وإنما هو شيء ثابت ،كفر

 .الناس وإيمان أفسق الناس كأبرِّ  ،نبياء والصالحينيل وسائر الأئوميكا

ل ال قد أشار إليها وإلى  ،الأدلة على بطلانَّا كثيرة ،الينض  هذه أقوال كلها أقوا

 .الأئمةقله عن شيخ الإسلام وغيره من نفيما ي ،بن أبي العزاالرد عليها 

هُ:
ُ
ل وـ 

نةِ  بموافقةِ  إل والَيةُ  والعملُ  القولُ  يجوزُ  ول ق    :السُّ

فقة السنة من الإيمان أن   :معناه لبدع تَّدش ا مدتع وأن   ،تنبه لهوهذا أمر يُ  ،موا

 ،وعمل ،الإيمان قول إن   :واحد يقول ولا يقبل إيمان أيُّ  ،السنة حجة وأن   ،الإيمان

 ،وحدو مما هو ،و مؤمنهذا ما ه ،واهبه فيعمليُالف السنة في عمله و ،واعتقاد
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى:

لَا »: صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  ،[32الجاثية:] ﴾ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

هُ  يَكُونَ  حَت ىيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ  ا تَبعًَا هَوَا َ
ِ
حتجاج لاحديث صالح ل وهو ،(5)«بهِِ  جِئتُْ  لم

ه تبعً  ،له أصول  ،فإن هذا يتنافى مع الإيمان صلى الله عليه وسلملغير ما جاء به الرسول  افلو كان هوا

 شترط له المتابعةيُ و ،التوحيد ،الإيمان ،الإخلاص :شترط لهيُ فقبول العمل عند الله 

 .فع بإيمانهتفين ،قبل عند اللهحتى يُ  صلى الله عليه وسلم لرسول الله

فع تناما  ،باطلة صلى الله عليه وسلمها على غير هدي رسول الله لكن لو صلا ؛الصلاة إيمان

عمال الصالحة الأ هذه كل ،أركان الإيمانو ،كل أركان الإسلام ،الزكاة إيمانو ،بها

ولا  ،بها فعتناما ليس بالسنة ما  ،ن به اللهأذما لم ي هالكن لو أحدث في ؛من الإيمان

عمل  أيُّ  ،(3)«رَدٌّ  فَهُوَ  ،فيِهِ  لَيسَْ  مَا هَذَا أَمْرِنَا فِي  أَحْدَثَ  مَنْ » لحديث: ؛تصح

باختلال  ردُّ فكذلك يُ  ،باختلال الإخلاص ردُّ العمل يُ  أن  كما  ،يُدثه الإنسان

 :ويرد بأمرين ،قبل بشرطينالعمل يُ  ،المتابعة

 بالإيمان ،توحيدبال ،بالإخلاص :يقبل. 

                                                      
 بْنِ ، (13) «السنة»عاصم في  أبي أخرجه ابن (5)

ِ
والحديث حسن ،  عَمْرٍوعَنْ عَبْدِ اللَّ 

 .بشواهده وأصوله

  .عَائِشَةَ عَنْ ، (1113)، ومسلم (1381)أخرجه البخاري  (3)
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  ُقال  ،الله في ذلك العمل المخالفة لطاعةب ،البدعةب ،الشركب ،بالرياء :ردُّ وي

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ تعالى:

إنما كتبنا عليهم  ،ما كتبنا عليهم الرهبانية :أي ،[37:الحديد] ﴾ڻڻ ڻ ں

هذا من  ،حق رعايتها عوهاومع ذلك على ما هم فيه ما ر ،تغاء رضوان اللهبا

إذا لم يكن فيه إخلاص لله  امنثورً  ءً العمل يصير هبا أن  فكما  ،المعاني لهذه الآية

  أَغْنىَ أَناَ: قَالَ الُله » ،سبحانه
ِ
كَاء َ ْ  عَنِ  الشرُّ كَ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ  ،كِ الشرِّ  أَشْرَ

كَهُ  تَرَكْتهُُ  ،غَيْرِي مَعِي فيِهِ   .إذا لم يقم على سنة امنثورً  ءً يصير هبا فكذلك ،(5)«وَشِرْ

على  والإيمان بالله  ،الإخلاص لله :الإيمان صحة شروط فمن

فقة السنة ،اعتقادو ،عملو ،قول :ع هذه الأمور الثلاثةواجتما ،ضوابطه  .وموا

كُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنهََاهُ  ،عَنِ ابْنِ الْمسَُيِّبِ و رُ الرُّ  ،أَن هُ رَأَى رَجُلًا يُكَرِّ

لَاةِ »فَقَالَ:  ُ عَلَى الص  بُنيِ اللَّ  دٍ أَيعَُذِّ م  قَالَ:  -ويظن أنه سيخصمه  - ،«؟يَا أَباَ مُحَ

ن ةِ وَلَكِنْ يُعَذِّ  ،لَا »  بْنِ  سَعِيدِ وهذه فتوى من سيد التابعين  ،(3)«بُكَ عَلَى خِلَافِ السُّ

 .اولو كان في نظره يعمل صالحً  ،بذِّ من خالف السنة عُ  أن   المسَُيِّبِ 

                                                      
  . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1833)أخرجه مسلم حديث قدسي،  (5)

  .(4101) «الكبرى»، والبيهقي في (4133) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (3)
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 صاحبها  :أي ،(5)«الن ارِ  فِي  ضَلَالَةٍ وَكُلُّ  ،وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ » :ذلك ويؤيد

 .لنارلمستحق 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :ذلك ويؤيد 

 .[513الأعراف:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :ذلك ويؤيد 

  .نقصيزيد ويوهذا يأتِ  ،وأكمل دينه ،أتم نعمته  الله ،[2المائدة:] ﴾ڌڎ

الدين يُتاج إلى أن يتصرف فيه  !،هو مكتملما الدين عندهم  أن   :هذا معناه

 !.زيد وينقصيهذا 

 فهي اعتداء على شرع الله ،البدعة تشريع ما لم يأذن به الله أن   :ذلك يدؤوي، 

يدل على أنَّا تَّدش مِا هذا و ،حق الله  ء منوتطاول على شي

 ے ھ﴿ :قال الله سبحانه ،تعمد ذلكوالبدعة  ،وتَّدش الإيمان ،التوحيد

  ،[35:الشورى] ﴾ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 الْأَجْرِ  مِنَ  لَهُ  كَانَ  ،هُدًى إلَِى مَنْ دَعَا : »(3)«الصحيح» في ماك صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ وقال 

                                                      
  .(1188،3331) «الكبرى»، و(1313) «المجتبى»أخرجه النسائي في  (5)

  . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1314)أخرجه مسلم  (3)
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 كَانَ  ،ضَلَالَةٍ  إلَِى  دَعَا وَمَنْ  ،شَيْئًا أُجُورِهِمْ  مِنْ  ذَلكَِ  يَنقُْصُ  لَا  ،تَبعَِهُ  مَنْ  أُجُورِ  مِثْلُ 

ثْمِ  مِنَ  عَلَيْهِ    .«لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ،تَبعَِهُ  مَنْ  آثَامِ  مِثْلُ  الْإِ

 .ةت البدعة ضلاليَ مِّ فسُ 

  وَسُن ةِ  بسُِن تيِفَعَلَيكُْمْ » :قال و
ِ
اشِدِينَ  الْخلَُفَاء  ،الْمَهْدِيِّينَ  الر 

وا   .«(5)بدِْعَةٌ  مُحْدَثَةٍ  كُل   فَإنِ   ،الْأمُُورِ  وَمُحْدَثَاتِ  وَإيِ اكُمْ  ،باِلن وَاجِذِ  عَلَيهَْا وَعَضُّ

: ثم أبان لهم  ئح﴿ قال تعالى: ،(3)«الن ارِ  فِي  ضَلَالَةٍ وَكُلّ  ،كُلّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ » أن 

 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم

 .[31:ص] ﴾جم جح ثي ثى

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وقال تعالى:

 صلى الله عليه وسلمالن بيِ  الذي يريد أن يُبه الله يتبع  ،[25:عمران آل] ﴾چ چ چ چ ڃڃ

وبغض وضد ذلك أسباب إحباط العمل  ،ومحبة الله ،هذا أسباب قبول العمل

فقة السنة في الإيمان ،در هذا الإمام فلله ،العمل مردود ،الله  .إذ أدخل موا

                                                      
  .(11144)رقم:  «المسند»أخرجه أحمد في  (5)

  .(1188،3331) «الكبرى»، و(1313) «المجتبى»أخرجه النسائي في  (3)
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نةِ  بموافقةِ  إل والَيةُ  والعملُ  القولُ  يجوزُ  ول) قال:  (:السُّ
 ،اوا دينً ردُّ  ،اوا وحيً م ردُّ لأنَّ   ؛هذا من كلام سفيان وغيره ،ةكفر ،السنةنكرو فم

 ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قال تعالى: ،أيضًا قرآنالوا ردُّ 

 ئۇ ئو﴿قال تعالى:  ،بالقرآن والسنة ،بهذا الوحيأتى لنا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ،[7:الحشر]

 ک ک ک ڑ﴿ ،وا هذاردُّ  ،[35:الأحزاب] ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

كل الأدلة  ،وا هذاردُّ  ،[12:النور] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ،صلى الله عليه وسلموطاعة رسول الله  ،والاستجابة له ،ووجوب ذلك ،صلى الله عليه وسلمالن بيِِّ الدالة على اتباع 

لا هذا ولا  ،ولا هم قرآنيون ولا سنيون ولا مسلمون ،ها القرآنيون زعموا كلها رد  

ألفوا  ونأئمة كثير ،وقد رد عليهم أعداد الائمة ؟!كيف سيفهمون شرع الله .هذا

هذه  ،من الزنادقة ىا مستقلة في حجية السنة يردون بها على من يدعي هذه الدعوكتبً 

 .أو غيرهم ،(الآن ءصنعا )رافضةمن  هي حديثةما  ،مسألة قديمة

ومعنى ذلك: أن ه سيبقى  ،السنة من بمتواتر ليس ما إنكار السنة إنكار ضمن ومن

 نحو ،من بعثته إلى وفاته ،طيلة دعوته صلى الله عليه وسلمرسول الله  قوال وأفعال وإقرارلنا من أ

كل ما  ،وأجزاء ،ومعاجم ،وسنن ،من صحاح :باقي دواوين السنةو ،ئة حديثام

 .عياذًا بالله !كلها مهدورة عند أصحاب هذا الفكر الزندقي ،فيها من ثوابت السنة

تر إنكار للسنة ،يسير رٌ زْ المتواتر بالنسبة لغيره نَ  الواجب و ،فإنكار ما ليس بمتوا

ترً ا  ڻ﴿قال تعالى:  ،ةثابت تا ما دامدً احآأو  ،ا على حد تقسيمهمتباع السنة متوا
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 ٿ ٺ﴿ قال تعالى:  ،[7:الحشر] ﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

قال  ،وسنة من ربنا ،نزل إلينا كتاب من ربناأُ  ،[2:الأعراف] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ

وقال تعالى:  ،[552:النساء] ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ تعالى:

 ،[24:الأحزاب] ﴾ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿

  .[4-5:النجم] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ وقال تعالى:

الجامع »جعل في كتابه  ،ودعوته إليها ،لسنةلالشيخ رحمة الله عليه لمحبته 

تبعًا  ،(كتاب السنة) :ا سماهخاصً ا كتابً  ،«الصحيح مِا ليس في الصحيحين

الجامع »أول باب من هذا الكتاب في  ،وغيره ،«سننه»في  ♫داود  لأبي

  :قال ،(3/13) «الصحيح

 :وحجيتها السنة

دِ بْنِ حَنبَْلٍ  :قال ،من أبي داود قوسا م  ثَناَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَ دٍ  ،حَد  م   بْنُ مُحَ
ِ
وَعَبْدُ اللَّ 

ثَناَ سُفْيَانُ  ،النُّفَيْلِيُّ   بْنِ أَبِي رَافِعٍ  ،عَنْ أَبِي الن ضْرِ  ،قَالَا: حَد 
ِ
 ،عَنْ أَبيِهِ  ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّ 

 مِِ امْرِي أَ  مِنْ  الْأمَْرُ  يَأْتيِهِ لَا أُلْفِيَن  أَحَدَكُمْ مُت كِئاً عَلَى أَرِيكَتهِِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِِّ 

  كتِاَبِ  فِي  وَجَدْنَا مَا نَدْرِي لَا  فَيقَُولُ  عَنهُْ  تُ نََّيَْ  أَوْ  بهِِ  أَمَرْتُ 
ِ
  .(5)«ات بعَْناَهُ  اللَّ 

                                                      
  .(4333)أخرجه أبو داود  (5)
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 وَمِثْلَهُ  الْقُرْآنَ  أُوتيِتُ أَلَا إنِيِّ  ،أَلَا إنِيِّ أُوتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » :الحديث ةوتتم

 .من السنة :يعني ،(5)«مَعَهُ 

 :لله طاعة بالسنة العمل قال:
  حديث عَبْدِ  :منهاو

ِ
  ، عُمَرَ  بْنِ  الله

ِ
أَن هُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِندَْ رَسُولِ الله

  ،مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
 »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله

ِ
أَلَسْتمُْ  ،يَا هَؤُلَاء

 إلَِيكُْمْ 
ِ
: بَلَى نَ  ،«؟تَعْلَمُونَ أَنيِّ رَسُولُ الله  قَالُوا

ِ
أَلَسْتمُْ »قَالَ:  ،شْهَدُ أَن كَ رَسُولُ الله

: بَلَى نَشْهَدُ أَن هُ مَنْ  ،«؟تَعْلَمُونَ أَن  الَله أَنزَْلَ فِي كتِاَبهِِ مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ  قَالُوا

 طَاعَتَكَ  ،أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 
ِ
 أَنْ فَإِ »قَالَ:  ،وَأَن  مِنْ طَاعَةِ الله

ِ
ن  مِنْ طَاعَةِ الله

تكَُمْ  ،تُطيِعُونِي  تكَُمْ  ،وَإنِ  مِنْ طَاعَتيِ أَنْ تُطيِعُوا أَئمِ  فَإنِْ صَل وْا قُعُودًا  ،أَطيِعُوا أَئمِ 

 .(3)«فَصَلُّوا قُعُودًا

 سَارِيَةَ  بْنِ  بَاضِ الْعِرْ وذكر حديث  :الختل  عند السنة إلى الرجوع قال: ثم

،  
ِ
ثُم  أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَوَعَظَناَ مَوْعِظَةً  ،ذَاتَ يَوْمٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَلى  بنِاَ رَسُولُ اللَّ 

 كَأَن   ،بَليِغَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْقُلُوبُ 
ِ
فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ 

عٍ  مْعِ وَالط اعَةِ »فَقَالَ  ؟فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ ،هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ  وَالس 
ِ
 ،أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللَّ 

                                                      
  .(11114)رقم:  «المسند»أخرجه أحمد في  (5)

  .(3318)رقم:  «المسند»أخرجه أحمد في  (3)
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ى اخْتلَِافًا كَثيًِرا  ،وَإنِْ عَبدًْا حَبشَِي ا  بسُِن تيِ فَعَلَيكُْمْ  ،فَإِن هُ مَنْ يَعِشْ مِنكُْمْ بَعْدِي فَسَيَرَ

 الْمَهْدِيِّيَن االْخلَُفَ  وَسُن ةِ 
ِ
اشِدِينَ اء وا عَلَيهَْا باِلن وَاجِذِ  ،لر  كُوا بِهاَ وَعَضُّ وَإيِ اكُمْ  ،تَمسَ 

 .«وَكُل  بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  ،فَإِن  كُل  مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ  ،وَمُحْدَثَاتِ الْأمُُورِ 

 .منها بعض لما ذكر لهم الاختلاف أرشدهم إلى

 :هلك السنة عن الإعراض
 بْنِ عن 

ِ
  ، عَمْرٍو عَبْدِ الله

ِ
ةٌ  عَمَلٍ  لكُِلِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ،شِر 

ةٍ  وَلكُِلِّ  ةٌ  شِر  تُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ  ،فَتْرَ وَمَنْ كَانَتْ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  ،أَفْلَحَ  فَقَدْ  ،سُن تيِ إلَِى  فَتْرَ

 .«فَقَدْ هَلَكَ 

  :يفلح ل بالسنة يعمل ل من

نَ بْنِ  فَمَا  ،عَنِ الكَيِّ فَاكْتَوَيْناَ صلى الله عليه وسلمنََّىَ الن بيُِّ »قَالَ:  ،حُصَيْنٍ حديث عِمْرَا

 .«وَلَا أَنجَْحْنَ  ،أَفْلَحْنَ 

 :بالسنة يعمل ل من ضلل

 حديث 
ِ
 قَالَ لكَِعْبِ بْنِ عُجْرَةَ  صلى الله عليه وسلمأَن  الن بيِ   ، جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

« : 
ِ
فَهَاء   ،«أَعَاذَكَ الُله مِنْ إمَِارَةِ السُّ

ِ
فَهَاء ءُ »قَالَ:  ؟،قَالَ: وَمَا إمَِارَةُ السُّ  أُمَرَا

قَهُمْ بكَِذِبِهمِْ صَ  فَمَنْ  ،بسُِن تيِ يَسْتَنُّونَ  وَلَا  ،بِهدَْييِ يَقْتدَُونَ  لَا  ،بَعْدِي يَكُونُونَ   ،د 

 ،وَلَا يَرِدُوا عَلَي  حَوْضِي  ،وَلَسْتُ مِنهُْمْ  ،فَأُولَئكَِ لَيسُْوا مِنِّي ،وَأَعَانََّمُْ عَلَى ظُلْمِهِمْ 

قْهُمْ بكَِذِبِهمِْ  دُوا  ،فَأُولَئكَِ مِنِّي وَأَناَ مِنهُْمْ  ،وَلَمْ يُعِنهُْمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ  ،وَمَنْ لَمْ يُصَدِّ وَسَيَرِ
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وْمُ جُن ةٌ  ،يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ  .عَلَي  حَوْضِي  دَقَةُ تُطْفِئُ الْخطَيِئةََ  ،الص  لَاةُ  ،وَالص  وَالص 

إنِ هُ لَا يَدْخُلُ الْجنَ ةَ لَحمٌْ نَبتََ مِنْ  ،يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ  -أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ  -قُرْبَانٌ 

 ،الن اسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا ،يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ  .أَوْلَى بهِِ  ،سُحْتٍ الن ارُ 

  .«سَهُ فَمُوبقُِهَاوَبَائعٌِ نَفْ 

 بْنِ مَسْعُودٍ وهكذا حديث 
ِ
  ، عَبْدِ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَط  لَناَ رَسُولُ الله

 »خَط ا ثُم  قَالَ: 
ِ
ثُم  قَالَ:  ،ثُم  خَط  خُطُوطًا عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ  ،«هَذَا سَبيِلُ الله

قَةٌ  -هَذِهِ سُبُلٌ » ثُم  قَرَأَ:  ،«عَلَى كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطَْانٌ يَدْعُو إلَِيهِْ  -قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّ

 ﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿

ء : أي:«هَذِهِ سُبُلٌ » ،[512الأنعام:]  .أهوا

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :أما قول الله 

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

  .[51-51:المائدة] ﴾ڑ ژ ژ

تلك سبل  ،من المعاصو ،من الشرو ،السلامة من الفتنوطرق الخير  :أي

 .وضلالة ةوهذه سبل هلك ،طرق الخير ،السلام

اسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأنَصَْارِيِّ وحديث    ، الن و 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ الله
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بَ » طًا مَثلًَا  اللهُ  ضَرَ ا اطِ  جَنبَْتيَْ  وَعَلَى  ،مُسْتقَِيمًا  صِرَ َ  ،مُفَت حَةٌ  أَبوَْابٌ  فيِهِمَا  ،سُورَانِ  الصرِّ

اَ الن اسُ  بَابِ  وَعَلَى  ،مُرْخَاةٌ  سُتوُرٌ  الْأبَوَْابِ  وَعَلَى  طِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُُّ ا َ ادْخُلُوا  ،الصرِّ

طَ جَميِعًا ا َ جُوا  ،الصرِّ اطِ  وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ  ،وَلَا تَتعََر  َ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتحَُ شَيئْاً مِنْ  ،الصرِّ

سْلَامُ  ،فَإِن كَ إنِْ تَفْتحَْهُ تَلجِْهُ  ،قَالَ: وَيَُْكَ لَا تَفْتحَْهُ  ،تلِْكَ الْأبَوَْابِ  طُ الْإِ ا َ  ،وَالصرِّ

 
ِ
ورَانِ: حُدُودُ الله   ،وَالسُّ

ِ
اعِي عَلَى  ،وَالْأبَوَْابُ الْمفَُت حَةُ: مَحَارِمُ الله  رَأسِْ وَذَلكَِ الد 

 
ِ
طِ: كتِاَبُ الله ا َ  فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلمٍِ  ،الصرِّ

ِ
طِ: وَاعِظُ الله ا َ اعِي مِنِ فَوْقَ الصرِّ  .«وَالد 

 :على تطل  قد والسنة

 الْخلَُفَ  وَسُن ةِ  بسُِن تيِ عَلَيكُْمْ » :الطريقة 
ِ
اشِدِينَ اء كُوا بِهاَ  ،الْمَهْدِيِّيَن الر  تَمسَ 

وا عَلَيهَْا باِلن وَاجِذِ وَعَ   .(5)«مِنِّي فَلَيسَْ  سُن تيِ عَنْ  رَغِبَ  مَنْ » وقال: ،«ضُّ

  ولا يجوز احتقار  ،وهذا سنة ،هذا واجب :قالي :الواجب مقابل على وتطل

 ،من نقص في الفرائضتكمل ما حصل  ابل إنَّ   ،السنن التي هي دون الواجبات

ثَناَ حَسَنُ بْنُ مُوسَىقال:  ،(13314)رقم  «مسند أحمد»كما ثبت في  ثَناَ  ،حَد  قَالَ: حَد 

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ  ،عَنْ يَُْيَى بْنِ يَعْمَرَ  ،عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ  ،حَم ادُ بْنُ سَلَمَةَ 

  صلى الله عليه وسلمالن بيِِّ 
ِ
لُ مَا يَُُاسَبُ بهِِ الْعَبدُْ صَلَاتُهُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ  فَإِنْ كَانَ  ،أَو 

ةً  ُ  ،أَتَم هَا كُتبِتَْ لَهُ تَام  : انْظُرُوا هَلْ تَجدُِونَ لعَِبدِْي مِنْ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَتَم هَا قَالَ اللَّ 

                                                      
 .مَالكٍِ  بْنِ  أَنسَِ عَنْ ، (1431)، ومسلم (3330)أخرجه البخاري  (5)
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عٍ فَتكُْمِلُوا بِهاَ فَرِيضَتهَُ  كَاةُ كَذَلكَِ  ؟تَطَوُّ  .«ثُم  تُؤْخَذُ الْأعَْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلكَِ  ،ثُم  الز 

كما تقدم  ،لم  ومن أهل الإيمان الكُ  ،لا يكون من السابقينالمتهاون بالسنن و

ئع ،وحدود ،يمان فرائضالإ) قول عمر بن عبد العزيز: من  ،وسنن ،وشرا

السنن ف ،(ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ،استكملها فقد استكمل الإيمان

 .من الإيمان التي هي دون الواجب
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: : بن حربٍ قالَ شعيبُ -3 لت ُ ف    يا أبا عبدِ ف 
ِ
نةِ  ،الله   ؟وما موافقةُ السُّ

:
 
ال يخيِن أبي بكرٍ وعمرَ تقدمةُ  ق   . الش 

 

مور الإيمان حتى توافق أه لا ينتفع بأبان له أن   أن لتلميذه بعد ♫قال 

 .أعماله السنة

  يا أبا عبدِ  فقلتُ: ،شعيب   قالَ 
ِ
نةِ  ،الله فقةُ السُّ   ؟وما موا

يخيِن أبي بكرٍ وعمرَ  قالَ:  .تقدمةُ الش 

فقة  :يعني وعقيدة  ،لكن من أجلها فيما يتعلق باتباع السلف ؛سنة كثيرةالموا

 ،شرين بالجنةبأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشرة الم ةتقدم ،الإيمان

 .الإيمانمن فهذه عقيدة  ،وهكذا

  :(118) «الواسطية  العقيدة»  في  ♫  الإسلام  شيخ  قال

نَّهُم   وذَلَكَِ 
َ
منِوُنَ: بأِ   يؤُ 

ِ
ثُم   ،ثُم  عُمَرُ  ،: أَبوُ بَكْرٍ صلى الله عليه وسلمبأَِن  الْخلَيِفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّ 

ةِ  ، ،ثُم  عَلِيٌّ  ،عُثْمَانُ   الْأئَِم 
ِ
 أَضَلُّ فَهُوَ  ؛وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاء

  .اهـ .أَهْلهِِ  حِمَارِ  مِنْ 

ه خالف طريقة أن   ،إذا رأى تقديم أحد هؤلاء على الآخر :في  يقال اأيضً و

O 
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إن كان هناك و ، فقد أجمعوا على تقديم عثمان على علي ،السلف وإجماعهم

أما  ؛ ل عثمانيفضتصواب الو ، على عثمان من يرى تفضيل عليٍّ 

وأجمع عليه الأمة فمن  ،الخلافة فعلى هذا الترتيب الشرعي الذي دلت عليه الأدلة

جماع الأمة إتهم ا ولأن ه ؛ه خالف الأدلةلأن   ؛رأى خلاف هذا القول فهو ضال

 .عدلوا  ما موأنَّ   ،بالجور والظلم

لماذا جاء  !ما عدل  جبريل أن  الرافضة يعتبرون بعض  بل إن  

 عند ،خان الأمين ،خان الأمينيقولون:  ؟!جاء بها لعليما وبالنبوة على محمد 

نزلة على هي مُ  النبوة كانت أصلًا أن   ،(الأمين خان) :ومعنى ،فراغهم من الصلاة

 ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ : الله يقول ،فخان امحمدً أعطاها ولكن جبريل  ؛علي

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[47-44:الحاقة] ﴾گ گ

  :«الطحاوية»  في  ♫  الطحاوي  قال

لَافَةَ تُ وَنُثْبِ    رَسُولِ  بَعْدَ  الْخِ
ِ
لًا  صلى الله عليه وسلم اللَّ  يقِ  بَكْرٍ  لِأَبِي  أَو  دِّ  تَفْضِيلًا  ، الصِّ

ةِ  جَمِيعِ  عَلَى  وَتَقْدِيمًا  لَهُ    .اهـ .الْأمُ 

 :يقول ،♫ «لامية شيخ الإسلام»وفي 

ر   ولُِ  هِاام  عَاالَ وفَضَااائلُِ  قَااد 
 

يُ   لكَِنَّمَااا …  ن هُم  أف ضَاالُ مِاا الصِااد 
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 :(2/661) «الطحاوية   شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

يقِ  دِّ ن ةِ فِي خِلَافَةِ الصِّ أَوْ  ،باِلن صِّ : هَلْ كَانَتْ (5)اخْتَلَفَ أَهْلُ السُّ

يُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ  ؟باِلِاخْتيَِارِ  اَ ثَبَتَتْ باِلن صِّ  فَذَهَبَ الْحسََنُ الْبَصْرِ إلَِى أَنَّ 

شَارَةِ    .وَمِنهُْمْ مَنْ قَالَ باِلن صِّ الْجلَِيِّ  ،الْخفَِيِّ وَالْإِ

 ُ اَ ثَبَتَتْ باِلِاخْتيَِارِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ وَالْم ةِ إِلَى أَنَّ   .عْتَزِلَةِ وَالْأشَْعَرِي 

لِيلُ  : باِلََّص   إثِ باَتهَِا عَلىَ  واَلدَّ باَر  خ 
َ
 أ

ةٌ  ، مِنْ ذَلكَِ مَا أَسْندََهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ  قَالَ: أَتتَِ امْرَأَ

اَ تُرِيدُ  ؟قَالَتْ: أَرَأَيتَْ إنِْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ  ،رْجِعَ إلَِيْهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَ  ،صلى الله عليه وسلمالن بيِ   كَأَنَّ 

 ،وَأَحَادِيثَ أُخَرَ  ،وَذَكَرَ لَهُ سِيَاقًا آخَرَ  ،«إنِْ لَمْ تَجدِِينيِ فَأتِِْ أَباَ بَكْرٍ »قَالَ:  ،الْمَوْتَ 

 .وَذَلكَِ نَصٌّ عَلَى إمَِامَتهِِ 

  ،بْنِ الْيَمَانِ وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ 
ِ
اقْتدَُوا باِلل ذَيْنِ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 

 .وهو حسن لغيره ،(03/131)وأحمد  ،(0331)الترمذي رَوَاهُ  ،«بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ 

حِيحَيْنِ »وَفِي  قَالَتْ: دَخَلَ عَلَي   ،وَعَنْ أَبيِهَا ،عَنْ عَائِشَةَ  «الص 

                                                      
إنما هل  ،في ذلك أو يُالف يشكلا أحد منهم  صلى الله عليه وسلمه الخليفة بعد رسول الله بعد إجماعهم أن   (5)

 .؟فة بالنص أو الاختياركانت هذه الخلا
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  رَسُولُ 
ِ
ذِي بُدِئَ فِيهِ  صلى الله عليه وسلماللَّ  حَت ى أَكْتبَُ  ،ادْعِي لِي أَباَكِ وَأَخَاكِ »فَقَالَ:  ،فِي الْيَوْمِ ال 

ُ وَالْمسُْلمُِونَ إلِا  أَباَ بَكْرٍ »ثُم  قَالَ:  ،«لِأبَِي بَكْرٍ كتَِابًا  .«يَأْبىَ اللَّ 

 .«عٌ فَلَا يَطْمَعْ فِي هَذَا الْأمَْرِ طَامِ »وَفِي رِوَايَةٍ: 

حْمنَِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ »وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ:  لِأكَْتبَُ لِأبَِي بَكْرٍ كتَِابًا لَا  ،ادْعِي لِي عَبْدَ الر 

 أَنْ يَُْتَلفَِ الْمؤُْمِنوُنَ فِي أَبِي بَكْرٍ » .ثُم  قَالَ  ،«يُُْتَلَفُ عَليِْهِ 
ِ
 .«مَعَاذَ اللَّ 

لَاةِ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَأَحَادِيثُ تَقْدِيمِهِ فِي  مُرُوا أَباَ بَكْرٍ فَلْيصَُلِّ »وَهُوَ يَقُولُ:  ،الص 

ةٍ  ،«باِلن اسِ  ةً بَعْدَ مَر  ةَ مَرَضِ الن بيِِّ  ،وَقَدْ رُوجِعَ فِي ذَلكَِ مَر   .(5)صلى الله عليه وسلمفَصَلى  بِهِمْ مُد 

حِيحَيْنِ »وَفِي    ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  «الص 
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

ُ  ،عَلَيهَْا دَلْوٌ  ،بَينْاَ أَناَ نَائمٌِ رَأَيتُْنيِ عَلَى قَليِبٍ »يَقُولُ:  ثُم   ،فَنزََعْتُ مِنهَْا مَا شَاءَ اللَّ 

ُ يَغْفِرُ لَهُ  ،وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ  ،فَنزََعَ مِنهَْا ذَنُوبًا أَوُ ذَنُوبَيْنِ  ،أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ   ،وَاللَّ 

 ،فَلَمْ أَرَ عَبقَْرِي ا مِنَ الن اسِ يَفْرِي فَرِي هُ  ،فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخطَ ابِ  ،ثُم  اسْتَحَالَتْ غَرْبًا

بَ الن اسُ بعَِطَنٍ   .«حَت ى ضَرَ

حِيحِ »وَفِي  هِ:  صلى الله عليه وسلمأَن هُ  «الص  لَوْ كُنتُْ مُت خِذًا مِنْ أَهْلِ الْأرَْضِ خَليِلًا »قَالَ عَلَى مِنبَْرِ

                                                      
ُ وَالْمسُْلمُِونَ » ،فإذا كان كذلك فهو بعده ؛ه خليفته في الصلاةدلهم على أن   صلى الله عليه وسلمالنبي  اهذ (5) يَأْبىَ اللَّ 

 دلة.الأوغير ذلك  ،«إلِا  أَباَ بَكْرٍ 
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َذْتُ أَباَ بَكْرٍ خَليِلًا  تْ  ،لَاتَّ   .«إلِا  خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ  ،لَا يَبقَْيَن  فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلِا  سُد 

هِ  ،«سُننَِ أَبِي دَاوُدَ »وَفِي   ،مِنْ حَدِيثِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحسََنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ  ،وَغَيْرِ

فَقَالَ رَجُلٌ أَناَ: رَأَيتُْ كَأَن   ،«؟مَنْ رَأَى مِنكُْمْ رُؤْيَا»قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ:  صلى الله عليه وسلمأَن  الن بيِ  

 
ِ
مَاء نًا أُنزِْلَ مِنَ الس  ثُم  وُزِنَ  ،تَ بأَِبِي بَكْرٍ فَرَجَحْتَ أَنْ  ،فَوُزِنْتَ أَنتَْ وَأَبوُ بَكْرٍ  ،مِيزَا

نُ  ،فَرَجَحَ عُمَرُ  ،وَوُزِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ  ،فَرَجَحَ أَبوُ بَكْرٍ  ،عُمَرُ وَأَبوُ بَكْرٍ  يزَا
ِ
 ،ثُم  رُفِعَ الْم

هَةَ فِي وَجْهِ الن بيِِّ  ةٍ »فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمفَرَأَيتُْ الْكَرَا ُ  ،خِلَافَةُ نُبُو  ُ الْم لْكَ مَنْ ثُم  يُؤْتِِ اللَّ 

  ،«يَشَاءُ 
ِ
َ رَسُولُ اللَّ  ةٍ  ،صلى الله عليه وسلمفَبَين   خِلَافَةُ نُبُو 

ِ
  .اهـ .ثُم  بَعْدَ ذَلكَِ مُلْكٌ  ،أَن  وِلَايَةَ هَؤُلَاء

  .()ثُم  لعُِمَرَ بْنِ الْخطَ ابِ  :♫الطحاوي   قال

 :(2/712) «الطحاوية  شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

لَافَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ  :أَيْ  وَذَلكَِ بتَِفْوِيضِ أَبِي بَكْرٍ  ،لعُِمَرَ  ،وَنُثْبتُِ الْخِ

لَافَةَ إلَِيْهِ  ةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ  ،الْخِ فَاقِ الْأُم  وَأَكْثَرُ  ،أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُنكَْرَ  وَفَضَائِلُهُ  ،وَاتِّ

دِ بْنِ الْحنَفَِي ةِ أَن هُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبتَِ  ،مِنْ أَنْ تُذْكَرَ  م  مَنْ خَيْرُ  ،فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَ

 
ِ
 ،قَالَ: أَبوُ بَكْرٍ  ،لَا  ؟فَقُلْتُ  ؟أَوَمَا تَعْرِفُ  ،فَقَالَ: يَا بُنيَ   ؟صلى الله عليه وسلمالن اسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّ 

 .فَقَالَ  ؟فَقُلْتُ: ثُم  أَنتَْ  !وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ: ثُم  عُثْمَانُ  ،قَالَ: عُمَرُ  ؟قُلْتُ: ثُم  مَنْ 

 .مَا أَناَ إلِا  رَجُلٌ مِنَ الْمسُْلِمِينَ 

مَ قَوْلُهُ   .« بَكْرٍ وَعُمَرَ اقْتدَُوا باِلل ذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي : »صلى الله عليه وسلموَتَقَد 
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يرِهِ  ،عَنِ ابْنِ عَب اسٍ  ،«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفِي   ،قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سََِ

فَلَمْ يَرُعْنيِ  ،وَأَناَ فِيهِمْ  ،قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ  ،فَتَكَن فَهُ الن اسُ يَدْعُونَ وَيُثْنوُنَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ 

مَ عَلَى  ،فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ  ،فَالْتَفَتُّ إلَِيْهِ  ،إلِا  برَِجُلٍ قَدْ أَخَذَ بمَِنكِْبيِ مِنْ وَرَائِي ح  فَتَرَ

َ بمِِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ  ،عُمَرَ  لَي  أَنْ أَلْقَى اللَّ 
  ،وَقَالَ: مَا خَل فْتَ أَحَدًا أَحَب  إِ

ِ
نْ إِ  ،وَايْمُ اللَّ 

ُ مَعَ صَاحِبَيْكَ  عَلَكَ اللَّ  وَذَلكَِ أَنيِّ كُنتُْ كَثيًِرا مَا أَسْمَعُ  ،كُنتُْ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْ

  رَسُولَ 
ِ
 ،وَدَخَلْتُ أَناَ وَأَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  ،يَقُولُ: جِئْتُ أَناَ وَأَبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ  صلى الله عليه وسلماللَّ 

ُ مَعَهُمَا  ،فَإِنْ كُنتُْ لَأرَْجُو ،وَخَرَجْتُ أَناَ وَأَبوُ بَكْرِ وَعُمَرُ   .أَوْ لَأَظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّ 

مَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ    ،وَتَقَد 
ِ
وَنَزْعِهِ مِنَ  ،صلى الله عليه وسلمفِي رُؤْيَا رَسُولِ اللَّ 

لْوُ غَرْبًا ،ثُم  نَزْعِ أَبِي بَكْرٍ  ،الْقَليِبِ  فَلَمْ أَرَ  ،الْخَط ابِ  فَأَخَذَهَا ابْنُ  ،ثُم  اسْتَحَالَتِ الد 

ا مِنَ الن اسِ يَنزِْعُ نَزْعَ عُمَرَ  بَ الن اسُ بعَِطَنٍ  ،عَبْقَرِي   .حَت ى ضَرَ

حِيحَيْنِ  مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ  ،وَفِي الص 

 
ِ
مْنهَُ  ،وَعِندَْهُ نسَِاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ  ،صلى الله عليه وسلمالْخطَ ابِ عَلَى رَسُولِ اللَّ  تُهنُ   ،يُكَلِّ  -عَاليَِةً أَصْوَا

  -وَفِيهِ  ،الْحدَِيثَ 
ِ
ذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ  !إيُِاً يَا ابْنَ الْخطَ ابِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّ   ،وَال 

يْطَانُ سَالكًِا ا غَيْرَ فَ  مَا لَقِيَكَ الش  ا إلِا  سَلَكَ فَج  كَ فَج   .«جِّ

حِيحَيْنِ »وَفِي  قَدْ كَانَ فِي الْأمَُمِ »أَن هُ كَانَ يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ الن بيِِّ  ،أَيضًْا «الص 

ثُونَ  تيِ مِنهُْمْ أَحَدٌ  ،قَبْلَكُمْ مُحَدِّ قَالَ ابْنُ  ،«فَإِن  عُمَرَ بْنَ الْخطَ ابِ مِنهُْمْ  ،فَإِنْ يَكُنْ فِي أُم 

دِّ    .اهـ .ثُونَ: مُلْهَمُونَ وَهْبٍ: تَفْسِيُر مُحَ
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الحديث الذي في بوذكر إجماع الصحابة على اختياره  ،لنورينذي اثم لعثمان 

 .وهو حديث طويل ، يعة عثمانب في قصة ،(0133) بخاريال

إجماع السلف بفالواجب الإيمان بذلك  ،وعلى هذا الترتيب ،ثم علي 

 .في الإجماع الأئمةوانظر ماذا قال  ،رضوان الله عليهم بهذه الأدلة

 تَرْتيِبأن   (والجماعةالذي استقر عليه أمر أهل السنة ) :♫قال الطحاوي 

شِدِينَ  ا  الر 
ِ
تيِبِهِمْ  ،أَجْمَعِيَن فِي الْفَضْلِ  الْخلَُفَاء لَافَةِ  فِي  كَتَرْ أبو بكر ثم  .اهـ .الْخِ

 .عمر ثم عثمان ثم علي 

  :«الواسطية  العقيدة»كما في   ♫الإسلام   قال شيخ

ونَ  تَرَ  بمَِا  -أهل السنة  :أي - وَيُقِرُّ  أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ  الْمؤُْمِنيِنَ  أَمِيرِ  عَنْ  الن قْلُ  بهِِ  تَوَا

هِ   طَالبٍِ  ةِ  هَذِهِ  خَيْرَ : أَن   مِنْ  ؛وَغَيْرِ  ،عُمَرُ  ثُم   ،بَكْرٍ  أَبوُ: نَبيِِّهَا بَعْدَ  الْأُم 

تْ عَلَيْهِ الْآثَارُ  ؛وَيُرَبِّعُونَ بعَِلِيِّ  ،وَيُثَلِّثُونَ بعُِثْمَانِ    .اهـ .كَمَا دَل 

 :(88) «السنة شرح »في  الإمام أسماعيل بن يحي المزني  وقال

 أفضل فَهُوَ   الصّديق بكر أبي صلى الله عليه وسلم الله رَسُول خَليفَة بفِضل وَيقَُال:

ي بعده بالفاروق وَهُوَ عمر بن الْخطاب نِّ ثَ ونُ  صلى الله عليه وسلمبيِ الن   بعد وأخيرهم الْخلق

  وضجيعاه فِي قَبره وجليساه فِي الْجن ة ونثلث  صلى الله عليه وسلمفهما وزيرا رَسُول الله

ان  بذِِي النورين ثم  بذِِي الْفضل والتقى عَلّي بن أبي طَالب  عُثْمَان بن عَف 
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  َأَجْمَعِين. 

ة من الْأَولونَ  الماضون عَلَيْهَا اجْتمعهَذِه مقالات وأفعال  وقال:  الْهدى أَئِم 

  .اهـ .ورضَ قدوة التابعون بهاَ اعْتصمَ  الله وبتوفيق

 حِجَازًاأَدْرَكْناَ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأمَْصَارِ  :الرازي ةزرع وأبو ،الرازي حاتم أبو وقال

قًا ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا مَذْهَبهِِمُ  مِنْ  فَكَانَ  وَيَمَناً وَشَامًا وَعِرَا  : وَخَيْرُ هَذِهِ الْأمُ 

يقُ  دِّ انَ  ،ثُم  عُمَرُ بْنُ الْخطَ ابِ  ،أَبوُ بَكْرٍ الصِّ  ثُم  عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ  ،ثُم  عُثْمَانُ بْنُ عَف 

. القاسم اللالكائي بيلأ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اهـ.  

ويشهدون  :(18/1) «عقيدة السلف أصحاب الحديث»في  وقال أبو عثمان الصابوني

  .اهـ .أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي صلى الله عليه وسلمأفضل أصحاب رسول الله  أن  ويعتقدون 

 .ويليه الكلام على الخلافة ،وهكذا إجماعهم

 فهو عثمان علىا ومن قدم علي   :قال ،(103) «السنة  شرح»في  ♫البربهاري   الإمام  قال

 ؛رفض طريقة الصحابة :يعني .اهـ .صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب أمر رفض قد ،رافضي

 في الخلافة ، وذلك لاختيارهم وتقديمهم عثمان على علي

 :(4/184) «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  وقال

مُْ وَذَلكَِ    رَسُولِ  بَعْدَ  الْخَليِفَةَ  بأَِن   يُؤْمِنوُنَ  أَنَّ 
ِ
أَبوُ بَكْرٍ ثُم  عُمَرُ ثُم  عُثْمَانُ  صلى الله عليه وسلماللَّ 

ةِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ   الْأئَِم 
ِ
  .اهـ .ثُم  عَلِيٌّ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاء
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لَافَةِ فَهُوَ أَضَلُّ  :(03/18) ♫وقال  عْ بعَِلِيِّ فِي الْخِ مِنْ حِمَارِ  قَالَ أَحْمَد: مَنْ لَمْ يُرَبِّ

ن ةِ وَأَهْلِ  ،(5)وَنََّىَ عَنْ مُناَكَحَتهِِ  ؛أَهْلهِِ   السُّ
ِ
 وَعُلَمَاء

ِ
وَهُوَ مُت فَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاء

عْرِفَةِ وَال ةِ  صِ صَونُّ الْمَ   .اهـ .وَهُوَ مَذْهَبُ الْعَام 

  :(3/1722) «الشريعة»  في  ♫  يالآجر  وقال

اكُمْ أَن  خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ  اعْلَمُوا رَحِمَناَ ُ وَإيِ   وَعَلِيٍّ  ،وَعُثْمَانَ  ،وَعُمَرَ  ،اللَّ 

 
ِ
  بَيَانَُّاَ فِي كِتَابِ اللَّ 

ِ
 أَصْحَابِ  قَوْلِ نْ مِ  وَبَيَانٌ  ،صلى الله عليه وسلموَفِي سُن ةِ رَسُولِ اللَّ 

  رَسُولِ 
ِ
سُْلمٍِ  يَنبَْغِي وَلَا  ،بإِِحْسَانٍ  لَهمُْ  الت ابعِِينَ  قَوْلِ  مِنْ  وَبَيَانٌ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّ 

ِ
 عَنِ  عَقَلَ  لم

 
ِ
  .اهـ .هَذَا فِي  يَشُك   أَنْ   اللَّ 

ويثبتون خلافة أبي بكر  :(11) «اعتقاد أئمة الحديث»في  وقال أبو بكر الإسماعيلي

  بكر أبي بعد عمر خلافة ثم ،إياه الصحابة باختيار ،صلى الله عليه وسلمبعد رسول الله 

 عثمان خلافة ثم ،إياه بكر أبي باستخلاف  الشورى أهل باجتماع 

عن بيعة  وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر ثم خلافة علي بن أبي طالب 

ومن تبعهما من سائر  ،وسهل بن حنيف ،من بايع من البدريين عمّار بن ياسَ

  .اهـ .الصحابة مع سابقه وفضله

                                                      
 .، نَّى عن مناكحته ا على عثمانالذي يقدم علي   :يعني (5)
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لسنة على أهل اؤمن بها ي ،الأربعة خلافتهم خلافة نبوة ،هذه كلها خلافة نبوة

ء والزنادقةويذكرونَّا في معتقداتهم رد   ،هذا الوصف الذين  ،ا على أهل الأهوا

ويتهمونَّم  ،ويتهمونَّم بالظلم والجور ،أمة الإسلام ،يطعنون في عدالة الأمة

فمن لازم الخروج عن هذا القول الخروج على  ،عنونَّم ويسبونَّملوي ،بالفسق

فالو ،أقوالهم وردُّ  ،مة السلفئأ وهذا كفى  ،ةضطعن فيهم وبغضهم كما يفعل الرا

 .وهدم للدين ،به انحراف

  :«الواسطية  العقيدة»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  قال

تيِ الْأُصُولِ  مِنَ  لَيْسَتْ  وَعَلِيٍّ  عُثْمَانَ  مَسْأَلَةُ   جُمْهُورِ  عِندَْ  فِيهَا الْمخَُالفُِ  يُضَل لُ  ال 

ن ة أَهْلِ  لَافَةِ  ،السُّ تيِ يُضَل لُ الْمخَُالفُِ فِيهَا: مَسْأَلَةُ الْخِ سْأَلَةَ ال    .اهـ .لَكِن  الْمَ

ل علي ا على عثمان ،من حيث التفضيل يعني: أما من حيث  ،لا يضلل من فض 

 ،ير أضل من الحمارفيص ،أحق بالخلافة من عثمان اعلي   إن   :إذا قال لالخلافة فيضل

كما استقر عليه أمر أهل  ،من عليٍّ  عثمان أفضل أن  الصحيح و !ةوكفى بالحمار بلاد

 فِي الْفَضْلِ السنة كما تقدم نقل الطحاوي: أن  
ِ
تيِبهِِمْ  ،تَرْتيِب الْخلَُفَاء لَافَةِ  فِي  كَتَرْ   .اهـ .الْخِ

ثم استخلف  ،قد اتفق الصحابة على خلافة أبي بكر كما في سقيفة بن ساعدةو

بن عمر  لَ كَ ثم وَ  ،واتفق الصحابة عليه كذلك ،بعده الخطاب بن أبو بكر عمر

 ،وعلي ،عثمان :وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلمطاب بالخلافة إلى الستة الذين توفي النبي الخ

كلهم من ضمن  ،وسعد بن أبي وقاص ،وعبد الرحمن بن عوف ،والزبير ،ةوطلح
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ثم  ،مة على تقديم عثمان رضي الله عن الجميعفاتفقت الأ ،بشرين بالجنةالم

فالأمة مجمعة على ترتيب  ،استخلف علي بن أبي طالب بعد مقتل واستشهاد عثمان

 .هؤلاء الخلفاء الأربعة

  قَالَ: سَمِعْتُ  ،سَفِينةََ بقوله في حديث  صلى الله عليه وسلموقد أشار إليهم النبي 
ِ
رَسُولَ الله

لَافَةُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  أَمْسِكْ »: سَفِينةَُ  قَالَ  ،«الْملُْكُ  ذَلكَِ  بَعْدَ  يَكُونُ  ثُم   ،عَامًا ثَلَاثُونَ  الْخِ

ةَ  اثْنتََيْ  عُثْمَانَ  وَخِلَافَةَ  ،سِنيِنَ  عَشْرَ  عُمَرَ  وَخِلَافَةَ  ،سَنتََيْنِ  بَكْرٍ  أَبِي  خِلَافَةَ   ،سَنةًَ  عَشْرَ

 .للحسن ستة أشهر كانتمع تتمة  .(5)«وَخِلَافَةَ عَلِيٍّ سِت  سِنيِنَ 

  

                                                      
 لشيخنا (401) «الصحيحينالصحيح المسند مِا ليس في »والحديث في ، (11818)أخرجه أحمد  (5)

 .(438)ا أيضً  «الصحيحة»وفي  ،♫
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   : ♫ ق 

 .ا على مَن بعدَهماينفعُكَ ما كتبتُ حتى تُقدمَ عثمانَ وعلي   لا ،يا شعيبُ -4

 

هو الذي يقيم الأدلة  ،لمسلمينلرجى نفعه لنفسه والذي يستفيد ويُ  أن  وفي هذا 

حرفت انإذا أي:  ،(لا ينفعك ما كتبت لك) :قال لهذا ؛ير على طريقة السلفسوي

 العلم من كان حجة عليه:نفع يما  ،لالضُّ ال، وغيرهم من وصرت على ما يصير الشيعة

  باِلَلِّ لفَظكَ هذا سالَ من عسل  
 

فواهِنا عَسَل …
َ
  قَد صَبَبتَ على أ

َ
 (5)أ
 ،انظر إلى الذين انحرفوا بعد أن عرفوا السنة هل استفادوا ما نفعهم ما كتبوا  

 ةبل يكون حج ،كل هذا ما نفعهم ،ما درسوا  ما نفعهم ،ما نفعهم ما حفظوا 

 ڱ ڱ ڱ ڱ﴿قال تعالى:  ،بل ربما يرجع مثل الكلب يلهث ،عليهم لا لهم

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

 .[571-571الأعراف:] ﴾ئا ى

                                                      
 للسمعاني، وقبله: (3/133) «الأنساب»للثعالبي، و «رسائل الثعالبي»، و«يتيمة الدهر»انظر  (5)

قرطااااس   لي قُااال باِااالَلِّ 
َ
 باِاا ِ  تخااا ُّ  أ

 
  هاااو حِلَّاااة   مِااان …

َ
  أ
َ
 حلااالً  سسَاااتَ ُ لأ

 
 

O 
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من  وأن   ،ونفع بعلمه فعانتمن سار على طريقة السلف  أن   ،هذا تثبيت جيدٌ 

يصير  هبه ،شَءبفع ته ما ينخالف طريق السلف في هذا المعتقد الإيماني كله أن  

 .(لا ينفعك ما كتبت لك) ،فعتعلى أي حال ما ين ،الفً ؤم ،اكاتبً  ،احافظً 

 ،موه على عثمانقد   ؟،من الصحابةا على غيره هؤلاء الذين قدموا علي   إلىانظر 

رب العالمين أرسل  يقولون:م نَّ  إبل ، بي بكرموه على أقد  على عمر بل  موهبل قد  

وهذا طعن  ،فجعلها لمحمدوجبريل خان  ،بالرسالة لعلي  جبريل

وفي  ،وأنه يكون في ملكه ما لا يريده ،وأنه يرسل الخونة ،أنه لا يعلم في الله 

  ،جبريل 
ِ
 .وفي دين الله  ،صلى الله عليه وسلموفي رَسُولِ اللَّ 

 ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ ، اليهود يعادون جبريل

والرافضة ، [89:البقرة] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

،  ومن غلوهم في علي ، اعتبرونه خائنً ي ،عدائهم من الملائكة جبريلأأشد 

 :منها ،كما في أشعار بعضهم ،أنزلوه منزلة رب العالمين 

 :(علي بن سليمان المزيدي )لا رحمه الله الرافضيقال 

 أبااا حساان أناات زوج البتااول 
 

 الرساااول وجناااب الإل ونفاااس …
 وباادر الكمااال وشاامس العقااول  

 
 ومملااااوك رب وأناااات الملااااك …
 دعك الَااااو بيااااو  الغاااادير  

 
 وناااص علياااك باااأمر الغااادير …
 لأنااااك للمااااؤمنين الأمااااير  

 
ك …  وعقااااااد وليتاااااا  قاااااالد 
 إلياااك تصاااير جمياااع الأماااور   

 
 وأناات العلاايم بااذات الصاادور …
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 وأنااات المبعااا  ماااا في القباااور 
 

 بااالَص لااكوحكاام القيامااة  …
 وأناات السااميع وأناات البصااير  

 
 وأناااااات على د رء قاااااادير …
 ولاااولك ماااا كان نجااام يساااير  

 
 و ل دار لاااااااولك الفلاااااااك …
اَياااا علااايم    وأنااات بكااال ال

 
 وأنااات الم ااام أهااال الااارقيم …
 ولااولك مااا كان مااوم ال اايم  

 
 فساابحان ماان كونااك اًاكليماا …
 أبااا حساان يااا ماادير الوجااود  

 
 ومااأوى الوفااود وكهااف الطريااد …
 ومساامح محبيااك يااو  الااورود  

 
 ومنكاار في البعااث ماان أنكاارك …
 الفخاااار  أباااا حسااان ياااا علي 

 
 ولءك لي في َيااااار مناااااار …
 واساامك لي في المضااي  الشااعار  

 
 جنتاااااك وحباااااك مااااادخلي …
 باااك المْيااادي علياااك دخيااال  

 
 إذا جاااااء أماااار الإل الْلياااال …
 ونااادى المنااادي الرحياال الرحياال  

 
 وحاشااااك تاااترك مااان لذ باااك …
 

 وقال الرافضي إبراهيم العاملي )لا رحمه الله(:

 أبااااا حساااان أناااات عااااين الإل
 
 

 وعناااااوان قدرتااااا  الساااااامية …
 وانااات المحاااي  بعلااام الغياااوب 

 
 فهاال تعااْب عنااك ماان خافيااة …
 وأناااات ماااادير رت النئنااااات 

 
 ولااااااك أبحارهااااااا السااااااامية …
 الااك الأماار إن شاائت تُحاا  غاادً  

 
 تساااافع بالَاصاااايةوإن شاااائت  …
 .(43) «ديوان الحسني» 

الكتاب  ،يوفقه للعمل بالعلم ،من أراد الله أن ينفعه بالعلم أن   :فحاصل 

 ،لا ينفعه ،وما حفظه ،ما كتبه أن  من لم يعمل بالعلم  وأن   ،سنة وتطبيق ذلكوال

فَيدَُورُ بِهاَ كَمَا يَدُورُ  ،تَندَْلقُِ أَقْتاَبُ بَطْنهِِ » :وانظر إلى ذلك الذي ،عليه يصير حجة
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حَى مَارُ باِلر 
أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ  ؟فَيقَُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ  ،فَيجَْتَمِعُ إلَِيهِْ أَهْلُ الن ارِ  ،الْحِ

وَأَنَّْىَ  ،يهِ قَدْ كُنتُْ آمُرُ باِلْمَعْرُوفِ وَلَا آتِ  ،فَيقَُولُ: بَلَى  ؟وَتَنهَْى عَنِ الْمنُكَْرِ  ،باِلْمَعْرُوفِ 

  .(5)«عَنِ الْمنُكَْرِ وَآتيِهِ 

ثَنَا وَكيِعٌ قال:  ،(11111،11333) «المسند»وأخرج أحمد في  ثَناَ حَم ادُ بْنُ  ،حَد  حَد 

  ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ  ،سَلَمَةَ 
ِ
مَرَرْتُ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنسٍَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 

يَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمَِقَارِيضَ مِنْ نَارٍ لَيلَْةَ    ،أُسَِْ
ِ
قَالَ:  ؟قُلْتُ: مَا هَؤُلَاء

نْياَ  خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّ
ِ
وَيَنسَْوْنَ أَنفُْسَهُمْ وَهُمْ  ،كَانُوا يَأْمُرُونَ الن اسَ باِلْبِرِّ  ،هَؤُلَاء

 .«؟لُونَ أَفَلَا يَعْقِ  ،يَتْلُونَ الْكِتَابَ 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وقال تعالى: 

 .[2-3الصف:] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

مل أن يؤوكان  ،عنه وحفظوا  ،♫مِن كتبوا عن شيخنا  وأعرف أناسًا

 .اكأنَّم ما أخذوا من العلم شيئً وضاعوا  كتبوا وحفظوا  لم يعملوا بما ما  ـل ،يكونوا علماء

  

                                                      
 . بْنِ زَيْدٍ  عَنْ أُسَامَةَ ، (1838)أخرجه مسلم  (5)
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   : ♫ ق 

لا ينفعُكَ ماكتبتُ لكَ حتى لا تشهدَ لأحدٍ بجنةٍ ولا  ،شعيبُ بنَ حربٍ يا -5

  رةَ الذين شهدَ لهم رسولُ ـنارٍ إلا العش
ِ
 .وكلُّهم مِن قريشٍ  ،صلى الله عليه وسلمالله

 

سفيان يُعَلِّم تلميذه أن ه لا ينتفع بالعلم حتى يسير على وتقدم أن تذاكرنا أن  

قال تعالى:  ،عقيدة السلف المبنية على الأدلة من الكتاب والسنة في هذا وفي غيره

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 مَثلَُ الجلَيِسِ : »صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ و .[39الكهف:] ﴾ڦ ڦ
ِ
وْء الحِِ وَالس  كَحَامِلِ  ،الص 

سْكِ 
ِ
سْكِ  فَحَامِلُ  ،الكِيرِ  وَنَافخِِ الم

ِ
ا: الم ا أَنْ تَجدَِ مِنهُْ  ،ا أَنْ تَبتْاَعَ مِنهُْ وَإمِ   ،يُُْذِيَكَ  أنَْ  إمِ  وَإمِ 

ا: الكِيرِ  وَنَافخُِ  ،رِيًُا طَيِّبةًَ  ا ،ثيِاَبَكَ  يُُْرِقَ  أَنْ  إمِ  رَسُولُ  وَقَالَ  ،(5)«خَبيِثةًَ  رِيًُا تَجدَِ  أَنْ  وَإمِ 

 
ِ
فنفع عظيم يكتسبه  ،(3)«يَُُاللُِ  مَنْ  أَحَدُكُمْ  فَلْينَظُْرْ  ،خَليِلهِِ  دِينِ  عَلَى  الْمَرْءُ : »صلى الله عليه وسلمالله

ويجد بركة في  ،وسيره على طريقة السلف  ،ه للحق وأهلهبولائ ،الإنسان

 .وهذا طريق حق ،البركة من الله وهي في الحق ،ذلك

                                                      
 .عَنْ أَبِي مُوسَى ، (1313)، ومسلم (3304)أخرجه البخاري  (5)

 .عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (3313)أخرجه أحمد  (3)

O 
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وأدخلوا هذه المسألة في العقيدة: )مسألة الشهادة في الجنة والنار( في أمر 

 ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿يقول:  والله  ،العقيدة لأنه أمر غيبي

ء] ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ولأن العبد لا يدري  ؛[21:الإسَا

تيم يعلمها الله ،ما زال حي ا الذيما خاتمة هذا المرء   :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ  ،الخوا

هُ إنِ  أَحَدَكُمْ لَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنَ ةِ حَت ى مَا يَكُونُ بَيْنهَُ وَبَينْهََ » ل ذِي لَا إلَِهَ غَيْرُ ا فَوَا

وَإنِ  أَحَدَكُمْ  ،فَيدَْخُلُهَا ،فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الن ارِ  ،فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ الْكِتَابُ  ،إلِا  ذِرَاعٌ 

 ،فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ الْكِتَابُ  ،حَت ى مَا يَكُونُ بَينْهَُ وَبَينْهََا إلِا  ذِرَاعٌ  ،لُ بعَِمَلِ أَهْلِ الن ارِ لَيعَْمَ 

  .(5)«فَيدَْخُلُهَا ،فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنَ ةِ 

كونه يجزم بأن  هذا للنار أو هذا للجنة بغير  ؛وأيضًا هذا من الت أَلي على الله

 إ» :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ  ،ص  الدليل عليهن
ِ
وَإنِ   ، لَا يَغْفِرُ الُله لفُِلَانٍ ن  رَجُلًا قَالَ: وَاللَّ 

 ،فَإِنيِّ قَدْ غَفَرْتُ لفُِلَانٍ  ،مَنْ ذَا ال ذِي يَتَأَل ى عَلَي  أَنْ لَا أَغْفِرَ لفُِلَانٍ  الَله تَعَالَى قَالَ:

 .(3)«وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ 

 ،فالشهادة لمن ليس يثبت دليل على الشهادة له بجنة أو نار حرام لهذه المعاني

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿قال تعالى: 

                                                      
 ، (1340)، ومسلم (3384)أخرجه البخاري  (5)

ِ
 . مَسْعُودٍ  بْنِ  عَنْ عَبْدِ اللَّ 

 . عَنْ جُنْدَبٍ ، (1311)أخرجه مسلم  (3)
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 ،[22:الأعراف] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

رةَ الذين ـلا ينفعُكَ ماكتبتُ لكَ حتى لا تشهدَ لأحدٍ بجنةٍ ولا نارٍ إلا العشفقال: 

  شهدَ لهم رسولُ 
ِ
 .وكلُّهم مِن قريشٍ  ،صلى الله عليه وسلمالله

هُ:
ُ
ل و 

  :العشرةَ( )إل ق  

وعدة أحاديث في  ،أي: الذين جاء النص في حديث سعيد بن زيد 

قَالَتْ  لما ،هكذا ،فلان في الجنة ،فلان في الجنة ،الشهادة لهم نصًا: فلان في الجنة

  عَائِشَةَ أُمِّ الْمؤُْمِنيِنَ 
ِ
 ،إِلَى جَناَزَةِ صَبيٍِّ مِنَ الْأَنصَْارِ  صلى الله عليه وسلم: دُعِيَ رَسُولُ الله

 طُوبَى لِهذََا
ِ
وءَ  يَعْمَلِ  لَمْ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيِر الْجنَ ةِ  ،فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله  وَلَمْ  السُّ

 فِي  وَهُمْ  لَهاَ خَلَقَهُمْ  ،أَهْلًا  للِْجَن ةِ  خَلَقَ  اللهَ  إنِ   عَائشَِةُ  يَا ،ذَلكَِ  غَيْرَ  أَوَ »: قَالَ  ،يُدْرِكْهُ 

 .(5)«آبَائهِِمْ  أَصْلَابِ  فِي  وَهُمْ  لَهاَ خَلَقَهُمْ  ،أَهْلًا  للِن ارِ  وَخَلَقَ  ،آبَائهِِمْ  أَصْلَابِ 

: فلان في الجنة حسب ما يرون أن ه  ،وكان حسب نظرهم ،وهكذا لـما  قالوا

:  ،استشهد هَادَةُ يَا رَسُولَ قالوا  هَنيِئًا لَهُ الش 
ِ
  قَالَ رَسُولُ  ،الله

ِ
كَلا  وَال ذِي : »صلى الله عليه وسلمالله

دٍ بيِدَِهِ  مْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيهِْ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَناَئمِِ يَوْمَ خَيبَْرَ لَمْ تُصِبهَْا اإنِ   ،نَفْسُ مُحَم  لشِّ

كٍ أَوْ شِرَ  ،قَالَ: فَفَزِعَ الن اسُ  ،«الْمَقَاسِمُ  ا  فَجَاءَ رَجُلٌ بشِِرَ
ِ
كَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله  ،ا

                                                      
 .(1331)أخرجه مسلم  (5)
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  ،أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ 
ِ
كَانِ مِنْ نَارٍ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله ا كٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَ ا  ،(5)«شِرَ

  .لكن مع ذلك أطلع الله نبيه على خلاف ما رأوا ؛فهؤلاء شهدوا

  ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و
ِ
فَقَالَ رَسُولُ  ،خَيْبَرَ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّ 

 
ِ
عِي صلى الله عليه وسلماللَّ  فَلَما  حَضَرَ القِتَالُ « هَذَا مِنْ أَهْلِ الن ارِ »الِإسْلَامَ:  لرَِجُلٍ مِِ نْ مَعَهُ يَد 

جُلُ مِنْ أَشَدِّ القِتَالِ  حُ فَأَثبَْتَتْهُ  ،قَاتَلَ الر  فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ  ،وَكَثُرَتْ بهِِ الِجرَا

  ،صلى الله عليه وسلمالن بيِِّ 
ِ
ثْتَ أَن هُ مِنْ أَهْلِ الن ارِ  ،فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ  جُلَ ال ذِي تَحَد  قَدْ  ،أَرَأَيتَْ الر 

 مِنْ أَشَدِّ القِتَالِ 
ِ
حُ  ،قَاتَلَ فِي سَبيِلِ اللَّ  ا إنِ هُ أَمَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الن بيُِّ  ،فَكَثُرَتْ بهِِ الِجرَا

جُلُ  ،فَكَادَ بَعْضُ المسُْلِمِيَن يَرْتَابُ « مِنْ أَهْلِ الن ارِ  فَبَيْنمََا هُوَ عَلَى ذَلكَِ إذِْ وَجَدَ الر 

حِ  فَاشْتَد  رِجَالٌ مِنَ  ،فَأَهْوَى بيَِدِهِ إِلَى كنِاَنَتهِِ فَانْتَزَعَ مِنهَْا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهاَ ،أَلَمَ الِجرَا

 المسُْ 
ِ
مِيَن إلَِى رَسُولِ اللَّ 

ُ حَدِيثَكَ  صلى الله عليه وسلملِ قَ اللَّ   صَد 
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّ  قَدِ انْتَحَرَ  ،فَقَالُوا

  ،فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ 
ِ
نْ: لاَ يَدْخُلُ الجنَ ةَ إلِا   ،يَا بلَِالُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّ  قُمْ فَأَذِّ

َ لَيؤَُيِّدُ  ،مُؤْمِنٌ  جُلِ الفَاجِرِ  وَإنِ  اللَّ  ينَ باِلر   .(3)«هَذَا الدِّ

 وفي حديث 
ِ
َ  ،أُم  العَلَاء  لَناَ فَطَارَ  قُرْعَةً  المهَُاجِرُونَ  مَ اقْتَسَ  :قَالَتْ ا أَنَّ 

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (113)، ومسلم (4104)أخرجه البخاري  (5)

 .(111)، ومسلم (3333)أخرجه البخاري  (3)
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َ  ال ذِي وَجَعَهُ  فَوَجِعَ  ،(5)أَبيَْاتنِاَ فِي  فَأَنزَْلْناَهُ  ،مَظْعُونٍ  بْنُ  عُثْمَانُ  َ  فَلَما   ،فِيهِ  تُوُفيِّ  تُوُفيِّ

لَ  نَ  وَغُسِّ بهِِ  فِي  وَكُفِّ   رَسُولُ  دَخَلَ  ،أَثوَْا
ِ
 عَلَيْكَ أَباَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّ 

ِ
فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللَّ 

ائِبِ  ُ  ،الس  َ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الن بيُِّ  ،فَشَهَادَتِِ عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّ  وَمَا يُدْرِيكِ أَن  اللَّ 

 « ؟قَدْ أَكْرَمَهُ 
ِ
ُ  ،فَقُلْتُ: بأَِبِي أَنتَْ يَا رَسُولَ اللَّ  ا هُوَ فَقَدْ »فَقَالَ:  ؟فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّ  أَم 

 إنِيِّ لَأرَْجُو لَهُ الخيَْرَ  ،جَاءَهُ اليقَِينُ 
ِ
 مَا أَدْرِي ،وَاللَّ 

ِ
  ،وَاللَّ 

ِ
مَا يُفْعَلُ  ،وَأَناَ رَسُولُ اللَّ 

 لَا أُ  ،«بِي 
ِ
ي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبدًَاقَالَتْ: فَوَاللَّ   .(3)زَكِّ

ِ » قول: ر جُو إنِي   واَللَّّ
َ
َ  لَُ  لَأ   .هكذا يقول المؤمن :«الخيَر 

 يَعْفُوَ وَنَرْجُو للِْمُحْسِنيَِن مِنَ الْمؤُْمِنيَِن أَنْ  :(38) ♫وكذلك قال الطحاوي 

 ،باِلْجنَ ةِ  لَهمُْ  نَشْهَدُ  وَلَا  ،عَلَيْهِمْ  نَأْمَنُ  وَلَا  ،برَِحْمَتهِِ  الْجنَ ةَ  وَيُدْخِلَهُمُ  ،عَنهُْمْ  الله

سُِيئِيهِمْ  وَنَسْتَغْفِرُ 
ِ
  .اهـ .نُقَنِّطُهُمْ  وَلَا  ،عَلَيْهِمْ  وَنَخَافُ  ،لم

ويُاف على المسِء دون  ،فطريقة أهل السنة أن ه يرجو لمن يرى فيه الخير الجنة

 .جزم إلا لمن نص الدليل عليه

                                                      
أي: أنَّم ناس من المهاجرين لآل فلان، وآل فلان، لما قدموا المدينة، وهذه طريقة عربية أصيلة،  (5)

 .على إنزالهم واضيافهم وإكرامهم أن ه إذا جاء ضيف كثير أنه يتعاون القبائل

 .(1140)أخرجه البخاري  (3)



 RS 181 

 مَا أَدْرِي»: صلى الله عليه وسلمقوله 
ِ
  ،وَاللَّ 

ِ
ي  ،«مَا يُفْعَلُ بِي  ،وَأَناَ رَسُولُ اللَّ   لَا أُزَكِّ

ِ
قَالَتْ: فَوَاللَّ 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿قال تعالى:  ،: وهذا بعد أن أطلعه اللهأَحَدًا بَعْدَهُ أَبدًَا

 .فإذًا صار هذا للتأديب في حق من لم يطلعه الله على مثل هذا ،[3:الفتح] ﴾ٺ

 أهل العلم في هذه المسألةأقول 
 :(68) «الحديث  أئمة  اعتقاد»  في  الإسماعيلي  بكر  أبو  قال

 لأن   ،النار أهل من أو الجنة أهل من هأن   الملة أهل من أحد على يقطعون ولا

 ؟أم على الكفر ؟أعلى الإسلام ؟يدرون على ماذا الموت لا ،عنهم يغيب ذلك علم

ء والآثامولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبً  فهو من  ،ا للكبائر والأهوا

ولم يذكر  ،[7البينة:] ﴾گ گ گ گ ک﴿لقوله تعالى:  ،أهل الجنة

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ ،اعنهم ذنبً 

 .[9-7البينة:] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ

 ،فإنَّم يشهدون له بذلك ،بعينه وصح له ذلك عنه صلى الله عليه وسلمومن شهد له النبي 

  .اهـ .ا لقولهوتصديقً  صلى الله عليه وسلما لرسول الله اتباعً 

 :«الحديث  أصحاب  السلف  عقيدة»  في  ♫  الصابوني  وقال

لا يدري أحدٌ بما  ،ويعتقدُ ويشهدُ أصحابُ الحديث أن  عواقبَ العباد مُبهَمَةٌ 

ولا يُكمون على أحدٍ بعينه أن ه  ،ولا يُكمون لواحدٍ بعينه أنهّ مِن أهلِ الجنةّ ،يُُتم له
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 .اهـ .(5)لا يعرفون على ما يموتُ عليه الإنسانُ  ،لأنّ ذلك مُغيّبٌ عنهم ،مِن أهلِ الناّر

   :(48/68) «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  وقال

ِ باِلْجنَ ةِ إلا  بدَِليِلِ خَاصٍّ  عَُين 
ِ
ٍ  عَلَى وَلَا يُشْهَدُ  ،وَلِهذََا لَا يُشْهَدُ لم ارِ إلا  باِلن   مُعَين 

دِ الظ نِّ مِنْ انْدِرَاجِهِمْ فِي الْعُمُومِ  ؛بدَِليِلِ خَاصٍّ  لِأَن هُ قَدْ  ؛وَلَا يُشْهَدُ لَهمُْ بمُِجَر 

 ہ ۀ ۀ ڻ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى  ؛يَندَْرِجُ فِي العمومين فَيَسْتَحِقُّ الث وَابَ وَالْعِقَابَ 

   .اهـ .[9-7الزلزلة:] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .قول بعض السلف: )الشهادة بدعة( ،ويدخل في هذه المسألة

 أَبوُ طَالبٍِ  قَالَ 
ِ
ءَةُ : )أحمد بن حنبل( : سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّ  ا  وَالْوَلَايَةُ  ،بدِْعَةٌ  الْبَرَ

هَادَةُ  ،بدِْعَةٌ    ؟بدِْعَةٌ  وَالش 

ءَةُ »: قَالَ  ا أَ  أَنْ  الْبَرَ   رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  أَحَدٍ  مِنْ  تَتَبَر 
ِ
وَالْوَلَايَةُ أَنْ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّ 

كَ بَعْضًا تَتَوَلى  بَعْضًا وَتَتْرُ
هَادَةُ أَنْ تَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ أَن هُ فِي الن ارِ  ،(3) من  .اهـ .«(2)وَالش 

 .(1/418) لأبي بكر بن الخلال «السنة»

                                                      
تيم، نسأل الله حسن الخاتمة (5)  .أعلى الإسلام أم على الكفر، الأعمال بالخوا

 .يعني: صنيع الرافضة، وبعض النواصب، والعباهلة (3)

 .أو في الجنة (2)
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 :(2/617) «الطحاوية  شرح»ابن أبي العز في   وقال

لِ  مَع نَى  وهََذَا لفَِ: منَِ  قاَلَ  مَن   قوَ  هَادَةُ بدِْعَةٌ  السَّ ءَةُ بدِْعَةٌ  ،الش  ا يُرْوَى ذَلكَِ  .وَالْبَرَ

لَفِ  حَابَةِ وَالت ابعِِينَ  ،عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الس   ،مِنهُْمْ: أَبوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيُّ  ،مِنَ الص 

يُّ  هِيمُ الن خَعِيُّ  ،وَالْحسََنُ الْبَصْرِ حَاكُ  ،وَإبِْرَا هُمْ  ،وَالض   .وَغَيْرُ

هَادَةِ: وَمَع نَى  ٍ  عَلَى  يَشْهَدَ  أَنْ  الشَّ  أَن هُ  أَوْ  ،الن ارِ  أَهْلِ  مِنْ  أَن هُ  الْمسُْلِمِينَ  مِنَ  مُعَين 

ُ  خَتَمَ  بمَِا  الْعِلْمِ  بدُِونِ  ،كَافِرٌ    .اهـ .بهِِ  لَهُ  اللَّ 

واتفقت الأمة على فضله  ،واشتهر بالصلاح ،وهل يشهد لمن استفاض أمره

  ؟فهل يُشهد له بالجنة ،وعلى صلاحه

 :قال ،(2/841) «الطحاوية  شرح»ذكرها ابن أبي العز في  مسألة  هذه 

لفَِ  هَادَةِ  فِي  وَللِسَّ نََّةِ  الشَّ
 
: ثلََثةَُ  باِلْ واَل 

ق 
َ
 أ

 :حَدُهَا
َ
  إلِا  أَنْ لَا يُشْهَدَ لِأَحَدٍ  أ

ِ
دِ  عَنْ  يُنقَْلُ  وَهَذَا ،للِْأَنبْيَِاء م   ،الْحنَفَِي ةِ  بْنِ  مُحَ

وَالْأَوْزَاعِيِّ 
(5). 

 :وَهَذَا قَوْلُ كَثيٍِر مِنَ  ،أَن هُ يُشْهَدُ باِلْجنَ ةِ لكُِلِّ مُؤْمِنٍ جَاءَ فِيهِ الن صُّ  واَلثَّانِي

                                                      
وغيرهم جماعة، وهو القول الصحيح: أن ه لا يشهد إلا للأنبياء، ولمن بُشر  ،وهو قول ابن المديني (5)

 .بالجنة، ونص عليه الدليل
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 وَأَهْلِ الْحدَِيثِ 
ِ
 .(5)الْعُلَمَاء

 :ُِواَلثَّالث  
ِ
َنْ شَهِدَ لَهُ الْمؤُْمِنوُنَ  (3)أَن هُ يُشْهَدُ باِلْجنَ ةِ لِهؤَُلَاء

ِ
كَمَا فِي  ،وَلم

حِيحَيْنِ » وَمُر   ،«وَجَبَتْ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  فَقَالَ  ،فَأَثنْوَْا عَلَيْهَا بخَِيْرٍ  ،: أَن هُ مُر  بِجِناَزَةٍ «الص 

شَرٍّ  ،بأُِخْرَى
تٍ  .«وَجَبَتْ »فَقَالَ:  ،فَأُثنْيَِ عَلَيْهَا بِ ا رَ: وَجَبَتْ ثَلَاثَ مَر   ،وَفِي رِوَايَةٍ كَر 

 
ِ
  ؟مَا وَجَبَتْ  ،فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّ 

ِ
هَذَا أَثنْيَتْمُْ عَلَيهِْ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّ 

ا وَجَبتَْ لَهُ الن ارُ  ،خَيْرًا وَجَبتَْ لَهُ الْجنَ ةُ   فِي  ،وَهَذَا أَثنْيَتْمُْ عَلَيهِْ شَر 
ِ
أَنتْمُْ شُهَدَاءُ اللَّ 

: بمَِ يَا  ،تُوشِكُونَ أَنْ تَعْلَمُوا أَهْلَ الْجنَ ةِ مِنْ أَهْلِ الن ارِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ،«الْأرَْضِ  قَالُوا

 
ِ
يِّئِ قَالَ  ؟رَسُولَ اللَّ   الس 

ِ
 الْحسََنِ وَالث ناَء

ِ
فَأَخْبَرَ أَن  ذَلكَِ مِِ ا يُعْلَمُ بهِِ أَهْلُ  ،«: باِلث ناَء

  .اهـ .الْجنَ ةِ وَأَهْلُ الن ارِ 

منِوُنَ  لَُ  شَهِدَ  وَلمَِن   قول:   :ال مُؤ 

 ،وأحمد ،والشافعي ،وورعه: كالإمام مالك ،وعلمه ،صلاحه كمن استفاض

يعني استدلوا  ،والصحابة أيضًا ،وغيرهم من أئمة الهدى ،وعمر بن عبد العزيز

 فِي الْأرَْضِ  ،وَجَبتَْ »بقوله: 
ِ
وهذا بنص  ،حين أثنوا عليها خيًرا  ،«أَنتْمُْ شُهَدَاءُ اللَّ 

                                                      
م  (5) يعني: مزيدًا عن العشرة جاء النص به، وهذا قول صحيح أيضًا، أن ه سيأتِ أناس جاء النص أنَّ 

 .من أهل الجنة غير العشرة

 .يعني: لكل مؤمن جاء النص به (3)
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 ،وذلك الثناء يستفيد منه المؤمن أن ه إن مات على ذلك يُرجى له الخير ،صلى الله عليه وسلمالن بيِِّ 

ولكن عنده مزيد أُنسٍ أن  هذا مات على الخير وعاقبته جيدة  ؛اء فيه النصأن ه ما ج

 .فيما نحسبه والله حسيبه ،إن  شاء الله

ا وَجَبتَْ لَهُ الن ارُ  وَهَذَا أَثنْيَتْمُْ عَلَيهِْ  ،هَذَا أَثنْيَتْمُْ عَلَيهِْ خَيْرًا وَجَبتَْ لَهُ الْجنَ ةُ »  ،«شَر 

فليس لنا أن  كل من أُثني عليه نجزم  ،وهذا نصه صلى الله عليه وسلمالن بيِِّ  هذا ردوا بأن  هذا قول

 .أطلعه الله على أمر غيبي لم يطلعنا الله عليه ،له بهذا الجزم

ا يَ  ؟ذَاكَ  بمَِ : قَالُوا  ،«الن ارِ  أَهْلِ  مِنْ  ،الْجنَ ةِ  أَهْلَ  تَعْرِفُوا  أَنْ  يُوشِكُ »: صلى الله عليه وسلموقوله 

 قَالَ: 
ِ
 الْحسََنِ »رَسُولَ اللَّ 

ِ
يِّئِ  ،باِلث ناَء  الس 

ِ
 بَعْضُكُمْ عَلَى  ،وَالث ناَء

ِ
أَنتْمُْ شُهَدَاءُ اللَّ 

 .ه جزمأي: تستأنسون بذلك لا أن   ،(5)«بَعْضٍ 

ةِ إلِا  »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ  ،وهكذا رؤيا المؤمن تِ النُّبوُ  ا َ ؤْيَاإنِ هُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبشَرِّ  الرُّ

الِحةَُ  هَا ،الص  حتى الرؤيا أنه في الجنة وكذا  ،أنه رُئي له ذلك ،«رَى لَهُ تُ  أَوْ  ،الْمسُْلمُِ  يَرَا

وأطفال المشركين جاء النص أنه من مات على  ،والجزم في هذا نظر ،يستأنس بها

م في الجنة  ،وأنَّم في دوحة إبراهيم صلى الله عليه وسلملما ثبت في ذلك عن الن بيِِّ  ؛الفطرة أنَّ 

م في الجنةوأطفال المؤمنين نُق  .نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر ،ل الإجماع أنَّ 

                                                      
 .، وهو حديث صحيح(4111)ابن ماجه  أخرجه (5)
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 ...وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَن  أَطْفَالَ الْمسُْلِمِيَن فِي الْجنَ ةِ  :(3/043) «التمهيد»قال في 

 .اهـ .وَلَا أَعْلَمُ عَنْ جَمَاعَتهِِمْ فِي ذَلكَِ خِلَافًا

 الْمسُْلمِِيَن  :(1331) «شرحه على مسلم»وقال النووي في 
ِ
أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بهِِ مِنْ عُلَمَاء

فًا لَيْسَ  لِأَن هُ  الْجَن ةِ  أَهْلِ  مِنْ  فَهُوَ  الْمسُْلِمِينَ  أَطْفَالِ  مِنْ  مَاتَ  مَنْ  أَن  عَلَى     .اهـ .مُكَل 

 في الحديث الطويل ،أن  أطفال المشركين في الجنة أيضًا الأقوال: في والراجح: 

  . أنَّم في دوحة إبراهيم

 يلحقون بآبائهم يقول: من ومنهم. 

 وهذه أقوال فيها نظر ،هم في الن ار يقول: من ومنهم. 

 رَوْضَةٍ فَأَتيَنْاَ عَلَى  ،فَانْطَلَقْناَ» :قَالَ أنه  ،جُندُْبٍ  بْنِ  سَمُرَةَ بل حديث 

ةٍ مُ  بيِعِ  ،عْتمَ  وْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ  ،فيِهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الر  لَا أَكَادُ أَرَى  ،وَإذَِا بَيْنَ ظَهْرَيِ الر 

 
ِ
مَاء جُلِ مِنْ أَكْثرَِ وِلْدَانٍ رَأَيتُْهُمْ  ،رَأْسَهُ طُولًا فِي الس  قُلْتُ »قَالَ:  ،«قَطُّ  وَإذَِا حَوْلَ الر 

 
ِ
جُلُ »إلى أن قال:  ...«قَالَا لِي: انْطَلقِِ انْطَلقِْ »قَالَ:  ،«؟لَهمَُا: مَا هَذَا مَا هَؤُلَاء ا الر  وَأَم 

هِيمُ  وْضَةِ فَإِن هُ إبِْرَا ا الوِلْدَانُ ال ذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ  ،صلى الله عليه وسلمالط وِيلُ ال ذِي فِي الر  وَأَم 

  ،«مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ 
ِ
مِيَن: يَا رَسُولَ اللَّ 

كِينَ  ،قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المسُْلِ  ؟وَأَوْلَادُ المشُْرِ

 
ِ
كيِنَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّ   ،«الصحيح»هذا نص وهو في  ،(5)«وَأَوْلَادُ المشُْرِ

                                                      
 .(1341)أخرجه البخاري  (5)
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 ،الفِطْرَةِ  عَلَى  يُولَدُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِا  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ الن بيُِّ أيضًا  «الصحيح»ج وخار

هُ  دَانهِِ  فَأَبوََا نهِِ  أَوْ  يُُوَِّ ا َ سَانهِِ  أَوْ  ،يُنصَرِّ أما إذا مات  ،أي: إذا عرب عنه لسانه ،(5)«يُمَجِّ

 .فيما يتعلق بأحكام الآخرة هو في الجنة ،فأحكامه في الآخرةعلى الفطرة 

م من أهل الجنة فقد  ،ويضاف إلى العشرة المذكورين جملة مِن نص  الدليل على أنَّ 

بوُبُشر: 
َ
ر   أ

ي  ،وعَُث مَانُ  ،وعَُمَرُ  ،بكَ  ُ  ،وَعَليِ بَير  ُّْ نَِ  وعََب دُ  ،وطََل حَةُ  ،واَل بوُ ،عَو    ب نُ  الرَّحم 
َ
 عُبَي دَةَ  وأَ

دُ  ،الَْراَحِ  ب نُ  بِي  ب نُ  وسََع 
َ
 .جملتهم مبشرون بالجنة ، زَي د   ب نُ  سَعِيدُ و ،وَقَّاص   أ

 ٻ ٱ﴿قال تعالى:  ،الصحابة لسائر يشُهد فإن  ،العمو  حيث من وأما

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .وهذا وأمثاله نصٌ  ،[533التوبة:]

لا يقال: فلان  ،من حيث الجملة ،الإيمان وعلى ،الله توحيد على مات من ل  وهكذا

 ،واللعن بالوصف يجوز ،كما أن  لعن المعين لا يجوز ،ولكن العموم ؛في الجنة بعينه

 ۉ ۅ ۅ ۋ﴿قال تعالى:  ،وفي هذا الباب أيضًا يقال: من حيث الجملة

 ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1333)، ومسلم (1033)أخرجه البخاري  (5)
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  ، زَيْدٍ  بْنِ  سَعِيدِ وفي حديث  ،[539-537:الكهف]
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ اللَّ 

ةٌ فِي الجنَ ةِ: أَبوُ بَكْرٍ فِي الجنَ ةِ » بَيْرُ  ،وَعَلِيٌّ  ،وَعُثمَْانُ  ،وَعُمَرُ فِي الجنَ ةِ  ،عَشَرَ  ،وَطَلْحَةُ  ،وَالزُّ

حْمنَِ   التِّسْعَةَ وَسَكَتَ  ،«وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَق اصٍ  ،وَأَبوُ عُبَيدَْةَ  ،وَعَبْدُ الر 
ِ
قَالَ: فَعَد  هَؤُلَاء

َ يَا أَباَ الَأعْوَرِ  ،عَنِ العَاشِرِ   نَشَدْتُموُنِي : قَالَ  ؟العَاشِرُ  مَنِ فَقَالَ القَوْمُ: نَنشُْدُكَ اللَّ 

 
ِ
  .(3)رِو بْنِ نُفَيْلٍ أَبوُ الَأعْوَرِ هُوَ: سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْ  ،الجنَ ةِ  فِي  الَأعْوَرِ  أَبوُ ،(5)باِللَّ 

هُ ائْذَنْ لَهُ »وقال النبي:  ْ ِ  ،«تُصِيبُهُ  بَلْوَى مَعَ  ،باِلْجنَ ةِ  وَبَشرِّ   . انَ مَ ث  عُ ل

 وقال 
َ
هُ باِلْجنَ ةِ »بدون ذكر: )بلوى(:   ر  ك  بَ  بِي لِأ ْ   .(2)«ائْذَنْ لَهُ وَبَشرِّ

 .كذلك  رَ مَ عُ وَ 

ي  ورِ  هَذَا تَحتِْ  مِنْ  عَلَيكُْمْ  يَطْلُعُ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، وَعَليِ  مِنْ  رَجُلٌ  الصُّ

تٍ  ثَلَاثَ  ،«عَليِ ا جَعَلْتهَُ  شِئتَْ  إنِْ  اللهُم   ،الْجنَ ةِ  أَهْلِ  ا عَلِيٌّ  فَطَلَعَ  ،مَر 
بشره بالجنة  ،(4)

 .على وجه الخصوص

                                                      
 .يعني: بعد أن سألوه وإلا سكت (5)

 .♫لشيخنا  «الصحيح المسند»، والحديث صحيح، وهو في (1033)أخرجه الترمذي  (3)

 . مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ  أَبِي  عَنْ ، (1430)أخرجه مسلم  (2)

 . جَابرٍِ  عَنْ ، (14303)أخرجه أحمد  (4)
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سََنُ و
 
ُ  الح سَُين 

 
 أهَْلِ  شَبَابِ  سَيِّدَاالْحسََنُ وَالْحسَُيْنُ » :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، واَلح

 .(5)«الْجنَ ةِ 

ِ  رسَُولِ  بنُ  إبِ راَهيِمُ و َ قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم اللَّّ  .(3)«الجنَ ةِ  فِي  مُرْضِعًاإنِ  لَهُ : »صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  لَم ا تُوُفيِّ

  أَفْضَلُ »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ  ، وَفَاطِمَةُ 
ِ
 بنِتُْ  خَدِيَجةُ : الْجنَ ةِ  أَهْلِ  نسَِاء

دٍ  بنِتُْ  وَفَاطمَِةُ  ،خُوَيْلدٍِ  َةُ  مُزَاحِمٍ  بنِتُْ  وَآسِيةَُ  ،مُحَم   ابْنةَُ  وَمَرْيَمُ  ،فرِْعَوْنَ  امْرَأ

 أَهْلِ الْجنَ ةِ أَرْبَعٌ: مَرْيَمُ بنِتُْ عِمْرَانَ »وفي رواية:  ،(2)«عِمْرَانَ 
ِ
وَفَاطمَِةُ  ،سَيِّدَاتُ نسَِاء

 بنِتُْ رَسُولِ ا
ِ
َةُ  وَآسِيةَُ  ،وَخَدِيَجةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ  ،للَّ  كل هذه نصوص  ،(4)«فرِْعَوْنَ  امْرَأ

 .على أن  هؤلاء من أهل الجنة

نْياَ »  : عَائشَِةَ ل صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ وَ  أَمَا تَرْضَيْنَ أنَْ تَكُونِي زَوْجَتيِ فِي الدُّ

  ،«؟وَالْآخِرَةِ 
ِ
نيْاَ وَالْآخِرَةِ »قَالَ:  ،قُلْتُ: بَلَى وَاللَّ   .أي: في الجنة ،(1)«فَأَنتِْ زَوْجَتيِ فِي الدُّ

                                                      
 .، وهذا حديث صحيح أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ  عَنْ ، (13888)أخرجه أحمد  (5)

  عَنِ ، (1031)أخرجه البخاري  (3)
ِ
ء ا الصحيح المسند مِا ليس »، والحديث صحيح في  البَرَ

 .، وفي غيره«في الصحيحين

 .، وهو حديث صحيح عَنِ ابْنِ عَب اسٍ ، (1333)أخرجه أحمد  (2)

 .(1003،1313) «فضائل الصحابة»أخرجه أحمد في  (4)

 .وهو حديث صحيح ،«الصحيحة»، والحديث في (1383)أخرجه ابن حبان  (1)
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صَةُ    قَالَ  ،في الجنة صلى الله عليه وسلم الََّوِ   زوجات وسائر ، وحَف 
ِ
 قَالَ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّ 

يلُ: لي  اَ حَفْصَةَ  رَاجِعْ جِبْرِ مَةٌ  فَإِنَّ  ا مَةٌ  صَو  ا اَ ،قَو   .(5)«الْجنَ ةِ  فِي  زَوْجَتكَُ  وَإنَِّ 

وا خَدِيَجةَ : »وجاء أيضًا ،تقدم ذكرها مع غيرها ،أيضًا  خَدِيجةَُ و ُ بَشرِّ

 .(3)«نَصَبَ  وَلَا  ،فيِهِ  صَخَبَ  لَا  ،ببَِيتٍْ مِنَ الجنَ ةِ مِنْ قَصَبٍ 

نَ  اب نةَِ  وَمَاشِطَةُ   ، عَنِ ابْنِ عَب اسٍ  ،كما جاء فيه الدليل أنَّا في الجنة ،فرِ عَو 

 
ِ
يَ بِي فيِهَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تيِ أُسَِْ أَتتَْ عَلَي  رَائحَِةٌ  ،لَم ا كَانَتِ الل يلَْةُ ال 

يلُ  ،طَيِّبَةٌ  ئحَِةُ الط يِّبةَُ  ،فَقُلْتُ: يَا جِبْرِ ا  ابْنةَِ  مَاشِطَةِ فَقَالَ: هَذِهِ رَائحَِةُ  ،؟مَا هَذِهِ الر 

 .(2)«وَأَوْلادِهَا فرِْعَوْنَ 

ةُ وَ 
َ
رأَ بِي  ام 
َ
 ُّ  ،طَل حَةَ  أ

ُ
مَي صَاءُ  ،سُليَ م   أ  ُّ  ،ملِ حَانَ  بنِ تُ  الرُّ

ُ
نسَ   أ
َ
رَأَيتُْنيِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ الن بيُِّ  ،أ

  ،دَخَلْتُ الجنَ ةَ 
ِ
مَيصَْاء َةِ أَبِي طَلْحَةَ  ،فَإِذَا أَناَ باِلرُّ  .(4)«امْرَأ

ةُ 
َ
و دَاءُ  واَلمَر أ  ُّ  - السَّ

ُ
 ، عَب اسٍ  ابْنِ كما في حديث  ،التي كانت تصرع - زفُرََ  أ

                                                      
رِ بْنِ يَاسٍَِ ، (1431) البزارأخرجه  (5)  .حديث صحيحوهو  ، عَنْ عَما 

 بْنِ أَبِي أَوْفَى ، (1400)، ومسلم (1181)أخرجه البخاري  (3)
ِ
 . عَنْ عَبْدِ اللَّ 

 .(1311)أخرجه أحمد  (2)

 ، (1433)، ومسلم (0318)أخرجه البخاري  (4)
ِ
 .عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ 



 RS 191 

 لقَالَ 
ِ
 الَمرْأَةُ  هَذِهِ : قَالَ  ،بَلَى : قُلْتُ  ؟الجنَ ةِ  أَهْلِ  مِنْ  امْرَأَةً : أَلَا أُرِيكَ أَبِي رَبَاحٍ  بْنِ  عَطَاء

وْدَاءُ  عُ  صلى الله عليه وسلم الن بيِ   أَتتَِ  ،الس  فُ  ،فَقَالَتْ: إنِيِّ أُصْرَ َ لِي  ،وَإِنيِّ أَتكََش  إنِْ »قَالَ:  ،فَادْعُ اللَّ 

تِ وَلَكِ الجنَ ةُ  َ أَنْ يُعَافيِكَِ  ،شِئتِْ صَبَرْ  ،فَقَالَتْ: أَصْبِرُ  ،«وَإنِْ شِئتِْ دَعَوْتُ اللَّ 

فُ  فَ  ،فَقَالَتْ: إِنيِّ أَتكََش  َ لِي أَنْ لَا أَتكََش  فقد ثبتت البشارة  ،(5)فَدَعَا لَهاَ ،فَادْعُ اللَّ 

 .من أهل الجنة أنَّا

عُود   اب نُ و أَثقَْلُ  -ساقه  - لَهمَُا  ،بيِدَِهِ وَال ذِي نَفْسِِ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، مَس 

نِ مِنْ أُحُدٍ  يزَا
ِ
وقد  ،«سَلْ تُعْطَهْ  ،سَلْ تُعْطَهْ  ،سَلْ تُعْطَهْ » :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ و ،(3)«فِي الْم

 ،يَرْتَدُّ  لَا  إيِمَانًااللهُم  إنِيِّ أَسْأَلُكَ »فَقَالَ:  ،الجنة الله  ،سأل ابن مسعود 

فَقَةَ  ،يَنفَْدُ  لَا  وَنَعِيمًا  دٍ  نَبيِِّكَ  وَمُرَا م  فبشره أن ه  ،(2)«فِي أَعْلَى جَن ةِ الْخلُْدِ  صلى الله عليه وسلم مُحَ

 .استجيب دعاؤه

اَ قَالَتْ:  ، عَائِشَةَ كما في حديث  ،لبنتيها التمر شقت التي والمرأة أَنَّ 

تٍ  ،جَاءَتْنيِ مِسْكِينةٌَ تَحْمِلُ ابْنتََيْنِ لَهاَ فَأَعْطَتْ كُل  وَاحِدَةٍ  ،فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمرََا

تِ الت مْرَةَ  ،فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنتََاهَا ،وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمرَْةً لتَِأْكُلَهَا ،مِنهُْمَا تَمرَْةً  تيِ ا ،فَشَق  ل 

                                                      
 .(1313)، ومسلم (3331)أخرجه البخاري  (5)

 .(0881)أخرجه أحمد  (3)

 .(4133)أخرجه أحمد  (2)
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فَذَكَرْتُ ال ذِي صَنعََتْ  ،(3)فَأَعْجَبَنيِ شَأْنَُّاَ ،(5)كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنهَُمَا 

  لرَِسُولِ 
ِ
 مِنَ  بِهاَ أَعْتقََهَا أَوْ  ،الْجنَ ةَ  بِهاَ لَهاَ أَوْجَبَ إنِ  الَله قَدْ »فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمالله

ففيه فضيلة الرحمة للأبناء وأن  ذلك  ،بنتيهايعني: بسبب هذه الرحمة لا ،(2)«لن ارِ ا

 ئۇ﴿قال تعالى:  ،وللأطفال ،الرحمة للمساكين ،من أسباب دخول الجنة

 .[57:البلد] ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

قَالَ  قَالَ: ، أَبِي هُرَيْرَةَ كما في حديث  ،جيرانها إلى تُحسنُ  كانت التي والمرأة

 
ِ
غَيْرَ  ،وَصَدَقَتهَِا ،وَصِيَامِهَا ،إنِ  فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهاَ ،رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله

اَ  نََّاَ تُؤْذِيأَنَّ    رَسُولَ  يَا: قَالَ  ،«الن ارِ  فِي  هِيَ »: قَالَ  ،بلِِسَانَِّاَ جِيَرا
ِ
فُلَانَةَ  فَإِن   ،الله

ةِ صِيَامِهَا رِ مِنَ الْأقَِطِ  ،لَاتِهاَوَصَ  ،وَصَدَقَتهَِا ،يُذْكَرُ مِنْ قِل  قُ باِلْأثَوَْا اَ تَصَد  وَلَا  وَإنَِّ 

نََّاَ بِلِسَانَِّاَ   .(4)«هِيَ فِي الْجنَ ةِ »قَالَ:  ،تُؤْذِي جِيَرا

ائيِلَ  بنَِي  عَجُوزُ و َ لكن ذكروا هذا  ؛وابن كثير ينكرها ،على نكارة في الحديث ،إسِ 

بيِ ا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتىَ الن بيُِّ  ، مُوسَىعَنْ أَبِي  ،وما ذلك على الله بعزيز أَعْرَا

                                                      
 .لجوعارحمة لابنتيها وهي في أمس الحاجة من أي:  (5)

 .أي: تعجبت منها، مع شدة احتياجها لها، وما هي إلا ثلاث تمرات، واحدة لها، واثنتان لابتنيها (3)

 .(1303)أخرجه مسلم  (2)

 .(183) ♫للألباني  «الصحيحة»، وهو في (8313) «المسند»أخرجه أحمد في  (4)
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  ،فَأَتاَهُ  ،«ائْتنِاَ»فقَالَ لَهُ:  ،فَأَكْرَمَهُ 
ِ
قَالَ: نَاقَةٌ  ،«سَلْ حَاجَتكََ : »صلى الله عليه وسلمفقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ 

  ،وَأَعْنزٌُ يَُْلبُِهَا أَهْلِي  ،نَرْكَبُهَا
ِ
تَكُونُوا مِثلَْ عَجُوزِ أَعَجَزْتُمْ أَنْ :  »صلى الله عليه وسلمفقَالَ رَسُولُ اللَّ 

ئيِلَ  ا  « ؟بَنيِ إسََِْ
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّ  ئيِلَ  ،قَالُوا ا إنِ  مُوسَى »قَالَ:  ،وَمَا عَجُوزُ بَنيِ إسََِْ

  َئيِلَ مِنْ مِصْر ا فقَالَ  ؟،فقَالَ: مَا هَذَا ،ضَلُّوا الط رِيقَ  ،لَم ا سَارَ ببِنَيِ إسََِْ

 أَنْ لَا  ،عُلَمَاؤُهُمْ: إنِ  يُوسُفَ 
ِ
هُ الْموَْتُ أَخَذَ عَلَينْاَ مَوْثقًِا مِنَ اللَّ  لَم ا حَضَرَ

هِ  ،نَخْرُجَ مِنْ مِصْرَ حَت ى نَنقُْلَ عِظَامَهُ مَعَناَ قَالَ: عَجُوزٌ  ؟،قَالَ: فَمَنْ يَعْلمَُ مَوْضِعَ قَبْرِ

ئيِلَ  ا قَالَتْ: حَت ى  ،دُلِّينيِ عَلَى قَبْرِ يُوسُفَ فقَالَ:  ،فَبعََثَ إلَِيهَْا فَأَتتَهُْ  ،مِنْ بَنيِ إسََِْ

فَكَرِهَ أَنْ يُعْطيِهََا  ،قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِي الْجنَ ةِ  ؟،قَالَ: وَمَا حُكْمُكِ  ،تُعْطيِنَيِ حُكْمِي

ُ إلَِيهِْ: أَنْ أَعْطهَِا حُكْمَهَا ،ذَلكَِ  ةٍ مَوْضِعِ مُسْتنَقَْعِ فَانْطَلَقَتْ بِهمِْ إلَِى بُحَيْرَ  ،فَأَوْحَى اللَّ 

 
ٍ
اءَ  ،مَاء فَاسْتخَْرَجُوا  ،فَاحْتفََرُوا ،فَقَالَتْ: احْتفَِرُوا ،فَأَنضَْبوُهُ  ،فَقَالَتْ: أَنضِْبوُا هَذَا الْمَ

 الن هَارِ  ،فَلَما  أَقَلُّوهَا إلَِى الْأرَْضِ  ،عِظَامَ يُوسُفَ 
ِ
  .(5)«وَإذَِا الط رِيقُ مِثلُْ ضَوْء

بوُ
َ
دَاحِ  وأَ   ، الدَّح 

ِ
 - مُدَلى   أَوْ  - مُعَل قٍ  عِذْقٍ  مِنْ كَمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

حْدَاحِ  لِأبَِي  الْجنَ ةِ  فِي   .(3)«الد 

                                                      
حسنه ، (4333) «المستدرك»، والحاكم في (1134) «المسند»، وأبو يعلى (110)أخرجه ابن حبان  (5)

 .وانكره ابن كثير ،الشيخ الألباني

 . عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ ، (833)أخرجه مسلم  (3)
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نسَُ و
َ
بِي  ب نُ  أ

َ
ثدَ   أ   ، ال غَنوَيُِّ  مَر 

ِ
مَنْ : »-يَوْمَ حُنيَْنٍ  - صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّ 

  ،«؟يَُْرُسُناَ الل يلَْةَ 
ِ
: أَناَ يَا رَسُولَ اللَّ   ،«فَارْكَبْ »قَالَ:  ،قَالَ أَنسَُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنوَِيُّ

 
ِ
بَ فَرَسًا لَهُ فَجَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّ 

  ،صلى الله عليه وسلمفَرَكِ
ِ
اسْتَقْبلِْ هَذَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ 

عْبَ حَت ى تَكُونَ فِي أَعْلَاهُ  ن  مِنْ قِبَلكَِ الل يلَْةَ  ،الشِّ خَرَجَ  ،فَلَما  أَصْبَحْناَ ،«وَلَا نُغَر 

 
ِ
هُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّ   ،«هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ »ثُم  قَالَ:  ،فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ  ،إلَِى مُصَلا 

 
ِ
: يَا رَسُولَ اللَّ  لَاةِ  ،قَالُوا بَ باِلص   فَجَ  ،مَا أَحْسَسْناَهُ فَثُوِّ

ِ
 ،يُصَليِّ  صلى الله عليه وسلمعَلَ رَسُولُ اللَّ 

عْبِ حَت ى إذَِا قَضََ صَلَاتَهُ وَسَل مَ قَالَ:  وا فَقَدْ جَاءَكُمْ »وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلَِى الشِّ أَبشِْرُ

عْبِ  ،«فَارِسُكُمْ  جَرِ فِي الشِّ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَت ى وَقَفَ  ،فَجَعَلْناَ نَنظُْرُ إِلَى خِلَالِ الش 

 عَ 
ِ
عْبِ  ،صلى الله عليه وسلملَى رَسُولِ اللَّ  مَ فَقَالَ: إِنيِّ انْطَلَقْتُ حَت ى كُنتُْ فِي أَعْلَى هَذَا الشِّ فَسَل 

 
ِ
عْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنظََرْتُ  ،صلى الله عليه وسلمحَيْثُ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّ  لَعْتُ الشِّ فَلَمْ  ،فَلَما  أَصْبَحْتُ اط 

  ،أَرَ أَحَدًا
ِ
يًا أَوْ  ،قَالَ: لَا « ؟هَلْ نَزَلْتَ الل يلَْةَ : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ  إلِا  مُصَلِّ

  ،قَاضِيًا حَاجَةً 
ِ
قَدْ أَوْجَبتَْ فَلَا عَلَيكَْ أَنْ لَا تَعْمَلَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّ 

 .أي: أوجبت لك الجنة ،(5)«بَعْدَهَا

وَي س  وَ 
ُ
  قَالَ رَسُولُ  ،ال قَرَنُِّ  أ

ِ
يَأْتِِ عَلَيكُْمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أهَْلِ : »صلى الله عليه وسلمالله

لَهُ وَالدَِةٌ هُوَ بِهاَ  ،كَانَ بهِِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنهُْ إلِا  مَوْضِعَ درِْهَمٍ  ،ثُم  مِنْ قَرَنٍ  ،مِنْ مُرَادٍ  ،الْيمََنِ 

                                                      
 .(1331)أخرجه أبو داود  (5)
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هُ  ،بَرٌّ   لَأبَرَ 
ِ
 :فَقَالَ لَهُ عُمَرُ  ،«أَنْ يَسْتغَْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ  فَإنِِ اسْتَطَعْتَ  ،لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله

أَن هُ سَمِعَ  ،صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ و ؛هذا وإن لم يكن صريًُا ،(5)فَاسْتَغْفَرَ لَهُ  ،فَاسْتَغْفِرْ لِي 

تيِ»يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمالن بيِ   : قَالُوا  ،«تَميِمٍ  بَنيِ مِنْ ثرَُ أَكْ  ،لَيدَْخُلَن  الْجنَ ةَ بشَِفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُم 

  رَسُولَ  يَا
ِ
 .هو أويس القرني يقول: من منهم ،(3)«سِوَايَ »: قَالَ  ؟سِوَاكَ  اللَّ 

يَا بلَِالُ » :- عِندَْ صَلَاةِ الفَجْرِ  - لبِلَِالٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ الن بيِ   ، رَباَح   ب نُ  وَبلَِلُ 

ثْنيِ بأَِرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتهَُ فِي الِإسْلَامِ   «الجنَ ةِ  فِي  يَدَي   بَيْنَ  نَعْلَيكَْ  دَف  فَإِنيِّ سَمِعْتُ  ،حَدِّ

رْ طَهُورًاأَ  عَمَلًا  عَمِلْتُ  مَا: قَالَ  إلِا   ،فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نََّاَرٍ  ،رْجَى عِندِْي: أَنيِّ لَمْ أَتطََه 

 َ  .(2)صَل يْتُ بذَِلكَِ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَليِّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿لَم ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:  ، قيَ س   ب نُ  ثاَبتُِ و

 فِي جَلَسَ ثَابتُِ بْنُ قَيسٍْ  ،(4)إلَِى آخِرِ الْآيَةِ  ،[3ات:الحجر] ﴾ہ ہ ہ ۀ

سَعْدَ بْنَ  صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَ الن بيُِّ  ،صلى الله عليه وسلم الن بيِِّ  عَنِ  وَاحْتَبَسَ  ،الن ارِ  أَهْلِ  مِنْ  أَناَ: وَقَالَ  ،بَيْتهِِ 

هُ لَجاَرِي« ؟اشْتكََى ؟مَا شَأْنُ ثَابتٍِ  ،يَا أَباَ عَمْرٍو»فَقَالَ:  ،مُعَاذٍ  وَمَا  ،قَالَ سَعْدٌ: إنِ 

                                                      
 .(1341)أخرجه مسلم  (5)

 عَنْ ، (4013)أخرجه ابن ماجه  (3)
ِ
 بْنِ أَبِي الْجَدْعَاء

ِ
 .(38)برقم  «صحيح المفاريد»، وهو في عَبْدِ اللَّ 

 .(1148)أخرجه البخاري  (2)

 .وكان جهوري الصوت (4)



 RS 196 

  ،قَالَ: فَأَتاَهُ سَعْدٌ  ،عَلِمْتُ لَهُ بشَِكْوَى
ِ
فَقَالَ ثَابِتٌ:  ،صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ الله

 وَلَ  ،أُنزِْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ 
ِ
مْتُمْ أَنيِّ مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ الله

فَأَناَ  ،صلى الله عليه وسلمقَدْ عَلِ

  ،صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ ذَلكَِ سَعْدٌ للِن بيِِّ  ،مِنْ أَهْلِ الن ارِ 
ِ
بَلْ هُوَ مِنْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

 .(5)«أَهْلِ الْجنَ ةِ 

بِي  ب نُ  وجََع فَرُ 
َ
أُرِيتُ جَعْفَرًا مَلَكًا يَطيُِر بجَِناَحَيهِْ » :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، طَالبِ   أ

 .(3)«فِي الْجنَ ةِ 

اَيَا أُم  حَارِثَةَ : »صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، سَُاقةََ  ب نُ  حَارثِةَُ و  وَإنِ   ،الجنَ ةِ  فِي  جِناَنٌ  إنَِّ 

  .(2)«الأعَْلَى  الفِرْدَوْسَ  أَصَابَ  ابْنكَِ 

  ، الَُّع مَانِ  ب نُ  وحَارثِةَُ 
ِ
َيتُْنيِ فِي الْجنَ ةِ  ،نمِْتُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله  ،فَرَأ

 فَقَالَ  ،«النُّعْمَانِ  بْنُ  حَارِثَةُ  هَذَا: قَالُوا  ؟هَذَا مَنْ : فَقُلْتُ  ،يَقْرَأُ  قَارِئٍ فَسَمِعْتُ صَوْتَ 

  رَسُولُ 
ِ
هِ  ،«كَذَاكَ الْبِرُّ  ،كَذَاكَ الْبِرُّ : »صلى الله عليه وسلم الله وَكَانَ أَبرَ  الن اسِ بأُِمِّ

(4). 

                                                      
 . عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ ، (118)، ومسلم (0310)أخرجه البخاري  (5)

 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1341)أخرجه ابن حبان  (3)

 .(1338)أخرجه البخاري  (2)

 .(810)رقم:  ♫للألباني  «الصحيحة»، والحديث في (13131)أخرجه أحمد  (4)
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  ، عَنْ جَابرٍِ  ، بلَ تعََةَ  ب نُ  وحََاطِبُ 
ِ
أَن  عَبْدًا لِحاَطِبٍ جَاءَ رَسُولَ الله

 لَيَدْخُلَن  حَاطِبٌ الن ارَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
  ،يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

 .(5)«وَالْحدَُيْبيِةََ  بَدْرًا شَهِدَ فَإِن هُ  ،يَدْخُلُهَاكَذَبْتَ لَا : »صلى الله عليه وسلم

ه لُ  ،«شِئتُْمْ  مَا اعْمَلُوا »
َ
َ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ،مبشرون بالجنة ،أيضًا بدر   أ لَعَل  اللَّ 

أَوْ: فَقَدْ غَفَرْتُ  ،ةُ الجنَ   لَكُمُ  وَجَبتَْ  فَقَدْ  ،شِئتْمُْ  مَا اعْمَلُوا فَقَالَ:  ؟اط لَعَ إلَِى أَهْلِ بَدْرٍ 

تيمهم دالة على خير ،(3)«لَكُمْ  م يموتون ،أي: أن  خوا تيم طيبة وأنَّ   ،على خوا

م كذلك أيضًا لهم السابقية  .وأنَّ 

ر قَمَ  ب نُ  زَي دُ و
َ
ا بِهمَِا مَا كُنتَْ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، أ َ

ِ
أَرَأَيتَْ لَوْ كَانَتْ عَينْاَكَ لم

تُ وَاحْتَسَبْتُ  ،«؟صَانعًِا مَا صَبَرْ
ا بِهِ َ

ِ
لَوْ كَانتَْ »قَالَ:  ،قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْناَيَ لم

ا بِهمَِا  َ
ِ
تَ وَاحْتسََبتَْ  ،عَينْاَكَ لم قَالَ  ،«وَلَا ذَنْبَ لَكَ  لَلَقِيتَ الَله  ،ثُم  صَبَرْ

تَ »إسِْمَاعِيلُ:   ،هذا عامٌ ليس فيه ،(2)«الْجنَ ةَ  لَكَ  اللهُ  لَأوَْجَبَ  ،وَاحْتسََبتَْ ثُم  صَبَرْ

 .وإنما هذا لمن كان له ذلك في العموم

                                                      
 .(1483)أخرجه مسلم  (5)

 .عَنْ عَلِيٍّ ، (0830)أخرجه البخاري  (3)

 .(040)رقم:  ♫لشيخنا  «الصحيح المسند»، وهو مخرج في (18043)أخرجه أحمد  (2)
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رِ  ب نُ  زَي دُ  وهكذا ل   بنِ  وعَم 
يتُْ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، نفَُي  دَخَلْتُ الجنَ ةَ فَرَأ

 .أي: في الجنة ،(5)«دَرَجَتيَْنِ  نُفَيلٍْ بنِ  لزَِيْدِ بْنِ عَمْرو

دَخَلْتُ الْجنَ ةَ فَاسْتقَْبَلَتْنيِ جَارِيَةٌ »: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ قَالَ  ، حَارثِةََ  ب نُ  زَي دُ و

َنْ أَنتِْ  ،شَاب ةٌ 
ِ
 .(3)«حَارِثَةَ  بْنِ  لزَِيْدِ  أَناَقَالَتْ:  ؟،فَقُلْتُ: لم

أو  ،«الصحيحة»أو في  ،أو في أحدهما ،«الصحيحين»أحاديث منها: ما هو في 

 .أو فيهما ،«الصحيح المسند»في 

  ، ال فَارسُِِّ  سَل مَانُ وَ 
ِ
: ثَلَاثَةٍ  إلَِى  تَشْتَاقُ  الْجنَ ةَ  إنِ  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّ 

رٍ  ،عَلِيٍّ    .(2)«وَسَلْمَانَ  ،وَعَما 

فَأُنزِْلَتْ عَلَيْهِ  ،صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُن ا جُلُوسًا عِندَْ الن بيِِّ  ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وأيضًا 

قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا  ،[2الجمعة:] ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿سُورَةُ الجمُُعَةِ: 

 
ِ
جِعْهُ حَت ى سَأَلَ ثَلَاثًا ؟رَسُولَ اللَّ    ،وَفِيناَ سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ  ،فَلَمْ يُرَا

ِ
وَضَعَ رَسُولُ اللَّ 

                                                      
 .(1433) ♫للألباني  «الصحيحة»، وهو في (4311)رقم:  (18/311)أخرجه ابن عساكر  (5)

رقم  (1/183) «الآحاد والمثاني»، وابن أبي عاصم فى (4333)رقم:  (18/011)أخرجه ابن عساكر  (3)

 .(1338) ♫للألباني  «الصحيحة»هو في ، و(133)

ن الحديث، وبعضه في  عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ ، (0181) الترمذيأخرجه  (2)  .«الضعيفة»، حُسِّ
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 - رَجُلٌ  أَوْ  - رِجَالٌ  لَناَلَهُ  ،كَانَ الِإيمَانُ عِندَْ الثُّرَي ا لَوْ »قَالَ:  ثُم   ،يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
 .(5)«مِنْ هَؤُلَاء

  ،من أهل الجنة ، سَل    ب نُ  اللهِ  عَب دُ و
ِ
يَجيِءُ رَجُلٌ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

 أَخِي تَرَكْتُ  وَكُنْتُ : سَعْدٌ  قَالَ  ،«الْفَضْلَةَ  هَذِهِ  يَأْكُلُ  الْجنَ ةِ  أَهْلِ  مِنْ  الْفَجِّ مِنْ هَذَا 

ا  أُ  عُمَيْرً  بْنُ سَلامٍ فَأَكَلَهَا عَبْدُ  فَجَاءَ : »قَالَ  ،عُمَيْرٌ  هُوَ : فَقُلْتُ : قَالَ  ،يَتَوَض 
ِ
  .(3)«الله

شَةُ و صَن   ب نُ  عُنَّ
اشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ  ، مِح  فَقَالَ: ادْعُ الَله أَنْ يَجْعَلَنيِ  ،قَامَ عُك 

ذِينَ أي: من  ،(2)«؟أَنتَْ مِنهُْمْ : »صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  فَقَالَ  ،مِنهُْمْ   بغَِيْرِ  الْجنَ ةَ  يَدْخُلُونَ  ال 

 .عَذَابٍ  وَلَا  حِسَابٍ 

  ،هُ الِدُ وَ وَ  ،ياَسِ   ب نُ  عَمَّارُ و
ُ
وا آلَ يَاسٍَِ » :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ  ، سُمَيَّةُ   ُ مُّ وأ  ،أَبشِْرُ

 .(4)«الْجنَ ةُ  مَوْعِدُكُمُ 

ُ و مَُا ِ  ب نُ  عُمَير 
 
ن صَاريُِّ  الح

َ   ، الأ 
ِ
قُومُوا إلَِى جَن ةٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

                                                      
 .(1343)، ومسلم (4381)أخرجه البخاري  (5)

 .(1433)رقم:  «المسند»أخرجه أحمد في  (3)

 .عَنِ ابْنِ عَب اسٍ ، (113)، ومسلم (3131)أخرجه البخاري  (2)

معرفة »، وأبو نعيم في (1333) «الأوسط»، والطبراني في (3343) «المستدرك»أخرجه الحاكم في  (4)

 .، وغيرهم(1338) «الصحابة
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مَوَاتُ وَالْأرَْضُ  :  -قَالَ:  ،«عَرْضُهَا الس  يَا  -يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحمَُامِ الْأَنصَْارِيُّ

 
ِ
تُ وَالْأَرْضُ  ،رَسُولَ الله مَوَا فَقَالَ  ،قَالَ: بَخٍ بَخٍ  ،«نَعَمْ »قَالَ:  ؟جَن ةٌ عَرْضُهَا الس 

 
ِ
 « ؟مَا يَُْمِلُكَ عَلَى قَوْلكَِ بَخٍ بَخٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
 قَالَ: لَا وَاللَّ 

ِ
إلِا   ، يَا رَسُولَ الله

تٍ مِنْ قَرَنِ  ،«فَإِن كَ مِنْ أَهْلهَِا»قَالَ:  ،رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا  ،هِ فَأَخْرَجَ تَمرََا

اَ  ،فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنهُْن   تِِ هَذِهِ إنَِّ   ،طَوِيلَةٌ  لَحيََاةٌ ثُم  قَالَ: لَئِنْ أَناَ حَيِيتُ حَت ى آكُلَ تَمرََا

 .(5)قُتلَِ  حَت ى قَاتَلَهُمْ  ثُم   ،الت مْرِ  مِنَ  مَعَهُ  كَانَ  بمَِا  فَرَمَى: قَالَ 

فلَ   ب نُ  وَوَرَقةَُ 
رُ  ،نوَ  مَُوحِ  ب نُ  ووعَم 

 
 . الْ

ُ  فَشَكَرَ » ،كلباً سقى اِي الرجل أيضًا وهكذا لكن هذا من  ؛(3)«الجنَ ةَ  فَأَدْخَلَهُ  ،لَهُ  اللَّ 

 .أسباب توفيقه

والذين بشروا  ،وصُنِّف فيها بعض الرسائل المستقلة في الذين بُشروا بالجنة جملة

 .المبشرون بالجنة ةلعشروا ،وأعلاهم وذروتهم في ذلك الأنبياء ،بالجنة تفصيلًا 

مثل أبي  ،أن ه لا يُشهد بالنار إلا من دل  عليه الدليل بالنص ذلك: تلخيصو

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ قال تعالى: ،لهب

                                                      
 .(1831)أخرجه مسلم  (5)

 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1144)، ومسلم (110)أخرجه البخاري  (3)
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 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

ته ،[1-5:المسد]  .والشيطان دل  الدليل على أنَّم من أهل النار ،هو وامرأ

وفي العموم أنبياء  ،لمن دل  الدليل أنه من أهل الجنة نصًاولا يُشهد بالجنة إلا 

 ،وسائر المؤمنين في العموم مشهودٌ لهم بالجنة ،الله في الجنة مشهودٌ لهم بذلك

 .والصحابة مشهودٌ لهم في العموم

ومن جاء الدليل بالنص له كهؤلاء الذين ذكرنا  ،فالعشرة التفصيل: على أما 

 .بعضهم بأدلة صحيحة

و  
ف   هُ:ف 

ُ
 .وإلا فيشُهد لمن شهد له الدليل ،يعني: من جاء النص به :العشرةَ( )إل ل
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   :♫ ق 
لا ينفعُكَ ما كتبتُ لكَ حتى تَرى المسحَ على  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ -6

 .الخفُيِن دونَ خلعِهما أعدلَ عندَكَ مِن غسلِ قدميكَ 

 

هُ:
ُ
ل و 

 دونَ  الخفُينِ  على المسحَ  ترَى حّ لكَ  كتبتُ  ما ينفعُكَ  ل ،حرب   بنَ  شعيبُ  يا) ق  

 :(قدميكَ  غسلِ  منِ عندَكَ  أعدلَ  خلعهِما

يْنِ  :(13) «العقيدة الطحاوية»في  ♫قال الطحاوي  فِي  ،وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخفُ 

فَرِ    .اهـ .الْأثَرَِ  فِي  جَاءَ  كَمَا  ،وَالْحضََرِ الس 

ا على الرافضة الذين يرون أن ه لا يصلح المسح على  أدخلوا هذا في العقيدة رد 

تر أحاديثها  :(5)كما قيل ،الخفين مع توا

ااا تاَاوَاترََ حَاادِيثُ   كَااذَب   مَاان  مِمَّ
 

تسََااب   بيَ تًااا لله بَاانَى  وَمَاان   …  وَاح 
َااااو ضُ  

 
يااااة  شَاااافَاعَة  وَالح  ُ   وَرُ

 
ااحُ  … ِ  وَمَس  ااين  ااُ   وَهَااذِي خُفَّ  بَع 
  :(1/331) «شرح الطحاوية»قال بن أبي العز في  

ِ
ن ةُ عَنْ رَسُولِ اللَّ  تَرَتِ السُّ  صلى الله عليه وسلمتَوَا

جْلَيْنِ   وَبغَِسْلِ الرِّ
يْنِ تِرَةَ  ،باِلْمَسْحِ عَلَى الْخفُ  ن ةَ الْمتَُوَا الفُِ هَذِهِ السُّ فِضَةُ تََُّ ا   .اهـ .وَالر 

                                                      
تر»انظر  (5)  . (59لمحمد بن جعفر الكتاني ) «نظم المتناثر في الحديث المتوا

O 
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 وأن ه لا ينتفع الإنسان إلا بتميزه مع أهل ،السنة يُدخلون هذا في الإيمانأهل 

وأن ه  ،حتى يرى أن  المسح على الخفين مستحب ،وعقيدتهم ،وطريقتهم ،السنة

وإن كان  ،لا يُلعها لها إن كان على طهارة اوأن ه إن كان لابسً  ،طريقة أهل السنة

والأفضل أن يمسح عليهما  ،يمسح عليها لها لا يتعمد لبسها من أجل أن اخالعً 

 .بالدليل مخالفة لأهل الباطل وعملًا 

 :(1/112) «المعاد  زاد»  في  ♫  القيم  ابن  قال

فَرِ  الْحَضَرِ صَح  عَنهُْ أَن هُ مَسَحَ فِي  َ  حَت ى ذَلكَِ  يُنسَْخْ  وَلَمْ  ،وَالس   وَوَق تَ  ،تُوُفيِّ

ةِ  فِي  وَلَيَاليَِهُن   أَي امٍ  ثَلَاثَةَ  وَللِْمُسَافِرِ  ،وَلَيْلَةً  يَوْمًا للِْمُقِيمِ   حِسَانٍ  أَحَادِيثَ  عِد 

يْنِ ظَا يَمْسَحُ  وَكَانَ  ،وَصِحَاحٍ  وَلَمْ يَصِح  عَنهُْ مَسْحُ أَسْفَلهِِمَا إلِا  فِي حَدِيثٍ  ،هِرَ الْخفُ 

حِيحَةُ عَلَى خِلَافِهِ  .مُنقَْطِعٍ   ،سَحَ عَلَى الْجوَْرَبَيْنِ وَالن عْلَيْنِ وَمَ  ،وَالْأَحَادِيثُ الص 

ا عَلَيْهَا وَمَعَ الن اصِيَةِ  وَثَبَتَ عَنهُْ ذَلكَِ فِعْلًا وَأَمْرًا فِي  ،وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ مُقْتَصِرً

ةِ أَحَادِيثَ  ةً بِحَالِ الْحَ  ،عِد  تَمَلُ أَنْ تَكُونَ خَاص  اجَةِ لَكِنْ فِي قَضَايَا أَعْيَانٍ يُُْ

ورَةِ  ُ يْنِ وَهُوَ أَظْهَرُ  ،وَالضر  تَمَلُ الْعُمُومُ كَالْخفُ  ُ أَعْلَمُ  ،وَيُُْ  .وَاللَّ 

تيِ عَلَيْهَا قَدَمَاهُ  بَلْ إنِْ كَانَتَا فِي الْخفُِّ مَسَحَ  ،وَلَمْ يَكُنْ يَتَكَل فُ ضِد  حَالهِِ ال 

 وَلَمْ يَلْبَسِ الْخفُ  ليَِمْسَحَ  ،عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنزِْعْهُمَا 
وَإنِْ كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ

لِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِ مِنَ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ  ،عَلَيْهِ   ،قَالَهُ شَيْخُناَ ،وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَا

ُ أَعْلَمُ    .اهـ .وَاللَّ 
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   :♫ ق 
بسمِ »لا ينفعُكَ ما كتبتُ لكَ حتى يكونَ إخفاءُ  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ -7

 الرحمنِ الرحيمِ 
ِ
 .في الصلاةِ أفضلَ عندَكَ مِن أَن تجهرَ بها« الله

 

هُ:
ُ
ل و 

 في «الرحيمِ  الرحمنِ  اللهِ  بسمِ » إخفاءُ  يكونَ  حّ لكَ  كتبتُ  ما ينفعُكَ  ل) ق  
ن منِ عندَكَ  أفضلَ  الصلةِ 

َ
 :(بها تجهرَ  أ

ر بها ؛هذه المسألة أدخلها في العقيدة ولم يثبت في  ،لأن  الأدلة الثابتة في الإسَا

 .«أحكام الجمعة وبدعها»كما أبنا ذلك في  ،الجهر بها حديث

تحت  (4/033) «الفتح»الحافظ ابن رجب في  ،ونقل هذا عن الثوري وغيره

  فقال: ،(140)حديث  ،(38)باب رقم: 

ر بالبسملة   منوكان سُفْيَان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسَا

تيِْ  الدين أصول مسائل جملة  عَلَى  كالمسح ،غيرهم عَن السنة أهل بِهاَ يتميز ال 

 ترى حَت ى كتبت مَا ينفعك لا: حرب بْن لشعيب سُفْيَان قَالَ  حَت ى ،ونحوه الخفين

 .أفضل من الجهر بِهاَ ،«ن الرحيمالرحم الله بسم»: إخفاء أن  

 ،وساق جملة من الآثار في ذلك .اهـ .وَقَالَ وكيع: لا يصلى خلف من يجهر بِهاَ

 .إنما في أثناء الكلام ،مَا يَقُولُ بَعْدَ الت كْبيِرِ  بَاب ،(38)في باب 

O 



 RS 215 

 ،وهذا نص على النقل منها ،بهموكان الأئمة ينقلون من هذه العقيدة في كت

وكما سبق  ،هذه ثابتة إليه بيقين كما في هذا النقل ♫وأن  عقيدة سفيان الثوري 

 .في مقدمة الرسالة منقله
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   :♫ ق 
هِ لا ينفعُكَ الذي كتبتُ حتى تؤمنَ بالقدرِ خيرِ  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ -8

هِ كلٌّ  هِ حلوِهِ ومرِّ   وشرِّ
ِ
 .مِن عندِ الله

 

 تعريف القدر:

 أَبِي عن  ،شرح حديث جبريل - ،(1/113) «فتح الباري»في  ♫ابن حجر قال 

  :- (33)رقم   هُرَيْرَةَ 

ءَ  قَدَرْتُ  :تَقُولُ  مَصْدَرٌ وَالْقَدَرُ  ْ الِ  الشَ  وَفَتْحِهَا أَقْدِرُهُ باِلْكَسْرِ  ،بتَِخْفِيفِ الد 

  .وَالْفَتْحِ قَدْرًا وَقَدَرًا إذَِا أَحَطْتُ بمِِقْدَارِهِ 

دُ    :وَالْمرَُا
ِ
مَ مَقَادِيرَ الْأَشْيَاء

َ تَعَالَى عَلِ أَن  اللَّ 
إِيَجادِهَا ثُم  وَأَزْمَانََّاَ قَبْلَ  ،(5)

دَثٍ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ وَإرَِادَتهِِ  أَوْجَدَ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ أَن هُ يُوجَدُ فَكُلُّ مُحْ

هِيِن الْقَطْعِي ةِ  ا ينِ باِلْبَرَ عْلُومُ مِنَ الدِّ حَابَةِ  ،هَذَا هُوَ الْمَ لَفُ مِنَ الص   ،وَعَلَيْهِ كَانَ الس 

   .اهـ .رِ الت ابعِِينَ وَخِيَا

                                                      
هم وحاج :ونيقول وا حتى كان ،فالقدر هو علم الله ،الله علم مقادير الأشياء أن   :شرعً  تعريف  (5)

 ة. النفا ةالقدري ، أي:فمن أنكر علم الله فقد كفر ،بالعلم

O 
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 :(12/1221) «الفتاوى  مجموع»في  ♫ابن عثيمين   الشيخ  وقال

ء ما يتعلق  ،للأشياء كلها هو أن تؤمن بتقدير الله  بالقدر: والإيمان سوا

رها  الله وأن   ،(5)بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره  يُلق أن قبل عنده وكتبها (3)قد 

 فالعلم ،علم بعد إلا كتابة لا أن ه ومعلوم ،سنة ألف بخمسين والأرض السماوات

الذي كتب  لأن   ؛امكتوبً   الله معلوم كل ليس إنه ثم ،الكتابة على سابق

وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مِا في الدنيا هي معلومة عند  ،إلى يوم القيامة

  .اهـ .ا مكتوبةولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنَّ   ،الله 

لَ مَا » ُ  خَلَقَ إنِ  أَو  : قَالَ  ؟أَكْتبُُ  وَمَاذَا رَبِّ : قَالَ  اكْتبُْ : لَهُ  فَقَالَ  ،الْقَلَمَ  اللَّ 

  كُلِّ  مَقَادِيرَ  اكْتبُْ 
ٍ
ء اعَةُ  تَقُومَ  حَت ى شَيْ  ،والكون ،من مقادير الدنيا :أي ،(2)«الس 

                                                      
نات ،من الإنس ،من الجن ،إذا حصل لك شيء من الناس بقدر الله :يعني (5) من  ،من الحيوا

 .[48:القمر] ﴾ثج تي تى تم تخ تح﴿قال تعالى:  ،الحشرات

 ،[55التغابن:] ﴾ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :قال الله  (3)

قال  ،الواجب الإيمان بالله وبقدره ،بتقدير الله  ،أي مصيبة تحصل للإنسان بإذن الله

أي  ،[33:الحديد] ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ :سبحانه

من  في تقدير الله  ،ذلك في كتاب اللهأي: فيكم، مصيبة تحصل في الأرض أو في أنفسكم 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بخَِمْسِيَن » ،وجد تلك الأنفسنقبل أن  كَتَبَ الُله مَقَادِيرَ الْخلََائقِِ قَبْلَ أَنْ يَُْلُقَ الس 

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَلْفَ سَنةٍَ 
ِ
 .(1330)، أخرجه مسلم ، كما في حديث عَبْدِ الله

 .(11133)، أخرجه أحمد (0018)، والترمذي (4133)أخرجه أبو داود  (2)
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 .وهناك أمور مِا علمها الله في الآخرة بعد يوم القيامة ،وما كان من ذلك ،والخلق

والدليل على ذلك  ،كله من الله  ،وشر ،خير :إلى ينقسم والقدر

يَى بْنِ يَعْمَرَ  «صحيحه»ما أخرجه مسلم في  لَ مَنْ  ،من حديث يَُْ قَالَ: كَانَ أَو 

ةِ مَعْبَدٌ الْجهَُنيُِّ  حْمَنِ  عَبْدِ  بْنُ  وَحُمَيْدُ  ،أَناَفَانْطَلَقْتُ  ،(5)قَالَ فِي الْقَدَرِ باِلْبَصْرَ  الر 

يُّ  مْيَرِ
يْنِ  الْحِ   رَسُولِ  أَصْحَابِ  مَنْ  أَحَدًا لَقِيناَ لَوْ : فَقُلْناَ - مُعْتَمِرَيْنِ  أَوْ  - حَاج 

ِ
 الله

 فِي الْقَدَرِ عَ  فَسَأَلْناَهُ  ،صلى الله عليه وسلم
ِ
 بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَط ابِ  ،ما  يَقُولُ هَؤُلَاء

ِ
قَ لَنَا عَبْدُ الله فَوُفِّ

 ،وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالهِِ  ،فَاكْتَنفَْتُهُ أَناَ وَصَاحِبيِ أَحَدُنَا عَنْ يَمِينهِِ  ،دَاخِلًا الْمَسْجِدَ 

لَي  
حْمَنِ  ،فَظَننَْتُ أَن  صَاحِبيِ سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِ هُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَناَ  فَقُلْتُ: أَباَ عَبْدِ الر  إِن 

نَ  رُونَ الْعِلْمَ  ،نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآ مُْ يَزْعُمُونَ أَنْ  ،وَذَكَرَ مِنْ شَأْنَِِّمْ  ،(3)وَيَتَقَف  وَأَنَّ 

                                                      
 ، زمن عبد الله بن عمر ،دث في أواخر زمن الصحابةتاريخ القدرية مُح  أن   :وهذا معناه (5)

وإذا جاء عند أهل  ،فإذا جاء رجل من البصرة اختبروه في أمر القدر ،والقدر كان معدنه في البصرة

 .الحديث رجل من الكوفة اختبروه في أمر التشيع

رُونَ(، :وَرَأَيتُْ بَعْضَهُمْ قَالَ فِيهِ  :قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ  :(3)رقم  «شرح مسلم»قال النووي في  (3)  )يَتَقَع 

، هُ  باِلْعَيْنِ َ مُْ  وَفَسر  رَ  وَمِنْهُ: وَخَفِي هُ، غَامِضَهُ  أَيْ: قَعْرَهُ، يَطْلُبُونَ  بأَِنَّ   مِنْهُ  باِلْغَرِيبِ  جَاءَ  إذَِا كَلَامِهِ  فِي  تَقَع 

هُونَ )وْصِلِيِّ المَْ  يَعْلَى  أَبِي  رِوَايَةِ  وَفِي    (يَتَفَق 
ِ
  اهـ.. بزِِيَادَةِ الْهاَء

 ،فيهم تكلف ،فيهم تقعر ،فيهم تعنت ،طلاب علم مفه ،يتتبعونهومضمونه يستخرجون خفيه، 

 .عندهم هذه الأوصاف
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 .(5)وَأَن  الْأَمْرَ أُنفٌُ  ،لَا قَدَرَ 

هُمْ أَنيِّ : »(بْنُ عُمَرَ )ا قَالَ  ءُ  ،بَرِيءٌ مِنهُْمْ  فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئكَِ فَأَخْبِرْ مُْ بُرَآ وَأَنَّ 

 بْنُ عُمَرَ  ،«مِنِّي
ِ
فَأَنفَْقَهُ  ،لَوْ أَن  لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» :وَال ذِي يَُْلفُِ بهِِ عَبْدُ الله

 الْخطَ ابِ  بْنِ  ثم ساق حديث عُمَرَ  ...(3)«مَا قَبلَِ الُله مِنهُْ حَت ى يُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ 

،  :هِ »وفيه هِ وَشَرِّ  .«وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

 بْنَ عُمَرَ حديث  :منها ،أحاديث جملة الباب وفي
ِ
قَالَ: قَالَ  ، عَبْدَ الله

                                                      
الأمور  ما علم :أي :«وَأَن  الْأَمْرَ أُنفٌُ » ،أن الله ما علم الأمور قبل حدوثها :«أَنْ لَا قَدَرَ » ى:ومعن (5)

 .إنكار علم الله  ،وهذا إنكار القدر ،إلا بعد حدوثها

مُسْتَأْنفٌَ لَمْ يَسْبقِْ بهِِ قَدَرٌ  :أَيْ  ،)يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَأَن  الْأَمْرَ أُنفٌُ( :قَوْلُهُ  :«شرح مسلم»قال النووي في 

مَا يَعْلَمُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ   تَعَالَى وَإنِ 
ِ
القدرية الذين نفوا  ةغلا) - وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ غُلَاتِهِمْ  ،وَلَا عِلْمٌ مِنَ اللَّ 

لَيْسَ قَوْلُ جَمِيعِ وَ  ،-( وغيره ،لأحمد «السنة»في وهؤلاء اتفق أهل العلم على تكفيرهم كما  ،علم الله

ةِ  ُ وَسَائِرَ الْمسُْلِمِينَ  ،الْقَدَرِي  ى عَافَانَا اللَّ  لُهُ وَضَل  وَافْتَرَ
  اهـ.. وَكَذَبَ قَائِ

 ،كله لأنه إن لم يقبل منهم هذا القدر ؛بتكفيرهم  وهذه فتوى من عبد الله بن عمر (3)

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :تعالى، قال فإنه لا يتقبل من غير المسلم ؛وسائر أعمالهم

  .[32:الفرقان] ﴾چ

لَُ  :(3) «شرح مسلم»قال النووي في  ُ  قبَلَِ ُ  مَا» :قوَ   يَكُونُ  إنِ مَا  الْأعَْمَالِ  إحِْبَاطَ  فَإِن   ؛التكفير فى ظَاهِرٌ  :«منِ  ُ  اللَّّ

ُ  فِي  يُقَالَ  أَنْ  يَجُوزُ  أَن هُ  إلِا   ،باِلْكُفْرِ  َعْصِيَتهِِ سْلمِِ لَا الْم
ِ
لَاةَ فِي  ،وَإنِْ كَانَ صَحِيحًا ،يُقْبَلُ عَمَلُهُ لم كَمَا أَن  الص 

ارِ الْمَغْصُوبَةِ صَحِيحَةٌ    ،الد 
ِ
 عِندَْ جَمَاهِيِر الْعُلَمَاء

ِ
وِجَةٍ إلَِى الْقَضَاء لَفِ  ،غَيْرُ مُحْ وَهِيَ غَيْرُ  ،بَلْ بإِِجْمَاعِ الس 

بَ  ُ أَعْلَمُ  ،فِيهَا عَلَى الْمخُْتَارِ عِندَْ أَصْحَابِنَامَقْبُولَةٍ فَلَا ثَوَا   اهـ.. وَاللَّ 
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ِ
 بقَِدَرٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ٍ
ء  .(5)«وَالْعَجْزِ  الْكَيسِْ  أَوِ  ،وَالْكَيسِْ  الْعَجْزِ  حَت ى ،كُلُّ شَيْ

أول من قال به معبد  ،محدثه تأريخ القدر أن   وقد استفيد من هذا الحديث

 .من هذا الحديث الجهني فاستفيد تأريُه ومحدثه

  :منها كثيرة بالقدر الإيمان أدلة
  َامِتِ  بْنِ  حديث عُبَادَة  طَعْمَ  تَجِدَ إِن كَ لَنْ  ،قَالَ لِابْنهِِ: يَا بُنيَ   ، الص 

يمَانِ  حَقِيقَةِ   يَكُنْ  لَمْ  أَخْطَأَكَ  وَمَا ،ليُِخْطِئَكَ  يَكُنْ  لَمْ  أَصَابَكَ  مَا أَن   تَعْلَمَ  حَت ى الْإِ

  رَسُولَ  سَمِعْتُ  ،ليُِصِيبَكَ 
ِ
ُ الْقَلَمَ »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلم اللَّ  لَ مَا خَلَقَ اللَّ  فَقَالَ لَهُ:  ،إنِ  أَو 

اعَةُ  ؟اكْتبُْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتبُُ   حَت ى تَقُومَ الس 
ٍ
ء يَا  ،«قَالَ: اكْتبُْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْ

 
ِ
 .(3)«مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيسَْ مِنِّي»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبُنيَ  إنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

  وثبت عن ابن مسعود (1111) «اعتقاد أهل السنة»في  ئيعند اللالكا، 
 عَلَيْهَا وَأَقْبضَِ  جَمْرَةٍ  عَلَى  أَعَض   )لَأنَْ  :أنه قال ،(2)يللبيهق «والقدركتاب القضاء »و

دَ  حَت ى   أَقُولَ  أَنْ  مِنْ  إلَِي   أَحَبُّ  ،يَدَي   فِي  تَبْرُ
ٍ
ء ُ  قَضَاهُ  لشََِْ  .يَكُنْ( لَمْ  لَيْتَهُ : اللَّ 

                                                      
 .(1333)أخرجه مسلم  (5)

 .حديث صحيحهو و، (4133)أخرجه أبو داود  (3)

:، أثنى عليه النووي وغيره ،في ذلك فنِّوهو من أحسن ما صُ  (2)
ت  

 

ل
  
وأحسن منه ما صنفه بعده  ق

في  ♫، وقد جمع شيخنا العلامة الوادعي «شفاء العليل»وهو كتاب  ♫الإمام ابن القيم 

يًا في ذلك صحاح الأحاديث «في القدرالجامع الصحيح »كتابه   .جمعًا مهمًا متحرِّ
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  ِبْنِ  عَبْدِ و ،كَعْبٍ  بْنِ  أُبَيِّ و ،ثَابتٍِ  بْنِ  وثبت من حديث زَيْد 
ِ
 ،مَسْعُودٍ  اللَّ 

يْلَمِيِّ  ابْنَ  أن   ، يَمَانِ الْ  حُذَيْفَةَ بْنِ و فَقُلْتُ: لَهُ  ،قَالَ: أَتيَْتُ أُبَي  بْنَ كَعْبٍ  ،الد 

ءٌ  نَفْسِِ  فِي  وَقَعَ  ثْنيِ ،الْقَدَرِ  مِنَ  شَيْ   فَحَدِّ
ٍ
ء َ  لَعَل   بشََِْ : قَالَ  ،قَلْبيِ مِنْ  يُذْهِبَهُ  أَنْ  اللَّ 

َ  أَن   لَوْ » بَ  اللَّ  بَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهمُْ أَ  وَأَهْلَ  سَمَاوَاتهِِ  أَهْلَ  عَذ  رْضِهِ عَذ 
وَلَوْ رَحِمهَُمْ  ،(5)

ا لَهمُْ مِنْ أَعْمَالِهمِْ  كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرً
 مَا قَبلَِهُ  ،(3)

ِ
وَلَوْ أَنفَْقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبيِلِ اللَّ 

ُ مِنكَْ حَت ى تُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ  وَأَن  مَا أَخْطَأكََ  ،وَتَعْلَمَ أَن  مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليِخُْطئِكََ  ،اللَّ 

  ،(2)«دَخَلْتَ الن ارَ وَلَوْ مُت  عَلَى غَيْرِ هَذَا لَ  ،لَمْ يَكُنْ ليِصُِيبكََ 
ِ
قَالَ: ثُم  أَتيَْتُ عَبْدَ اللَّ 

قَالَ:  ،فَقَالَ مِثْلَ ذَلكَِ  ،قَالَ: ثُم  أَتيَْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ  ،بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلكَِ 

ثَنيِ عَنِ الن بيِِّ   .كَ مِثْلَ ذَلِ  صلى الله عليه وسلمثُم  أَتيَْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ فَحَد 

من مات على غير الإيمان بالقدر  أن   ، مع حديث بن عمر ،هذافي و

بل وفي  ،ذكورة في هذا الحديثالمن من أركان الإسلام كبر ومخلٌّ  ،مات غير مؤمن

 ئە﴿ وقال تعالى: ،[48:القمر] ﴾ثج تي تى تم تخ تح﴿قال تعالى: القرآن 

                                                      
 أي: بذنوبهم وتقصيرهم في جناب الله سبحانه. (5)

؟ «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجنَ ةَ »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ  (3)
ِ
: وَلَا أَنتَْ يَا رَسُولَ اللَّ  لَا، وَلَا أَناَ، »قَالَ:  قَالُوا

دَنِي إلِا  أَنْ  ُ  يَتَغَم   ، فرحمة الله أوسع.«وَرَحْمَةٍ  بفَِضْلٍ  اللَّ 

 «ندالصحيح المس»في هو و ،صحيح حديثٌ . (11311) رقم ، وأحمد(4388) رقم أخرجه أبو داود (2)
 .♫شيخنا ل
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 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ وقال تعالى: ،[3:الفرقان] ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .وغير ذلك من الأدلة ،[32:المرسلات]

لف أو ،مسلم في كتاب القدر مامفهذه الأدلة كلها وغيرها كثير مِا ساقه الإ

 .في صحيح أدلة القدر كتابًا حافلًا  ،♫فيه شيخنا 

هُ:
ُ
ل وـ 

ِ  )بالقدرِ  وق    :وشر هِ( خيرهِ

 ،فالأمراض ،ومنه شر عليه ،ه يُصل للمخلوق منه خير لهلقدر لا شك أن  ا

 ڤ ٹ ٹ﴿ قال تعالى: ،ا يراها شًر  ،والفتن على الإنسان ،والآلام ،والأسقام

 .[351:البقرة] ﴾ڤ ڤ ڤ

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ﴿ قال تعالى: ،فليست إلا خير أما من الله 

 ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿وقال تعالى:  ،[31:عمران آل] ﴾ڻ ڻ

ُّ » :صلى الله عليه وسلموقول الن بيِِّ  ،[3:الفرقان] الله  أن  يد هذا القول ؤي ،(5)«إلَِيكَْ  لَيسَْ  وَالشر 

  ه شًر وقد  ،ا جميع ما يفعله خير وإن كان الإنسان في بعض حالاته يرا

ُّ » :أبان عن ذلك هذا الحديث  .«إلَِيكَْ  لَيسَْ  وَالشر 

                                                      
 .(111)أخرجه مسلم  (5)
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  :(261) «شفاء العليل»في  ♫القيم  ابن   قال

 في ولا ،أسمائه في ولا ،ذاته في لا الوجوه من بوجه تعالى الرب إلى ليسفالشر 

 المقدر المقضي في الإضافي الجزئي الشر يدخل وإنما ،(5)أفعاله في ولا ،صفاته

ا وقد يكون خيرً  ،(3)ا بالنسبة إلى محل آخرا بالنسبة إلى محل وخيرً ويكون شًر 

بل هذا هو الغالب  ،وجه من له شر هو كما وجه من به القائم المحل إلىبالنسبة 

فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل  ،وقتل الكفار ،وإقامة الحدود ،وهذا كالقصاص

وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر  ،وجه بل من وجه دون وجه

والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت 

فالخير والشر من جنس اللذة  ،شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة

ضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم والألم والنفع وال

وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه  ،فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له ،به

  .اهـ .ومصلحة ،وحكمة ،خيرو ،فعدل

                                                      
 ،يفعل الخير ،كله خير  ، ففعلهفي مخلوقاته ومفعولاته لا في فعلهوبعضهم يقول:  (5)

 .مخلوقاتهومفعولاته  في ى،فعله للبلووولكن خلقه  ؛بيده الخير

 وأنت قد يكون ،له ا قد يكون هذا خيرً  كبالنسبة لذا ،دئمصائب قوم عند قوم فوا  :يعني كما يقال (3)

عَجَباً »، [351:البقرة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ ، قال تعالى:وعند الله هو خير ،بالنسبة لك ا شًر 

ءُ شَ  ا ، وَلَيسَْ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِا  للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََ  كَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، لِأمَْرِ الْمؤُْمِنِ، إنِ  أَمْرَهُ كُل هُ خَيْرٌ

ءُ، صَبَرَ  ا ا لَهُ  وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَر   .(1888)أخرجه مسلم  ،«فَكَانَ خَيْرً
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 ؛ المفعول به شرهذا بالنسبة إلى ،السارق وقطع يد ،صاقِصال أن  ألا ترى هذا 

 ،صيانة لدمائهم ،صيانة لمالهم ،حياة للعباد لكن هذا خير من الله 

 .من الخير والمنافع للعباد ذلك غيرو ،صيانة لأعراضهم

ه شًر  لكن  ؛ا عليكوتعبً  ،ا عليكرً وضر ،ا عليكقد يُصل لك مرض قد ترا

ومع ذلك  ،(5)«مَسَاءَتَهُ  أَكْرَهُ  وَأَناَ الَموْتَ  يَكْرَهُ » لحديث: ،ا يعلم الله لك فيه خيرً 

 فيا ويعلم لك خيرً  ،الآخرة خير لك من الدنيا أن  وا في الموت ك خيرً يعلم ل

، وشكر نعمة العافية، ومعرفة حقوق كفر سيئاتكك تتوب إلى الله أو تُ المرض أن  

الضعفاء، والرحمة بهم، والتواضع، وكسر كبر النفس، وغير ذلك مِا لا يعلمه إلا 

ُّ » ،القيم على هذا الحديث كلام جيد ابن فكلامالله،   أن   :أي ،«إلَِيكَْ  لَيسَْ  وَالشر 

وهو  ،بيده الخير ،بل يفعل الخير  يفعل الشر   لكن لم ؛ خلقه اللهالشر  

   متصف بالخير لا بالشر. 

هِ » :فهذا معنى هِ وَشَرِّ ولم  ،القدرية آمنوا بالقدر خيره ،«وَتُؤْمِنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِ

 :يقال لالكن  ؛قدربهذا كله  ،النعمةو ،المطرو ،الصحة :وقالوا  ،منوا بشرهيؤ

هذا  ،والأمراض ،والأذى الذي يُصل لي ،والضرب ،والقتل ،والفجور ،االزن

ه خلق  لم يثبتوا لله أن  ما  ـلوا لضمن هنا  !ما قدره الله علي ! كله من خلق اللهالشر  

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1333)، ومسلم (3331)أخرجه البخاري  (5)
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 ،وصاروا مشركين ،اسيئ  فهمًا  ا ولوا فهمضا به  وإن كان ليس متصفً هذا الشر  

واحد يُلق الخير والآخر يُلق  ،أثبتوا خالقين اثنين ،فالقدرية مشركون في الربوبية

 ،[14:الأعراف] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں﴿ :والله يقول ،الشر

فما من واحد عندهم إلا هو  ،والإنسان يُلق فعل نفسه ،الله يُلق الخيريقولون: ف

هذا كله خلق  ،الخ ،القاتل ،السكران ،الزاني ،خالق أي واحد يفعل الشر ،خالق

 .ين ما هو خالق واحد خلق فعل نفسهقِ صاروا مشركين وأثبتوا خالِ  ،فعل نفسه

قال  ،وأن الله خالق كل شيء ،يجب عليك أن تؤمن بالخير والشر من اللهف

وقال تعالى:  ،[14:الأعراف] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں﴿ تعالى:

  .[3:الفرقان] ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿

من أركان ركن  الإيمان بالقدرأن   :الأدلة علي  دلت ما الفقرة هذه تضمنت وقد

بي بن أُ  منها: عن ةللأدل ،هدمه هدم للإيمان وأن   ،حديث جبريل وذكره في ،الإيمان

ولم يُالفهم أحد من  - ، وابن مسعود ،حذيفةو ،وزيد بن ثابت ،كعب

ا بالقدر مات على غير من مات ليس مؤمنً  أن   :الصحابة عبإجما ،- الصحابة

ا أنه أنه لو أنفق مثل أحد ذهبً  :وابن عمر يُكم على من مات من القدرية ،الإيمان

 .من مات على ذلك مات للنار :وابن مسعود يقول ،غير مؤمن
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 الإجماع نقل

ن ة أَهْلُ  الن اجِيةَُ  الْفِرْقَةُ  وَتُؤْمِنُ  :«العقيدة الواسطية»في  قال شيخ الإسلام  وَالْجمََاعَةِ  السُّ

هِ خَيْرِ  باِلْقَدَرِ »   .اهـ .(من الله تعالى )أي: ،«هِ وَشَرِّ

 :(1/114) «السنة شرح  أصول  اعتقاد أهل »لكائي في  اللا وقال 

دُ  وأَبُ وقال الإمام  م   مُحَ
ِ
:  بْنُ  عَبْدِ اللَّ   أَلْفِ  مِنْ  أَكْثَرَ  لَقِيتُ إسِْمَاعِيلَ الْبُخَارِي 

جَازِ  أَهْلِ  الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٍ  ةَ  الْحِ دِينةَِ  وَمَك  ةِ  وَالْكُوفَةِ  وَالْمَ  وَبَغْدَادَ  وَوَاسِطَ  وَالْبَصْرَ

تٍ قَ وَ  ا امِ وَمِصْرَ لَقِيتُهُمْ كَر  أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ  ،رْنًا بَعْدَ قَرْنٍ ثُم  قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ الش 

فِرُونَ مُنذُْ أَكْثَرَ مِنْ سِتٍّ وَأَرْبَعِيَن  تَيْنِ  ،سَنةًَ مُتَوَا امِ وَمِصْرَ وَالْجزَِيرَةِ مَر  أَهْلَ الش 

جَازِ  تٍ فِي سِنيَِن ذَوِي عَدَدٍ باِلْحِ ا ةِ أَرْبَعَ مَر  مٍ  وَالْبَصْرَ وَلَا أُحْصِِ كَمْ  ،سِت ةَ أَعْوَا

سَانَ  ثيِ أَهْلِ خُرَا دِّ تَلفُِ  ،...دَخَلْتُ الْكُوفَةَ وَبَغْدَادَ مَعَ مُحَ فَمَا رَأَيتُْ وَاحِدًا مِنهُْمْ يَُْ

: وَأَن  الْخيَْرَ وَالشر   بقَِدَرٍ 
ِ
  .اهـ .فِي هَذِهِ الْأَشْيَاء

الْحدَِيثِ  أَصْحَابُ  :(34) «تأويل مختلف الحديث»في  في سياق كلامه ،وقال ابن قتيبة

َ  أَن   -كُل هُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى  ِّ  الْخيَْرِ خَالقُِ  - تَعَالَى  اللَّ    .اهـ .وَالشر 

 حِجَازًاأَدْرَكْناَ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأمَْصَارِ  :الرازي ةزرع وأبو ،الرازي حاتم أبو وقال

قًا  : مَذْهَبهِِمُ  مِنْ  فَكَانَ  وَيَمَناً وَشَامًا وَعِرَا
ِ
هُ مِنَ اللَّ  هُ وَشَرُّ من  اهـ .وَالْقَدَرُ خَيْرُ

 .(181-1/184) للالكائي« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»
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 .[2-5:الأعلى] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ تعالى: قال

 :«تفسيره»  في  ♫  كثير  ابن  قال

ن ةِ    قَدَر إثِْبَاتِ  عَلَى يَسْتَدِلُّ بِهذَِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أئمةُ السُّ
ِ
ابقِِ  اللَّ   وَهُوَ  ،لِخلَْقِهِ  الس 

   .اهـ .بُرْئِهَا قَبْلَ  لَهاَ وَكِتَابَتُهُ  كَوْنَِّاَ قَبْلَ  الْأَشْيَاءَ  عِلْمُهُ 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿قال تعالى: 

 .[33:الحديد] ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ قال تعالى: ،القدر قدرة الله أن  ومن هذا الباب 

 بم بخ بجبح ئي ئى ئم﴿ وقال تعالى: ،[511:عمران آل] ﴾ڱ

 .[59:الأنعام] ﴾بي بى

  :(8/7) «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  قال

فَقَ الْمسُْلِمُونَ  لَلِ  أَهْلِ  وَسَائِرُ ات 
ِ
َ  أَن   عَلَى  الْم   كُلِّ  عَلَى  اللَّ 

ٍ
ء  نَطَقَ  كَمَا  قَدِيرٌ  شَيْ

نُ  بذَِلكَِ  ا كَثيَِرةٍ  مَوَاضِعَ  فِي  الْقُرْآ   .اهـ .جِد 

 خج حم جمحج جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿ قال تعالى:

 .[44:فاطر] ﴾سج خم خح
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  .اهـ .أجمعت الأمة على القول بقدرة الله  :حزم  ابن  وقال

وقال تعالى:  ،[511:عمران آل] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿قال تعالى: 

 ہ ہ ۀ ۀ﴿ وقال تعالى: ،[41:الكهف] ﴾حج جم جح ثي ثى ثم ثج﴿

 . للهالأدلة في إثبات القدرة  من وغير ذلك ،[37:الأحزاب] ﴾ہ ہ

 مراتب القدر
 العلم: مرتبة :الأولى المرتبة ،مراتب ل القدر -1

  :«الطحاوية  شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

: تَعَالَى  قَالَ  كَمَا  ،يَكُونُ  كَيْفَ  كَانَ  لَوْ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ أَنْ 

  .اهـ .[39:الأنعام] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿قال تعالى: 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې

 .[18:الأنعام] ﴾تج بي بى بم بخ

 من أحد يقل لم :(13) «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» ♫ ةقال ابن قتيب

  .اهـ .الله يعلمه لا الأرض في يُدث اشيئً  أن الناس

لا يُفى  يعني: ما أحد قال هذا بل كل ما يُدث في الأرض يعلمه 
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 .[1:عمران آل] ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ قال تعالى: ،عليه شيء

  !االله لا يعلم له شريكً  أن  معناه  ؟!هل الله يعلم له شريك :بعضهم قال إذاو

 الشريك ،لله لكن هذا لا يوجد اكان معلومً ل افلو كان شيئً  ،هذا معدوم :قالي

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ قال تعالى: ،لا يوجد احقً  لله

 .[59:يونس] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

 أن يقال:غلط  !،، وهو الشريك لههناك شيء لا يعلمه الله ،لغز بهذافلا يُ 

 ی﴿ قال تعالى: ،ه شيءصف بأن  ولا ي ،لأنه معدوم ؛(لا يعلمه اللهو) ،(شيء)

 .[571:النساء] ﴾ئح ئج ی ی

  :الكتابة مرتبة :القدر من تليها التي المرتبة -2

َ »: صلى الله عليه وسلمقال الن بيُِّ   رَحْمَتيِ إنِ   :العَرْشِ  فَوْقَ  عِندَْهُ  فَهُوَ كَتبََ فِي كتَِابهِِ  إنِ  اللَّ 

َ » :صلى الله عليه وسلموقال الن بيُِّ  ،(5)«غَضَبيِ غَلَبتَْ   يَُْلُقَ  أَنْ  قَبلَْ  الْخلََائقِِ  مَقَادِيرَ  كَتبََ  إنِ  اللَّ 

مَاوَاتِ   .(3)«وَالْأرَْضَ  الس 

                                                      
 . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1131)، ومسلم (0184)أخرجه البخاري  (5)

 بْنِ عَمْرِو، (3) «المستدرك»أخرجه الحاكم في  (3)
ِ
 . عَنْ عَبْدِ اللَّ 
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 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ وقال تعالى: ،وكتب في الذكر كل شيء

 .[28:الرعد] ﴾ۋ ۋ ۇٴ

  :أقسا  والكتابة

 امِتِ  بْنِ  كما في حديث عُبَادَةَ  :الأزلية الكتابة :منها لَ مَا : » الص  إنِ  أَو 

ُ الْقَلَمَ    ؟فَقَالَ لَهُ: اكْتبُْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتبُُ  ،خَلَقَ اللَّ 
ٍ
ء قَالَ: اكْتبُْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْ

اعَةُ   بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وحديث  ،(5)«حَت ى تَقُومَ الس 
ِ
قَالَ:  ، عَبْدِ الله

 
ِ
مَاوَاتِ »يَقُولُ:  ،صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله كَتبََ الُله مَقَادِيرَ الْخلََائقِِ قَبْلَ أَنْ يَُْلُقَ الس 

  .(3)«بخَِمْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ وَالْأرَْضَ 

 ريةم  العُ  والكتابة:  
ِ
 صلى الله عليه وسلمالن بيِ   أن    مَسْعُودٍ  بْنِ  مثل حديث عَبْدِ الله

وحَ  فيِهِ  فَينَفُْخُ ثُم  يُرْسَلُ الْمَلَكُ » :قال  ،وَأَجَلهِِ  ،رِزْقهِِ  بكَِتبِْ : كَلمَِاتٍ  بأَِرْبَعِ  وَيُؤْمَرُ  ،الرُّ

فيه  خفهو مكتوب عليهم من ذلك الوقت من حين ينف ،«سَعِيدٌ  أَوْ  وَشَقِيٌّ  ،وَعَمَلهِِ 

  .ر إلى ذلكئه صاالروح أن  

 يقدر اليومال ،[38:الرحمن] ﴾ک ک ک ڑ ڑ﴿ قال تعالى: :اليومية ةالكتابو. 

                                                      
 .حديث صحيحهو و، (4133)أخرجه أبو داود  (5)

 .(1330)أخرجه مسلم  (3)



 RS 221 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قال تعالى: ،السنوية :يةامِ العَ  ةالكتاب 

  ،[4-5الدخان:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

الل هُم  ) :يَقُولُ  كانعُمَرَ بْنَ الْخَط ابِ أن   ،غيره عن وجاء ،ابن عباس عن جاء

عَادَةِ فَأَثبْتِْنيِ فِيهَا نيِ مِنهَْا  ،إنِْ كُنْتَ كَتَبْتَنيِ فِي الس  قْوَةِ فَامْحُ وَإنِْ كُنتَْ كَتَبْتَنيِ عَلَى الشِّ

عَادَةِ  فِي  وَاثْبتِْنيِ  .(5)(الس 

 ثَلَاثَةٍ  عَنْ  الْقَلَمُ  رُفعَِ » :صلى الله عليه وسلم الن بيُِّ  قَالَ قلم كتابة كما  ووه :في الت كتابةو :

بيِِّ  وَعَنِ  ،يَسْتَيقِْظَ  حَت ى الن ائمِِ  عَنِ   ،(3)«يَعْقِلَ  حَت ى الْمَجْنوُنِ  وَعَنِ  ،يَُْتَلمَِ  حَت ى الص 

 .ما يتعلق بالكتابة :وهذا معناه

   :المشيئة تليها التي المرتبة -3

فإن أهل  ،لا ترادف الإرادة الشرعية ،والمشيئة ترادف الإرادة الكونية فقط

 .السنة يؤمنون بالمشيئة

ات فَقَ الْمسُْلمُِونَ عَلَى  :(3/131) «الفتاوى  مجموع»  في  كما  ♫  الإسلام  شيخ  قال

ُ  شَاءَ  مَاأَن هُ     .اهـ .يَكُنْ  لَمْ  يَشَأْ  لَمْ  وَمَا كَانَ  اللَّ 

                                                      
 .(1131)رقم  (4/103) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5)

 . عَنْ عَلِيٍّ ، (4430)أخرجه أبو داود  (3)
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 :(5)♫قال الشافعي 

 
 
شَاااأ
َ
  مَاااا شِااائ تَ كَانَ وَإنِ  لاَاام  أ

 
  لمَ   إنِ   شِئ تَ  وَمَا …

 
 يكَُان   لاَم   تشََاأ

ااتَ   ااتَ  مَااا عَلىَ  ال عِبَااادَ  خَلقَ   عَلمِ 
 

َّ  يَج ريِ ال عِل مِ  فَفِ  …  وَال مُسِان   ال فَا
  عَلىَ ذَا مَنَن اااتَ وَهَاااذَا خَاااذَل تَ  

 
عَن اااتَ  وَهَاااذَا …

َ
 تعُِااان   لاَاام   وَذَا أ

  وَمِااان هُم  سَاااعِيد   فَمِااان هُم  شَااامِحي  
 

 حَسَاان   وَمِاان هُم   قَباِايح   وَمِاان هُم   …
 

 ئې ئې ئې﴿ قال تعالى: ،وتابعة لمشيئة الله ،والعبد له مشيئة خاضعة

 .[38:التكوير] ﴾ی ی ی ئى ئى ئى

   :ل الخ مرتبة -4

 ئو ئو ئە ئە﴿ قال تعالى: ،الخير والشر ،الله خلق القدر أن  

وقال تعالى:  ،[51:الرعد] ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ وقال تعالى: ،[3:الفرقان] ﴾ئۇ ئۇ

 .[14:الأعراف] ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں﴿

َ خَالقُِ كُلِّ »وحديث:   ۇ ڭ ڭ﴿قال تعالى:  ،(3)«تهِِ وَصَنعَْ  صَانعٍِ إنِ  اللَّ 

                                                      
 .(4/113) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5)

 عَنْ حُذَيْفَةَ ، (43) «خلق أفعال العباد»، والبخاري في (33) «المستدرك»أخرجه الحاكم في  (3)

. 
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مخلوق لله هو أي عمل تعمله  ،فخلقك وخلق عملك ،[81:الصافات] ﴾ۆ ۇ

ويضاف إليه ما صنعه من خير وشر ،ولكن لا ينفى عمل الإنسان ؛، 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قال تعالى: ،وعلى شر يعاقب ،على خير يثاب

 وهذا قد ألف فيه الإمام البخاري ،[9-7:الزلزلة] ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .عاوعلى ذلك الإجم ،«خلق أفعال العباد» كتاب:

الله تعالى قد  أن  أجمعوا على  :(143) «رسالته إلى أهل الثغر»في  قال أبو الحسن الأشعري

  .اهـ .ر جميع أفعال الخلق وأجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهمقد  

وَحده لَا شريك لَهُ  الله  أن  ات فقُوا  :(131) «مراتب الإجماع»في  قال ابن حزمو

ء كل خَالق   .اهـ .شَيْ

وَيَعْصِمُ  ،)يَُدِْي مَنْ يَشَاءُ وأنه  ،عن الظلم هٌ الله منز   أن  ومِا يستفاد من ذلك 

قال  .كل ذلك بقدره ،(5)(عَدْلًا  وَيَبْتَلِي  وَيَُْذُلُ  ،يَشَاءُ  مَنْ  وَيُضِلُّ  .وَيُعَافِي فَضْلًا 

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ تعالى:

أما الجبرية  ،ه عن الظلمه منز  المسلمون وغيرهم على أن  تفق ا .[11:القصص] ﴾ڱ

                                                      
 .(03) «متن الطحاوية» (5)
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 ون:يقول ،الله لم يعدل أن  فإن أقوالهم تدل على 

ل قَاااهُ 
َ
َاام   فِي  أ تُوفًااا الي   لَُ  وَقَااالَ  مَك 
 

ن   إيَِّااااكَ  إيَِّااااكَ  …
َ
 باِل مَااااءِ  تسَ تَااالَّ  أ

 
قد أثبت الله و ،ا ما له إرادةفإذً  ،ريشة في مهب الريحالكالإنسان  :يقولونو

قال  ،وعاقبه على عمله السِء ،وأثابه على عمله الصالح ،أثبت له إرادةو ،مشيةله 

 .[38:التكوير] ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ تعالى:

 :(4/484) «الطحاوية  شرح»  في  العز  أبي  ابن  قال

ن ةِ وَالْجمََاعَةِ:    كُل   أَن  وَال ذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّ
ٍ
ء   شَيْ

ِ
  بقَِضَاء

ِ
َ  وَأَن   ،وَقَدَرِهِ  اللَّ   اللَّ 

 ،[48القمر:] ﴾ثج تي تى تم تخ تح﴿قَالَ تَعَالَى:  . خَالقٌِ أَفْعَالَ الْعِبَادِ تَعَالَى 

َ تَعَالَى يُرِيدُ  ،[3الفرقان: ] ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿وَقَالَ تَعَالَى:  وَأَن  اللَّ 

 .وَلَا يَرْضَاهُ دِيناً ،فَيَشَاؤُهُ كَوْنًا ،وَلَا يَرْضَاهُ وَلَا يُُبُِّهُ  ،الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ وَيَشَاؤُهُ 

ةُ وَالْمعُْتَزِلَةُ  يمَانَ مِنَ الْكَافِرِ  ،وَخَالَفَ فِي ذَلكَِ الْقَدَرِي  َ شَاءَ الْإِ  ،وَزَعَمُوا: أَن  اللَّ 

وا إلَِى هَذَا لئَِ  ،وَلَكِن  الْكَافِرَ شَاءَ الْكُفْرَ  بَهُ عَلَيْهِ فَرُّ  !لا  يَقُولُوا: شَاءَ الْكُفْرَ مِنَ الْكَافِرِ وَعَذ 

 باِلن ارِ 
ِ
مْضَاء  فَوَقَعُوا فيِمَا هُوَ شَرٌّ  !وَلَكِنْ صَارُوا كَالْمسُْتَجِيِر مِنَ الر 

ٍ
ء مُْ هَرَبُوا مِنْ شَيْ فَإِنَّ 

 تَعَالَى فَإِن هُ يُلْزِمُهُمْ أَن  مَشِيئَةَ الْكَافرِِ غَ  !مِنهُْ 
ِ
يمَانَ مِنهُْ  ،لَبَتْ مَشِيئَةَ اللَّ  َ قَدْ شَاءَ الْإِ فَإِن  اللَّ 

 تَعَالَى  ،وَالْكَافرَِ شَاءَ الْكُفْرَ  -عَلَى قَوْلِهمِْ  -
ِ
 !فَوَقَعَتْ مَشِيئةَُ الْكَافرِِ دُونَ مَشِيئةَِ اللَّ 

ليِلِ  ،وَهُوَ قَوْلٌ لَا دَليِلَ عَلَيهِْ  ،وَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ الِاعْتقَِادِ  الفٌِ للِد   .بَلْ هُوَ مُخَ
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لَكَائِيُّ  اجِ  ،مِنْ حَدِيثِ بَقِي ةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ  ،رَوَى اللا  ثَناَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحجَ   ،حَد 

يِّ  دِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّ م  بْنِ عَب اسٍ: إنِ  رَجُلًا قَدِمَ عَنِ ابْنِ عَب اسٍ قَالَ: قِيلَ لِا  ،عَنْ مُحَ

بُ باِلْقَدَرِ   ؟فَقَالُوا لَهُ: مَا تَصْنَعُ بهِِ  ،وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَعْمَى ،فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَيْهِ  ،عَلَيْناَ يُكَذِّ

ذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ  ن  أَنفَْهُ حَت ى أَ  ،فَقَالَ: وَال  وَلَئِنْ  ،قْطَعَهُ لَئِنِ اسْتَمْكَنتُْ مِنهُْ لَأَعَض 

ن هَا   ،وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ بيَِدَي  لَأَدُق 
ِ
 بَنيِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَإِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ 

ِ
كَأَنيِّ بنِسَِاء

كَاتٍ  ،فَهْمٍ يَطُفْنَ باِلْخزَْرَجِ  سْلَامِ  ،تَصْطَكُّ أَلْياَتُهنُ  مُشْرِ كٍ فِي الْإِ لُ شِرْ  ،وَهَذَا أَو 

رَ الْخيَْرَ وَال ذِ  َ مِنْ أَنْ يُقَدِّ كَمَا  ،ي نَفْسِِ بيِدَِهِ لَا يَنتَْهِي بِهمِْ سُوءُ رَأْيُِمِْ حَت ى يُُْرِجُوا اللَّ 

رَ الشر     .«أَخْرَجُوهُ مِنْ أَنْ يُقَدِّ

سْلَامِ )قَوْلُهُ:  كٍ فِي الْإِ لُ شِرْ  سٍ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَب ا ،(إلَِى آخِرِهِ  .وَهَذَا أَو 

،  ِفِقُ قَوْلَهُ: الْقَدَرُ نظَِامُ الت وْحِيد بَ باِلْقَدَرِ  ،وَهَذَا يُوَا َ وَكَذ  دَ اللَّ  فَمَنْ وَح 

 .نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ 

 ،وَصَحِبَناَ فِيهَا قَدَرِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ  ،وَرَوَى عُمَرُ بْنُ الْهيَْثَمِ قَالَ: خَرَجْناَ فِي سَفِينةٍَ 

: أَسْلمِْ  ُ  ،فَقَالَ الْقَدَرِيُّ للِْمَجُوسِيِّ : حَت ى يُرِيدَ اللَّ  : إنِ   ،قَالَ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ الْقَدَرِيُّ

َ يُرِيدُ  يْطَانَ لَا يُرِيدُ  ،اللَّ  يْطَانُ  !وَلَكِن  الش  ُ وَأَرَادَ الش  : أَرَادَ اللَّ  فَكَانَ  ،قَالَ الْمَجُوسِيُّ

يْطَانُ مَا أَرَادَ ا ا !هَذَا شَيْطَانٌ قَوِيٌّ  !لش  هُمَ   !.وَفِي رِوَايَةٍ أَن هُ قَالَ: فَأَناَ مَعَ أَقْوَا

بِيٌّ عَلَى حَلْقَةٍ فِيهَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ   إنِ  نَاقَتِي  ،وَوَقَفَ أَعْرَا
ِ
فَقَالَ: يَا هَؤُلَاء

هَا عَلَي   َ أَنْ يَرُد  قَتْ فَادْعُوا اللَّ 
قَ فَ  ،سَُِ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ: الل هُم  إِن كَ لَمْ تُرِدْ أَنْ تُسْرَ
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قَتْ  : لَا حَاجَةَ لِي فِي دُعَائِكَ  !فَارْدُدْهَا عَلَيْهِ  ،نَاقَتُهُ فَسُرِ بِيُّ  ؟قَالَ: وَلِمَ  !فَقَالَ الْأعَْرَا

قَتْ  -قَالَ: أَخَافُ  قَ فَسُرِ هَا فَلَا تُرَدُّ  أَنْ  -كَمَا أَرَادَ أَنْ لَا تُسْرَ  !.يُرِيدَ رَد 

لَالَ  : أَرَأَيتَْ إنِْ مَنعََنيِ الْهدَُى وَأَوْرَدَنِي الض  نِيِّ وَقَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عِصَامٍ الْقَسْطَلا 

بَنيِ هُ أَنْ يَكُنِ الْهدَُى شَيْئًا هُوَ لَهُ فَلَ  فَقَالَ لَهُ أَبوُ عِصَامٍ: إنِْ  ؟أَيكَُونُ مُنصِْفًا ،ثُم  عَذ 

  .اهـ .يُعْطِيَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنعََهُ مَنْ يَشَاءُ 

  :باختصار بالقدر الإيمان دئفوا ومن

   ما و ،هطئه ما أصابه لم يكن ليخالإنسان يكون بذلك مطمئناً على أن   أن

 .ه لم يكن ليصيبه كما جاء في الحديثأأخط

   جر عليها وإن فاته التعبد بها هلكؤيتعبد لله بهذه العبادة وي هوأن. 

   ه يستفيد الشجاعة في الحقوأن. 

   كل شيء بقدر الله أن  ه يعلم ويستفيد الكرم لأن. 

 والقلق  ،والتوقعات ،وكثرة المراكمات على نفسه ،ويستفيد زوال الهموم

 تي تى تم﴿ قال تعالى: ،يسعد ويستريح بالله ،هذا يبعد عنه بقدر إيمانه بالقدر

 .لأنه مؤمن بالقدر خيره وشره ؛[39:الرعد] ﴾ثى ثم ثج

 نم قدر عليهم ،مكتوب كل شيء أن  ه مؤمن لأن   ؛ويبعد عنه الهلع والجزع 

َ » :صلى الله عليه وسلمقال الن بِيُّ  ،قبل أن يُلق اَ الن اسُ ات قُوا اللَّ   نَفْسًا فَإنِ   ،الط لَبِ  فِي  وَأَجْملُِوا أَيُُّ

َ  فَات قُوا  ،عَنهَْا أَبطَْأَ  وَإنِْ  رِزْقَهَا تَسْتوَْفِيَ  حَت ى تَموُتَ  لَنْ   خُذُوا ،الط لَبِ  فِي  وَأَجْملُِوا  اللَّ 
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 .(5)«حَرُمَ  مَا وَدَعُوا  ،حَل   مَا

 ئدة إلى فوئكل هذه الأمور عا ،ويستفيد القناعة  .د القدرا

  ًمقدر ما أرد الله  هأن   ،الإعجاب بالنفس والزهو بها عن ا البعدويستفيد كذلك أيض

فلو أعجب  ،كل شيء بقدر الله ،وما أرد لهم من ضعة ستكون ،لهم من رفعة ستكون

 .[514:عمران آل] ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ قال تعالى: ،بنفسه أو تكبر ما زاد ولا نقص

 أمر مكتوب مقدر لابد من الرضا بقضاء  ،ويستفيد الرضا وعدم التسخط

 ،ما لا يجوز الرضا به ومنه ،ما يجب الرضا به أما المقضي فمنه ،الله 

شر ي أما المقضيات منها ما ه ،لأنه من عند الله ؛القضاء والقدر يجب الرضا به

قضي عليك معصية مِا علمه الله هذا الم ،زنا كونًا لا شرعًا فقد يكون هذا المقضي

 :قال السفاريني ،لا يجوز الرضا بالمعاص ،نهسبحا

 الر ضَاا  ال عَب ادِ وَليَ سَ وَاجِاب  عَلىَ 
 

ضِ ل  بكُِ  …  باِل قَضَاا وَلكَِان   ي   امَق 
 

يجب فوتقدير الله  وأما فعل الله  ،به يرضَما  محرمما يكون فمنه 

 .الرضا به

  ًواللجوء إلى الله  ،ا الإيمان بحكمة اللهوأيض. 

  الدعاءوكثرة. 

                                                      
 ، (1144)أخرجه ابن ماجه  (5)

ِ
 . عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ 
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 هُ إنِ  أَحَدَكُمْ » :صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ  ،الخوف من سوء الخاتمةو فَوَال ذِي لَا إلَِهَ غَيْرُ

فَيعَْمَلُ  ،فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ الْكِتاَبُ  ،لَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنَ ةِ حَت ى مَا يَكُونُ بَينْهَُ وَبَينْهََا إلِا  ذرَِاعٌ 

حَت ى مَا يَكُونُ بَينْهَُ  ،وَإنِ  أَحَدَكُمْ لَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الن ارِ  ،فَيدَْخُلُهَا ،ن ارِ بعَِمَلِ أَهْلِ ال

 .(5)«فَيدَْخُلُهَا ،فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنَ ةِ  ،فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ الْكِتاَبُ  ،وَبَينْهََا إلِا  ذرَِاعٌ 

 قال تعالى: ،وعن المشعوذين ،وعن الكهان ،والبعد عن ذوي الأطماع 

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿

 .[57الأنعام:] ﴾ئح ئج

دفة للمشيئة  - الإرادة الكونية أن   واعلم قال  ،وقوعهالا بد من  -وهي مرا

 خح خج حم جمحج جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿تعالى: 

 وإرادته فإيمان المؤمن وعمل المؤمن الصالح بقدر الله ،[44:فاطر] ﴾سج خم

ولم  ،اوكفر الكافر بقدر الله وعلمه الكوني ولم يجعله عليه شرعً  ،ةالشرعي ةالكوني

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ قال تعالى: ،يشرعه له

 .[7الزمر:] ﴾ڈژ ڈ ڎ

  

                                                      
 ، (1340)، ومسلم (3384)أخرجه البخاري  (5)

ِ
 . مَسْعُودٍ  بْنِ  عَنْ عَبْدِ اللَّ 
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   :♫ ق 
ولا ما قالت  ،اللهُ  قالَ  ما القَدريةُ  قالت ما واللهِ  :حرب   بنَ  شعيبُ  يا -8

ولا  ،ولا ما قالَ أهلُ الجنةِ ولا ما قالَ أهلُ النارِ  ،ولا ما قالَ الن بيونَ  ،الملائكةُ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قالَ الُله تعالى:  ،ما قالَ أَخوهم إبليسُ لعنهَ الُله تعالى

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 چ ڃ ڃ﴿وقالَ تعالى:  ،[32الجاثية:] ﴾ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

 .[23:الإنسان] ﴾چڇ چ چ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿وقالت الملائكةُ: 

 .[23البقرة:] ﴾ڑ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿: وقالَ موسى 

 .[511الأعراف:] ﴾یی ی

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿: وقالَ نوحٌ 

 .[24:هود] ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: وقالَ شعيبٌ 

 .[98الأعراف:] ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ
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 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿وقالَ أهلُ الجنةِ: 

 .[42الأعراف:] ﴾ئىئى ئى

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿وقالَ أهلُ النارِ: 

 .[531:المؤمنون]

 .[28:الحجر] ﴾ڎ ڎ ڌ﴿وقالَ أَخوهم إبليسُ: 

 

هُ:
ُ
ل وـ 

 :اللهُ  قالَ  ما القَدريةُ  قالت ما واللهِ  :حرب   بنَ  شعيبُ  يا ق  

د الله :أي  ،بل خالفوا كلام الله ،ولم تتبع كلامه ولا قوله ،القدرية لم تتبع مرا

 .[48:القمر] ﴾ثج تي تى تم تخ تح﴿ قال: الله  ،وخالفوا قول الله

هُ:
ُ
ل وـ 

 قالَ  ما ول الْنةِ  أهلُ  قالَ  ما ول ،الََّسيونَ  قالَ  ما ول ،الملئكةُ  قالت ما ول) ق  
خوهم قالَ  ما ول ،الَارِ  أهلُ 

َ
  :(تعالى اللهُ  لعنَ  إبليسُ  أ

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ﴿ تعالى: قال

وإلا  ،منه أشد عليه ةستعاذالاوإنما  ،افلعن الشيطان ليس محظورً  ،[559:النساء]

 .كما ترى أن  الثوري يلعنه اتباعًا للعنة الله له عقيدة أهل السنةفي فلعنه مشروع 

O 
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هُ:
ُ
ل وـ 

خوهم قالَ  ما ول ق  
َ
 :تعالى اللهُ  لعنَ  إبليسُ  أ

دين القدرية عند المصنف دين  لأن   ؛هذه أخوة في الدين ،دينهمأخوهم في 

 ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿قال تعالى:  ،كافر إبليسو ،كفري

لكن دينية  ؛خوة ليس من الطينة أنَّم كلهم من طينة واحدةالأفهذه  ،[24البقرة:]

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :كما قال الله  ،وإلا فهو من نار

 ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿وقال تعالى:  ،[13:الكهف] ﴾ہ

 .من نار وفه ،[37:الحجر]

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ قال تعالى: ،من طين بنو آدمو

هذا  ،[1:الحج] ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ وقال تعالى: ،الآيات ،[53:المؤمنون]

 .القدرية هالقول يتضمن تكفير

 ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :فقال ،ذلك شرح ثم

 قال تعالى: ،لالضه صائر إلى العالم أن   سبحانه وهو ،لهضالله أ أن   :أي ،[32الجاثية:]

وقال  ،[1:الصف] ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى﴿

هذا  أن  ل هذا الشخص لعلمه السابق ضالله أ أن   :أي ،﴾پ پ پ پ﴿ تعالى:

 .للآية هذا من المعاني الصحيحة ،الضالشخص 
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تقل ذلك  القدرية لمو ،شاءيل من ضالله يُدي من يشاء وي أن  فهذا فيه إثبات 

 ون:يقول ،وخلق فعله ،ل نفسهضالإنسان هو الذي ي وا وجعل ،ذلك وا بل خالف

 .إنما هو الذي افتعلها ،كلها ما خلقها الله ،وزناه ،وقتله ،تركه للصلاة

هُ:
ُ
ل وـ 

 (:[23:الإنسان] ﴾چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿ تعالى: وقال) ق  

قدر فعل نفسه وي ،الإنسان يشاء فعل نفسه إن   :قالوا  ،ذلك ما قالتالقدرية 

 .الشر لا سيما

هُ:
ُ
ل وـ 

 ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ الملئكةُ: وقالت) ق  

  (:[23البقرة:]

إنما يعلم  ،نفأُ الأمر  :يقولونف ،والقدرية ينفون علم الله ،فأثبتوا علم الله

 .ولهم في ذلك أقوال كثيرة ،بعد حدوثهاإلا ا لا يعلم بعضً وبعض الأمور 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿ : موم قالَ  مَا ولَ 

كله بقدر الله وبعلمه  ،ويُدي من يشاء ،يضل من يشاء ،[511الأعراف:] ﴾یی

 ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ قال تعالى: ،ستحق الهدايةيمن وستحق الإضلال يالسابق لمن 

 .[11:القصص] ﴾ئى ئې ئې ئې﴿وقال تعالى:  ،[351:البقرة] ﴾ڤ ڤ

 .وليس الله سبحانه ،إن الإنسان يشاء إضلال نفسه :وقالوا  ،ذلك واخالف والقدرية
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ : نوح   قالَ  مَا ولَ 

د ير لم ،الإغواء اهذ ،إرادة كونية لا شرعية ،[24:هود] ﴾ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قال تعالى: ،أن يكون غاويًا شرعًا الله من العبد

الإرادة الكونية ما  وهم هذه ،ولكن إرادة كونية ؛[11الذاريات:] ﴾ڃ ڃ

 .أغوى نفسهف ،بل أراد أن يغوي نفسه :يقولون ،يثبتونَّا

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ : شعيب   قالَ  مَا ولَ 

 ڇ ڇ ڇ﴿ :قال ،ثم استثنى  ،[98الأعراف:] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 .لا تكون المشيئة إلا كونية ،مشيئة كونية :أي ،[98الأعراف:] ﴾ڍڍ ڇ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :الْنة أهل قال مَا ولَ 

  .[42الأعراف:] ﴾ئىئى ئى

ما هو إلا  ،لاله من نفسهإضهدايته من نفسه و :يقولون الَْية القدريةو

 .الريح في مهب كالريشة

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ الَارِ: أهلُ  قالَ  مَا ولَ 

 .سبق علينا علم الله فشقينا على حسب علم الله الذي علمه منا :أي ،[531:المؤمنون]

الله  ،الله اهأشقى نفسه ما أشق ،هذه تهشقاو ،خلق فعله :يقولون ،ةالَفا والقدرية
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 .الأفاعيل فهلك هفعل هذ ،بل أشقى نفسه ،ما كتب عليها الشقاوة ولا قدرها عليه

خوهم قالَ  مَا ولَ 
َ
الله  أن  فهو يثبت  ،[28:الحجر] ﴾ڎ ڎ ڌ﴿ إبليسُ: أ

 ه وقدر عليه هذا ،وهو الذي يضل ،هو الذي يُدي  ؛هو الذي أغوا

يستدل بالقدر على المعصية قدوته  منوكل  ،ولكن يستدل بالقدر على المعصية

ءاله ،فإبليس يثبت القدر لله  ،إبليس في ذلك ولكنه  ؛داية والإغوا

 ٺ ٺ﴿ :وقال ،عن ذلك وقد نَّى الله  ،بالقدر على المعصيةيستدل 

 ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

يجوز الاستدلال  فلا ،[549الأنعام:] ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

ا وتجتنب بل تظن بالله حسنً  ،هالله قدر أن  ما يدريك  ،المعاص فعل بالقدر على

أما أن  ،ولم يرد لك الشر فأعمل الخير ،الله أراد لك الخير أن  وتعلم  ،المعاص

 .طريقة إبليس هتعمل المعاص هذوتستدل بالمعاص أنَّا مقدرة عليك 
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   :♫ ق 

 ،لا ينفعُكَ ما كتبتُ حتى تَرى الصلاةَ خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ  ،يا شعيبُ -01

 السلطانِ جارَ أم عدلَ  ،والحجُّ والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ 
ِ
 .والصبُر تحتَ لواء

 

هُ:
ُ
ل وـ 

 والْهادُ  والحجُّ  ،وفاجر   بر    د   خلفَ  الصلةَ  ترَى حّ كتبتُ  ما ينفعُكَ  ل) ق  

َُ  ،القيامةِ  يو ِ  إلى ماض    (:عدلَ  أ  جارَ  السلطانِ  لواءِ  تحتَ  والص

  :فقرات ثلث هذه
 (:وفاجر   بر    د   خلفَ  الصلةُ ) ،الأولى الفقرة   

لَاةَ  وَنَرَى: «الطحاوية»في  فقال ،فقرة يالطحاوجعل فيها   بَرٍّ  كُلِّ  خَلْفَ  الص 

   .اهـ .مِنهُْمْ  مَاتَ  مَنْ  وَعَلَى  ،الْقِبْلَةِ  أَهْلِ  مِنْ  وَفَاجِرٍ 

ـ امبتدعً  ،يًاناصب ،ظالًما ،اعاصيً  ،ا فاجرً وكان  ،اجصحابة صلوا خلف الحجال

بعض أهل  على أهل الفضل والعلم اإنما يعتزله ،المسلمين ةعصا خلفوالصلاة 

: صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ  قَالَ  ،ةوأما الصلاة على سائر المسلمين واجب ،الكبائر من باب الزجر

والذي يعتزل ذلك  ،فواجب الصلاة ،صلوا على كذا ،(5)«صَاحِبكُِمْ  عَلَى  صَلُّوا »

                                                      
 . سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، (1318)، ومسلم (1138)أخرجه البخاري  (5)

O 
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وأما الصلاة خلف  ،لا يرى ما يعتقده أهل السنة من الصلاة خلف كل برأن ه  :معناه

بعض الناس عن  انح   صلى الله عليه وسلمالنبي  ،الصلاة خلف البر أفضل ،الصالح فهي أفضل

 ﴾ے ے ھ﴿قال تعالى:  ،لهذا هنحا ،لة المسجدبْ في قِ  لبصاقه ةالإمام

 و ،[74:الفرقان]
ِ
  لكِِتاَبِ  أَقْرَؤُهُمْ  الْقَوْمَ  يَؤُمُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

ِ
 فِي  كَانُوا  فَإنِْ  ،الله

ءَةِ  ن ةِ  فَأعَْلَمُهُمْ  ،سَوَاءً  الْقِرَا ن ةِ  فِي  كَانُوا  فَإنِْ  ،باِلسُّ كَانُوا  فَإنِْ  ،هِجْرَةً  فَأَقْدَمُهُمْ  ،سَوَاءً  السُّ

جُلَ فِي سُلْطَانهِِ  ،فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا  ،فِي الْهجِْرَةِ سَوَاءً  جُلُ الر  ن  الر  وَلَا يَقْعُدْ فِي  ،وَلَا يَؤُم 

 .فهي خلف البر أفضل ،(5)«بَيتْهِِ عَلَى تَكْرِمَتهِِ إلِا  بإِِذْنهِِ 

صح الصلاة خلف الفاجر ما لم يصل فجوره وبدعته ومعصيته إلى حد ت

 ڄ ڦ ڦ﴿ قال تعالى: ،الصلاة خلف الكافر بالإجماع زما يجوف ،الشرك بالله

فقوله الفاجر فيه تفصيل بما يدل على  ،[545:النساء] ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .الفجور الذي لا يُرجه عن الإسلام ،فجور المسلم فقط

 مع أولياء الأمور وهذا  :أي  (:القيامةِ  يو ِ  إلى ماض   والْهادُ  الحجُّ ) ،الثانية الفقرة

لا وهذا ما نحج معه  ،هذا ظالم ،هذا عاص :يقولوما ينعزل  ،معتقد أهل السنة

 .رجل صالح انرى الحج إلا أن يتولان

                                                      
 . أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنصَْارِيِّ عَنْ ، (310)مسلم أخرجه  (5)
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 الثالثة الفقرة،  َُ  وأدلة فضل الصبر على  :عدلَ  أ  جارَ  السلطانِ  لواءِ  تحتَ  والص

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ قال تعالى: ،ذلك من كتاب الله

لكَِعْبِ  صلى الله عليه وسلم قَالَ الن بيُِّ  ،غير معصية اللهوفي  ،طاعة اللهفي  ،[18:النساء] ﴾یی ی

 »بْنِ عُجْرَةَ: 
ِ
فَهَاء   ،«أَعَاذَكَ الُله مِنْ إمَِارَةِ السُّ

ِ
فَهَاء ءُ »قَالَ:  ؟،قَالَ: وَمَا إمَِارَةُ السُّ أُمَرَا

قَهُمْ بكَِذِبِهمِْ  ،وَلَا يَسْتَنُّونَ بسُِن تيِ ،لَا يَقْتدَُونَ بِهدَْييِ ،يَكُونُونَ بَعْدِي  ،فَمَنْ صَد 

 ،وَلَا يَرِدُوا عَلَي  حَوْضِي  ،وَلَسْتُ مِنهُْمْ  ،فَأُولَئكَِ لَيسُْوا مِنِّي ،وَأَعَانََّمُْ عَلَى ظُلْمِهِمْ 

قْهُمْ بكَِذِبِهمِْ  وَمَنْ لَمْ  دُوا  ،فَأُولَئكَِ مِنِّي وَأَناَ مِنهُْمْ  ،هُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْ  ،يُصَدِّ وَسَيَرِ

  .(5)«عَلَي  حَوْضِي 

  

                                                      
 .، وهو حديث صحيح(14441) أحمدأخرجه  (5)
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  يا أبا عبدِ  لسفيانَ: قلتُ شعيبٌ: قالَ -11
ِ
قالَ: لا ولكنْ  ؟الصلاةَ كل ها ،الله

ا سائرُ ذلكَ فأنتَ مُخيٌر  ،صلِّ خلفَ مَن أدركتَ  ،صلاةُ الجمعةِ والعيدينِ  وأم 

نةِ والجماعةِ  ،ألا تُصلِّ إلا خلفَ مَن تَثقُ به  .وتعلمُ أن ه مِن أهلِ السُّ

 

  يا أبا عبدِ ) :قال ،ثم استفسر
ِ
قالَ: لا ولكنْ صلاةُ الجمعةِ  ؟الصلاةَ كل ها ،الله

إذا انعزل ولا يرى  ،الصحيح علىالصلاة العامة حتى صلاة الفريضة  ،(والعيدينِ 

ثُم  » :صلى الله عليه وسلم قَالَ الن بيُِّ  ،هذا يعتبر من الخروج ،خلف هذا الأمير الصلاةولا يرى 

 ،خرون الصلاة عن أوقاتهاؤأمية ي وكان بن ،(5)«سُبْحَةً وَاجْعَلُوهَا  ،صَلُّوا مَعَهُمْ 

فإذا صلى الأمير صلوا معه وجعلوها  ،الصلاة في أوقاتها يصلوا  صلى الله عليه وسلمالن بيُِّ فأمرهم 

 .اتقاء للفتنة ،سبحة

انَ  بْنِ  عُثْمَانَ خلف   مَسْعُودٍ  بْنُ اوصلى  وهو  ،اأربعً  نىبم  عَف 

لَافُ »: قالو ،نىلا يرى الإتمام بم «شَرٌّ  الْخِ
(3). 

 ،المؤكدة ئضهذا الذي هو الفرا  ،ما كان من ذلك ما يلزموولكن النوافل 

                                                      
 ، (0331) أحمدأخرجه  (5)

ِ
 . مَسْعُودٍ  بْنِ  عَنْ عَبْدِ الله

 .(1833) أبو داودأخرجه  (3)

O 
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 .ما كان من ذلكووالعامة 

هُ:
ُ
ل وـ 

 أهلِ  منِ أنَّ  وتعلمُ  ،ب  تثَُ   مَن خلفَ  إل تصُل   أل مُخير   فأنتَ  ذلكَ  سائرُ  وأمَّا) ق  

نةِ   (:والْماعةِ  السُّ

 .هذا من باب الأفضل ،ه الأفضلأن   :أي
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ُ 
وري  انُ ألي  ي 

ال سف   :♫ ق 

 تعالى فسألَكَ عن هذا  ،يا شعيبُ بنَ حربٍ -01
ِ
إذا وقفتَ بيَن يدَي الله

ثني بهذا الحديثِ سفيانُ بنُ سعيدٍ الثوريُّ  ثم خلِّ بَيني  ،الحديثِ فقلْ: حد 

 .وبيَن ربيِّ يا شعيبُ 

 

هُ:
ُ
ل وـ 

 الحديثِ  هذا عن فسألكََ  تعالى اللهِ  يدَي بينَ  وقفتَ  إذا ،حرب   بنَ  شعيبُ  يا) ق  

: ثني فقل    (:شعيبُ  يا ربّ   وبينَ  بيَني خل   ثم ،الثوريُّ  سعيد   بنُ  انُ سفي الحديثِ  بهذا حدَّ

 ،وأجيب به عند ربي ،ألقى الله بهذا المعتقد أن   أريد هذا معتقدي، معناه:

 .فأبان له معتقد أهل السنة في هذه الفقرات المختصرة

 ،لكن هذه نبذة مهمة تحتها تفريعات كثيرة ؛من العقيدة خروهناك أمور أُ 

انتهى ما أردنا بيانه  ،يسر إتمامهاي الله ولعله  ،الله  هما يسرذكرنا 

 .على هذه العقيدة المفيدة باختصار

ك   ان   ج 
سُب    و 

هُم  
  

دِك   ألل م 
ح  ب ِ دُ  ،و  ه 

ش  
  
ن   أ

  
ه   لإ  أ

 
ل لإ  أ ِ ت    أ ِ ن  

  
رُك   أ ِ ق 

غ   ت   س 
  
وب    أ

ت ُ
  
أ ك و  ي  

 
ل  .أ ِ
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 غيُر مخلوقٍ  الفقرة الأولى:
ِ
 11 ..................... مِنه بدأَ وإليهِ يعودُ  ،القرآنُ كلامُ الله

 551 ......... يزيدُ بالطاعةِ وينقصُ بالمعصيةِ  ،الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ  الفقرة الثانية:

يخيِن أبي بكرٍ وعمرَ موا  الفقرة الثالثة: نةِ: تقدمةُ الش    ........... 515فقةُ السُّ

 573 ...................... على مَن بعدَهما تقديم عثمانَ وعليٍّ  الفقرة الرابعة:

 571 . صلى الله عليه وسلملا تشهدَ لأحدٍ بجنةٍ ولا نارٍ إلا العشـرةَ الذين شهدَ لهم الن بيُِّ  الفقرة الخامسة:

 333 ............................................. المسح على الخفين الفقرة السادسة:

ر بالبسملة الفقرة السابعة:  334 .............................................. الإسَا

  الفقرة الثامنة:
ِ
هِ كلٌّ مِن عندِ الله هِ حلوِهِ ومرِّ  331 ........... الإيمانُ بالقدرِ خيِرهِ وشرِّ

مخالفة قول القدرية لما قال الله تعالى وملائكته ورسله وأهل الجنة  الفقرة التاسعة:

 338 .................................... والنار ولما قالَ أَخوهم إبليسُ لعنهَ الُله تعالى

 ،والحجُّ والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ  ،الصلاةُ خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ  الفقرة العاشرة:

 السلطانِ جارَ أم عدلَ 
ِ
ء  321 ........................................ والصبُر تحتَ لوا

 ،صلاة سائر النوافل أنت مُخيٌر ألا تُصلِّ إلا خلفَ مَن تَثقُ به الفقرة الحادية عشر:

نةِ والجماعةِ   329 .............................................. وتعلمُ أن ه مِن أهلِ السُّ

 تعالى فسألَكَ عن هذا الحديثِ فقلْ:  الفقرة الثانية عشر:
ِ
إذا وقفتَ بيَن يدَي الله

ثني بهذا الحديثِ سفيانُ بنُ سعيدٍ الثوريُّ   343 ... ثم خلِّ بَيني وبيَن ربيِّ يا شعيبُ  ،حد 
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 5 .................................................................... مقدمة
 9 ................................. المقدمة وتتضمن أهمية العقيدة الصحيحة وفضلها

 53 .......................................................... تسمية كتب العقيدة

 55 ................................................................. أهمية العقيدة

 35 ............................................................... تعريف العبادة

تيِ عَلَى الْحقَِّ ظَاهِرِينَ(طرق حديث الطائفة المنصورة:  لُ طَائِفَةٌ مِنْ أُم   33 ... )وَلَا تَزَا

 31 .............................................................. شمولية العقيدة

 31 ........................................ (♫قَوْلُهُ: )عقيدة سفيان الثوري 

 38 ......................................................... كتاب الله كله توحيد

 23 ................................................. ♫ترجمة سفيان الثوري 

 35 ........................................... إسناد عقيدة سفيان وسؤال شعيب له
 27 ...................................... تعريف السنة ومعناها إذا أفردت بالذكر

لِ الرسائل من السنة عند أهل السنة  17 ....................... كتابة: البسملة في أو 

لِ الرسائل  19 ................................ إجماع العلماء على كتابة البسملة في أو 

 13 ................................................................. بركة البسملة

 66 ..................... الفقرة الأولى: القرآنُ كلامُ الِله غيُر مخلوقٍ، مِنه بدأَ وإليهِ يعودُ
 11 .................................................... الفقرة الإولى: لفظ القرآنُ 

 17 ..................... الفقرة الثانية: لفظ القرآن يأتِ بمعنى عام، وبمعنى خاص
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على اليهودي الذي زنا  صلى الله عليه وسلموحكم الن بيِِّ  الكتب المتقدمة كلها منسوخةبيان أن  

 75 ................................................................. بحكم القرآن

 73 ............................................... الإسلام بالمعنى العام والخاص

ديان بيان غلط قول: )إن  الدين الإبراهيمي جامع بني الإسلام وغيره من الأ

 74 ...................................................................... الباطلة(

)
ِ
 71 ............................................... الفقرة الثالثة: قَوْلُهُ: )كلامُ الله

بعة: وجوب اعتقاد أن  الله تعالى متصف بصفات الكمال  71 ............. الفقرة الرا

قُ الن اسِ   تَعَالَى عَلَى تسِْعَةِ أَقْوَالٍ  الفقرة الخامسة: افْتَرَ
ِ
 71 ....... فِي مَسْأَلَةِ: الْكَلَامِ لله

  ............ 93إجماع السلف رضوان الله عليهم على إثبات صفة الكلام لله 

 94 ...................................بيان أن  القرآن والعلم يُرفعان في آخر الزمان

 91 ... كلام الله تعالى بحرف، وصوت وهو من إضافة المعاني، ومن صفات الكمال

 97 .. إثبات الكلام لله تعالى يلزم منه التشبيه والتجسيمالرد على شبهة القائلين: إن  

إثبات الكلام لله تعالى بما يليق بجلاله بدون تكييف والأدلة على ذلك من الكتاب 

 99 ....................................................................... والسنة

 83 ................................................ شبهات القائلين بخلق القرآن:

 82 ....................... ﴾ہ ہ ہ ہ﴿: الشبهة الأول: في قول الله 

 82 .............. ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ﴿: الشبهة الثانية: في قول الله 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿الشبهة الثالثة: في قول الله: 

 81 .................................................................... ﴾ڄ

 81 ................. ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: الشبهة الرابعة: في قول الله 
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احِبِ(صلى الله عليه وسلمالشبهة الخامسة: في قول النبي  جُلِ الش   87 : )إنِ  الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبهَُ...كَالر 

 533 .................................. لبيان لحديث آية الكرسي لها لسان وشفتانا

 539 .... ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: الشبهة السادسة: في قول الله 

 538 ........ ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: الشبهة السابعة: في قول الله 

 538 ................................................. شبهات أخرى لكنها واهية

 538 .......... س بكلام الله، فهو كافرالقرآن ليإجماع أهل العلم على أن  القائل: إن  

 555 .............................................................. تفاضل القرآن

 553 ................................................... لوازم القول بخلق القرآن

 005 ............ عصيةِالفقرة الثانية: الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ، يزيدُ بالطاعةِ وينقصُ بالم
 551 ............................................................. تعريف الإيمان

 551 ............................. نقل الإجماع على أن  الإيمان: قول وعمل واعتقاد

 557 .......................... الأدلة على أن  الإيمان تصديق القلب، وقول القلب

ي ة والاعتقاد  559 ........................................................ دليل النّـِ

 559 ................................................................. دليل القول

 558 ............................................... الأدلة على أن ه عمل بالجوارح

 532 .......................... ومن الأدلة على أن  الأعمال داخلة في مسمى الإيمان

 537 .................. القولُ والعملُ إلا بالنيةِ لا يجوزُ القولُ إلا بالعملِ ولا يجوزُ 

 539 ...................................... من الأدلة على أن  الإيمان يزيد وينقص

 543 ................................ اختلاف الناس أهل القبلة في تعريف الإيمان

 544 ....... الدعوة إلى وحدة الأديان، لها تأثر بقول الجهمية: إن  الإيمان هو المعرفة
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 549 .......................................... ص الأقوال في تعريف الإيمانملخ

 515 .................................................... من شروط صحة الإيمان

نةِ، وبيان أن  منكري السنة كفرة فقةِ السُّ  514 . لا يجوزُ القولُ والعملُ والنيةُ إلا بموا

 518 ........................... لق على الطريقة أو على مقابل الواجبالسنة قد تط

  ............ 060الفقرة الثالثة: موافقةُ السُّنةِ: تقدمةُ الشَّيخيِن أبي بكرٍ وعمرَ 
 513 ...................... خان الأمانة قول الرافضة: إن  جبريل 

يقِ  دِّ ، أوَْ باِلِاخْتيِاَرِ؟ اختلاف أهل السنة في خلافة الصِّ  512 ... هَلْ كَانَتْ باِلن صِّ

ةِ  إثبات الخلافة لعُِمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ  فَاقِ الْأمُ   511 ..... بتَِفْوِيضِ أَبِي بَكْرٍ وَاتِّ

  ...................................... 517إثبات الخلافة لعثمان ثم لعلي 

لَافَةِ أن  تَرْتيِب الْخلَُ  إجماع أهل السنة على تيِبهِِمْ فِي الْخِ اشِدِينَ فِي الْفَضْلِ، كَتَرْ  الر 
ِ
 517 .... فَاء

 573 .................. في الفضل أو الخلافة مَسْأَلَةُ تقديم عَلِيٍّ على عُثْمَانَ 

 071 ..................... على مَن بعدَهما تقديم عثمانَ وعليٍّ الفقرة الرابعة: 
 573 ........................... من سار على طريقة السلف استفاد وانتفع بعلمه ونفع

 076 ...... صلى الله عليه وسلمالفقرة الخامسة: لا تشهدَ لأحدٍ بجنةٍ ولا نارٍ إلا العشـرةَ الذين شهدَ لهم النَّبِيُّ 
 595 ............................................. أهل العلم في هذه المسألةأقول 

 591 ......................... القول الراجح في أطفال المسلمين وأطفال المشركين

 597 ............................. الشهادة لسائر الصحابة بالجنة من حيث العموم

 597 ........ الشهادة لكل من مات على توحيد الله، وعلى الإيمان من حيث الجملة

 599 ... أنَّم في الجنة من العشرة المبشرين وغيرهم صلى الله عليه وسلمسَد بعض من سمى الن بيُِّ 

 111 ........................................... الفقرة السادسة: المسح على الخفين
 114 ............................................ الفقرة السابعة: الإسرار بالبسملة
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 116 ............... الفقرة الثامنة: الإيمانُ بالقدرِ خيِرهِ وشرِّهِ حلوِهِ ومرِّهِ كلٌّ مِن عندِ الِله
 331 ............................................................... تعريف القدر

 353 ...................................................... من أدلة الإيمان بالقدر

 351 .......................... نقل الإجماع على أن  القدر خيره وشره من الله تعالى

 357 ....................................................... القدر قدرة الله تعالى

 359 ............................................................... مراتب القدر

 359 ............................................................ مرتبة العلم -5

 358 ........................................................... مرتبة الكتابة -3

 333 ............................................................... أقسام الكتابة

 335 ........................................................... مرتبة المشيئة -2

 333 ............................................................ مرتبة الخلق -4

ئد الإيمان بالقدر باختصار  331 ........................................... من فوا

ه ورسله وأهل الجنة والنار الفقرة التاسعة: مخالفة قول القدرية لما قال الله تعالى وملائكت
 119 ......................................... ولما قالَ أَخوهم إبليسُ لعنَه الُله تعالى

 323 ...................................................... أقول القدرية في القدر

 322 ........................................................ قول القدرية الجبرية

 322 .......................................................... قول القدرية النفاة

الفقرة العاشرة: الصلاةُ خلفَ كلِّ برٍٍّ وفاجرٍ، والحجُّ والجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ، والصبُر 
 135 .............................................. تحتَ لواءِ السلطانِ جارَ أم عدلَ

 321 .................................. الفقرة الأولى: الصلاةُ خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ 

 321 ............................ القيامةِ الفقرة الثانية: الحجُّ والجهادُ ماضٍ إلى يومِ 
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 السلطانِ جارَ أم عدلَ 
ِ
ء  327 ........................ الفقرة الثالثة: الصبُر تحتَ لوا

الفقرة الحادية عشر: صلاة سائر النوافل أنت مُخيٌر ألا تُصلِّ إلا خلفَ مَن تَثقُ به، وتعلمُ أنَّه 
 138 .................................................... مِن أهلِ السُّنةِ والجماعةِ

بيَن يدَي الِله تعالى فسألَكَ عن هذا الحديثِ فقلْ: حدَّثني بهذا  الفقرة الثانية عشر: إذا وقفتَ
 141 ................... الحديثِ سفيانُ بنُ سعيدٍ الثوريُّ، ثم خلِّ بَيني وبيَن ربِّي يا شعيبُ

 143 ............................................................. فهرس الآيات
 167 ............................................................ فهرس الفقرات

 169 .......................................................... فهرس الموضوعات

 


